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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


و تدعنا ؟ فتبسم رسول اللّه ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم ، أنتم مني وأنا منكم ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وقال صلّى اللّه عليه وسلم أخرجوا لي منكم اثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، قال عاصم بن عمر بن قتادة إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول اللّه قال العباس بن عبادة بن ثعلبة الأنصاري يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود ، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتوه فمن الآن فهو واللّه خزي في الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه ، فهو واللّه خير الدنيا والآخرة ، قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، ثم قالوا فما لنا بذلك يا رسول اللّه إن وفينا ؟ قال الجنة ، قالوا ابسط يدك ، فبسط يده فبايعوه ، وأول من ضرب على يده
البراء بن معرور ، ثم تتابع القوم ، قال فلما بايعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت ما سمع قط (يا أهل الحباحب ، هل لكم في مذمم والصياة معه قد أجمعوا على حربكم ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم هذا عدو اللّه إبليس هذا أرنب العقبة أي شيطانها ، اسمع عدو اللّه واللّه لأفرغنّ لك) ثم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم انفضوا ، فقال العباس بن عبادة والذي بعثك بالحق لئن شئت ليملن عليهم أي على أهل منى بأسيافنا ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم لم تؤمن ؟ ؟ بذلك (ومن هنا يعلم أن هجرة رسول اللّه لم تكن عن ضعف وخوف كما أشرنا إليه في بحث الهجرة آخر الجزء الثاني لأنها متصورة قبل اجتماع قريش في دار الندوة على الصورة المارة في بحث الهجرة المذكور.

وهذه الحادثة قبلها بسنة وستة أشهر) وما كانت إلا لظهور الإسلام وعلوه وفاقا لما هو عند اللّه أزلا بأن الإسلام يفشو بالمدينة قبل مكة بسنتين ، ومن هنا يظهر قول عيسى عليه السلام (ألحق أقول لكم أن لا يكون نبي في قومه) فرجعنا إلى مضاجعنا وكان وقت السحر من اليوم الثاني من ذي الحجة سنة 52 من ميلاده الشريف الثانية عشرة من البعثة العظيمة ، فصابحوهم أجلة قريش وقالوا يا معشر الخزرج بلغنا أنكم بايعتم صاحبنا على حربنا ، وإنا واللّه ما حي من العرب أبغض إلينا أن ينشب الحرب بيننا وبينه منكم ، 
قال كعب بن مالك فانبعث بعض المشركين من قومنا يحلفون باللّه ما كان شيء من هذا وما علمناه أبدا ، فصدقوا لأنهم لم يعلموا بالمبايعة ، ولو علموا لما اعتذروا لأنهم لا يخافون من قلة عدد أو وهن عدد ، قال وكان بعضنا ينظر إلى بعض ، فقاموا ورجعوا ووقانا اللّه من الكلام ، ولو لا أن سخّر اللّه بعض مشركيهم وحلفوا على نفي ما سمعوا وهم صادقون لصدقوا ما سمعوا به ولوقع ما وقع.
وهذا أول خير رأوه من بيعة حضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ، ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وأظهروا فيها الإسلام.
وبلغ ذلك قريشا فآذوا أصحاب رسول اللّه ، فقال لهم حضرة الرسول إن اللّه قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها وأمرهم بالهجرة إلى المدينة ، وأول من هاجر أبو أسامة بن عبد الأسد المخزومي ، ثم عامر ابن ربيعة ، ثم عبد اللّه بن جحش ، ثم تتابعوا حتى هاجر رسول اللّه على الصورة المبينة في الآية 44 من سورة العنكبوت في ج 2 ، ودخل المدينة يوم الاثنين في 12 ربيع الأول سنة 13 من البعثة ، وجمع اللّه شملهم ، وأزال الضغائن من بينهم بسببه صلّى اللّه عليه وسلم وذلك قوله (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) بعد حروب دامت مئة وعشرين سنة بين الأوس والخزرج.

مطلب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والاجتماع والفرقة وكون هذه الأمة خير الأهم ومعنى كان والتذكير والتأنيث :
قال تعالى "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ" أيها المؤمنون "أُمَّةٌ" جماعة "يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ" الطائفة التي هذه صفتها "هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (104) الفائزون بنعيم الدنيا والآخرة "وَلا تَكُونُوا" أيها المؤمنون "كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا" في أمر دينهم كأهل الكتابين والصابئين "مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ" على الوحدة في الدين ولم الشعث والألفة بأن يكونوا يدا واحدة فاختلفوا "وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 105" في الآخرة لا يتصورونه عدا ما ينالهم في الدنيا من الذل والهوان والصغار والعار والخزي والخسار وما يصيبهم من قتل وأسر وسبي وجلاء.
روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من رأى
منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
لأنه لم يأخذ بالعزيمة ، فعلى الرجل الحازم أن يغير المنكر ما استطاع بيده إذا كان مرتكبه من هو تحت ولايته كابن وزوجته لأنه لا يعذر بإقرارهم عليه لكونه مسؤلا عنهم عند اللّه.
قال صلّى اللّه عليه وسلم.
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته.
فالرجل راع في أهله ، والزوجة راعية في بيت زوجها ، فإذا قصّرا سئلا ، لأن كلّا منهم قادر على إزالة ما يقع من المنكر ، وإلا فله أن يطلق زوجته ويطرد ابنه إذا لم يمتثل ، فهذا شأن المسلم وطريق جماعة المسلمين.
وأخرج أبو داود عن أبي ذر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
والربقة الحبل الذي فيه العرى وتشد فيها الغنم ، والمراد بها هنا عقد الإسلام وعهده.

وروى البغوي بسنده عن عمر بن الخطاب أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من سرّه أن يسكن بحبوحة الجنة أي وسطها - فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفذ - أي الواحد - .
وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن اللّه لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ، ويد اللّه مع الجماعة ، ومن شذ شذ في النار.
وأخرج عن أنس : مثل أمتي مثل المطر لا يدري آخره خير أم أوله.
وأخرج البخاري عن النعمان بن بشير عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : مثل القائم في حدود اللّه والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا خرقا في نصيبنا لم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا.
والأمر في هذه الآية للوجوب الكفائي ، أما في قوله تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ) الآية 132 من سورة طه في ج 1 فهو للوجوب العيني بدليل قوله تعالى هنا (مِنْكُمْ) أي بعضكم فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين ، وإلا فالكل آثم لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم اللّه بعذابه.
وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن درّة بنت أبي لهب قالت : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من خير الناس ؟ قال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم للّه وأوصلهم للرحم.
وروى الحسن عنه صلّى اللّه عليه وسلم : من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة اللّه ورسوله وخليفة كتابه.
وقد ذكر اللّه تعالى في صدر هذه الآية ما هو الحسن والخير ثم أتبعه بنوعيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة في البيان.
والمعروف كل شيء يعرف بالعقل حسنا ويحسنه الشرع ، والمنكر عكسه أي كل شيء يعرف بالعقل منكرا ويقبحه الشرع.

الحكم الشرعي : يجب وجوبا كفائيا على من آنس في نفسه الكفاية أن يتصدر لأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر على أن يكون رحب الصدر لا تصده كلمةمتكلم ولا يغضبه نهر ناهر ولا يترك من أجل متعند أو متعنت لأن الترك بهذه الأسباب لا تخلصه عند اللّه إذا كان متعينا عليه.
قال الحسن البصري والأكمل أن لا يعيب الناس بعيب هو فيه ، وأن يأمر بإصلاح عيوبهم بعد أن يصلح عيبه ، وإلا فليشتغل بخاصة نفسه ، وعلى الناس أن يأخذوا بقوله ولو لم يقم هو بما يأمر ، ولا حجة لهم عليه بقوله تعالى (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) الآية الثانية من سورة الصف الآتية لأن المراد منها نهيه عن عدم الفعل لا عن القول ، ولا بقوله تعالى (أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) الآية 44 من سورة البقرة المارة لأن التوبيخ فيها على نسيان أنفسهم لا على أمرهم بالبر ، ولا يمنعه عدم أخذ الناس فيما يأمرهم وينهاهم ، وإنما عليه القيام بالأمر والنهي فعلوا أم أبوا ليخلص عند اللّه وتكون الحجة عليهم ، وإذا قام بعض الأمة في هذا سقط عن الإثم عن الباقين وآمنوا من الوعد والوعيد الوارد في قوله صلّى اللّه عليه وسلم : لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ليسلطنّ اللّه عليكم سلطانا ظالما لا يجلى كريمكم ولا يرحم صغيركم ، ويدعوا خياركم فلا يستجاب لهم ، وتستنصرون فلا تنصرون.
قال تعالى واذكر لقومك يا محمد "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ" من المؤمنين يوم القيامة فيسرون ويتباهون على رءوس الأشهاد "وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ" الكافرين فيه فيتحسرون على ما وقع منهم في الدنيا ويفتضحون في ذلك الموقف العظيم "فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ" فيقال لهم على ملأ الناس "أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ" باللّه يوم أعطيتموه العهد والميثاق في عالم الذر "فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ" (106) فيه ولنقضكم العهد الذي عاهدتم عليه

ربكم "وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ" بإيفائهم العهد وقيامهم بما أمروا به واجتنابهم لما نهوا عنه "فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" (107) لا يتحولون عنها أبدا ، والمراد بالرحمة هنا الجنة "تِلْكَ" حالة الفريقين يوم القيامة هي "آياتُ اللَّهِ" القاضية بذلك "نَتْلُوها عَلَيْكَ" يا سيد الرسل "بِالْحَقِّ" كما أنزلت بالحق لتتلوها على قومك ليأخذوا بها ويحفظوا أنفسهم من عاقبة يوم القيامة فيقوها من الظلم بالدنيا "وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ" (108) بإركاسهم في النار وإنما هم يسببوه لأنفسهم ويريدون ظلم غيرهم بإعراضهم عن الأخذ بآيات اللّه "وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" (109) فيقضي بها وحده بالعدل.
واعلم أن اسوداد الوجه يحصل للكافر من شدة ما يلاقي من الهول ، قال الشاعر :
ومن الحدثان نسوة آل سعد بمقدار سمدن له سمودا
إلى أن قال :
فرد شعورهن السود بيضا وردّ وجوههن البيض سودا
كما أن ابيضاض وجه المؤمنين يحصل من السرور العظيم الذي يرونه فتبتهج وتنبسط ، وقيل في المعنى :
وتنبسط الوجوه لأمر خير كما تغبر من شر تراه
وقال غيره :
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم
وفي هذا البيت اكتساب المضاف التأنيث من المضاف اليه كما في قوله :
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا
وقد يكتسب التذكير أيضا كما في قوله :
انارة القلب مكسوف بطوع هوى وقلب عاص الهوى يزداد تنويرا
تحذر هذه الآية الناس عاقبة أمرهم إذا هم لم يقوموا بأوامر اللّه تعالى بما ذكر ألا فليقلع الناس عما هم عليه قبل حلول الأجل وليزداد الطائعون طاعة لينالوا ما وعدهم اللّه به من الخير.
هذا ولما قال مالك بن الصيفي ووهب بن يهوذا اليهوديان

لعبد اللّه بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة نحن أفضل منكم ، أنزل اللّه تعالى على رسوله خطابا له ولأمته قوله جل قوله :

"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" ولهذا وصفتم بالأخيرية على غيركم من الأمم "وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ" كإيمانكم بمحمد وكتابه "لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" من الإصرار على ما هم عليه الذي يؤدي بهم إلى شر العاقبة وليس كل أهل الكتاب على ضلال "مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ" كالنجاشي وأصحابه من النصارى الذين آمنوا قبلا وعبد اللّه بن سلام وأصحابه من اليهود المتوقع إيمانهم ، لأنهم يصدقون الرسول ويؤمنون بكتابه ويميلون للإسلام ، وهؤلاء آمنوا بعد نزول هذه الآيات كما سيأتي في الآية 17 من سورة النساء "وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ" (110) ويدخل في هذا الخطاب جميع الأمة المحمدية أولها وآخرها إلى قيام الساعة بحسب معناها على أنه إذا كان المخاطب به محمد صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه فهو على حد قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) الآية 14 من البقرة ونحوه فإنه خطاب عام يشمل الكل وإن كان بحسب اللفظ للحاضرين فقط ، روى نهر بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول في قوله تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) إلخ قال أنتم تتممون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللّه - أخرجه الترمذي - وفي حديث آخر افترقت الأمم إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي وهنا سبعون باعتبار بعض الأمم تضم فرقا أخرى ، وكان هنا ناقصة تدل على تحقيق الشيء بصفته في الزمان الماضي من غير دلالة على عدم سابق أو لا حق ، وتحمل تارة على الانقطاع كما في قولك كان التمر موجودا ، والرجل قائما ، وطورا على الدوام كقولك كان البر محمودا ، وكان ربك رحيما ، ومنه (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) الآية ، ولها ارتباط بالآيات قبلها ، وقد سبق بيان المعروف الذي تتسابق إليه النفوس الطيبة وتتسارع له ذوو المروءات والشهامة ، وملاك

الأمر فيه محصور في قوله صلّى اللّه عليه وسلم : (التعظيم لأمر اللّه والشفقة على خلق اللّه) لأنه إما أن يكون لواجب الوجود لذاته وهو اللّه جل شأنه ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته والخضوع لأمره
والخشوع لجنابه والاقنات لباب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن النقائص أو للمكنى بذاته ، وهو إما أن يكون حيوانا فيجب إظهار الشفقة عليه بغاية ما يقدر عليه إنسانا كان أو غيره ، وإذا كان جمادا فعلى العاقل أيضا أن ينظر إليه بعين التعظيم من حيث أنه مخلوق للّه ، لأن كل ذرة من ذرات الوجود فيها سرّ وحكمة للّه تعالى ودليل على وجوده وبرهان على توحيده ، قال تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) الآية 45 من الإسراء في ج 1 وقال أمية بن الصلت :
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
ففعل المعروف لكل بما يناسبه معروف عند اللّه وتسر النفس بفعله إذا كانت طيبة طاهرة ، وللّه در القائل :
ويهتزّ للمعروف في طلب العلا لتذكر يوما عند سلمى شمائله
هذا إذا فعله لسلمى ، فكيف إذا فعله لربها ، فإنه يذكره في ملئه الأعلى ، وشتان بين هذا وذاك ، فالسعيد من يصرف عمله وماله وجاهه في مرضاة اللّه ، والشقي من يعكس ، وكل ميسر لما خلق له ، قال :
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد
هذا إذا رافقته عناية اللّه ، وإلا فكما قال :
إذا المرء لم يخلق سعيدا تحيّرت ظنون مربيه وخاب المؤمل
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباء فرعون مرسل
روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : خير الناس قرني (أي الزمن الذي هو فيه وهو ما بين الثلاثة والثلاثين سنة والمائة) ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم.

قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن.
زاد في رواية : ويحلفون ولا يستحلفون.
ورويا عن ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم تجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته وذلك لقلة يقينهم وضعف دينهم وعدم مبالاتهم في الزور والعياذ باللّه ، ولذلك قال الفقهاء : من شهد قبل أن يستشهد لا تقبل شهادته ، أي لما فيها من التهمة بسبب تسابقه عليها ، أما إذا كان لديه شهادة لصاحب حق لا يعرفه كقاصر أو غائب فعليه أن يخبر صاحب الحق بذلك ليشهد له عند الاقتضاء ، وهذا لا يدخل في الحديثين المارين ، بل هو مأجور لما فيه من إظهار الحق ، راجع الآية 282 من سورة البقرة المارة.
ورويا عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم لا تسبّوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

هذا ولما عمد اليهود إلى ضر المؤمنين وصاروا يتداولون في إساءتهم ووقع في قلوب المؤمنين شيء من الرهب لما يعلمون من كيدهم ومكرهم أنزل اللّه تطمينا لهم قوله جل وعلا "لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً" هو ما يقع من بذاءة لسانهم من الشتم والتهديد والطعن في الدين "وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ" لا يقدرون عليكم ، لأن اللّه ألقى الرعب في قلوبهم منكم ، ولذلك فإنهم إذا أقدموا على قتالكم "يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ" يهربون أمامكم خوفا منكم ويخذلون بنصرة اللّه لكم "ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ" (111) عليكم أبدا ، وذلك لأنهم "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ" من اللّه فصاروا يتوقعون القتل والسبي والجلاء ، ووقع عليهم الصغار والهوان بضرب الجزية عليهم "أَيْنَما ثُقِفُوا" وجدوا وقبضوا ولم يأمنوا منكم "إِلَّا بِحَبْلٍ" عهد وذمة وأمان "مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ" أمان وذمة "مِنَ النَّاسِ" أي المؤمنين "وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ" استوجبوه بسوء فعلهم ورجعوا به وأملوا أنفسهم فيه "وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ" خوف الفقر مع اليسار وخوف الفزع مع الأمن "ذلِكَ" الغضب والذلة والمسكنة "بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ" الكفر والقتل "بِما عَصَوْا" اللّه وخالفوا أمره وتعاليم رسله وجحدوا كتابه "وَكانُوا يَعْتَدُونَ" (112) على أنفسهم وعلى غيرهم ويتجاوزون حدود ربهم.
واعلم أنه لا يوجد في القرآن غير ست آيات مبدوءة بحرف الضاد هذه والآية 10 من سورة التحريم الآتية والآية 75 من سورة النحل و27 من سورة الروم و29 من سورة الزمر و27 من سورة النازعات المارات في ج 2.

أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن جرير والطبراني بسند حسن واللفظ للأخيرين عن ابن مسعود قال : أخر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب فأنزل اللّه "لَيْسُوا سَواءً" أي ليس المؤمنون الذين يصلونها مثل غيرهم ممن لم يصلها ثم ذكر ما يزيل إيهام تساويهم بقوله "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ" على طاعة اللّه "يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ" (113) لهيبة اللّه ويقرءون في صلاتهم وهم قيام خاشعين لربهم ، وهذا لأن التلاوة لا تكون عادة في السجود بل في الصلاة حالة القيام ، لأن الركوع والسجود فيهما التسبيح فقط ، وإنما أطلق السجود على الصلاة كما ذكرنا في تأويل الآية لأنه أقرب حالات المصلي إلى ربه ، فيكون من هذه الجهة معظم الصلاة مكنى به عنها ، وهذه الطائفة "يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ" الذين هذه صفتهم "مِنَ الصَّالِحِينَ" (114) لقرب اللّه وجنته ، فلا يتساوون مع أمة مذمومة عاصية لربها لا تؤمن ولا تسارع للخير بل بقيت على ضلالها راجع الآية 156 من سورة الأعراف ج 1 والآية 111 من البقرة المارة وما ترشدك إليه من الآيات ، وهؤلاء هم الذين سبق ذكرهم بالآية الأولى ولم يذكرها اللّه ثانيا اكتفاء بذكرها أولا ، وهذا مما هو جار على عادة العرب فانهم يستغنون بذكر أحد الضدين عن الآخر قال أبو ذؤيب :
دعاني إليها القلب إني امرؤ لها مطيع فلا أدري أرشد طلابها
أي أو ضلال اكتفاء بذكر الضد أولا ، ومثله في القرآن كثير ، راجع الآية 81 من سورة النحل في ج 2.

ومما يدل على أن سبب نزول هذه الآية ما ذكر في الحديث وإن المعنى لا يستوي اليهود المذكورون بالآية التي قبلها وأمة محمد المقصودون في هذه الآية ، مارواه الطبري بسند صحيح عن المنكدر أنه قال :
خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذات ليلة وأنه أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة والناس ينتظرون في المسجد ، فقال : أما انكم لن تزالوا في صلاة
ما انتظرتموها ، ثم قال أما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم.
وما نقل عن ابن عباس أنها نزلت حينما أسلم عبد اللّه بن سلام وثعلبة وأمية بن شعبة وأسيد بن عبد وغيرهم ، وإن اليهود قالوا لو لم يكونوا أشرارنا لما تركوا دينهم لا يصح لأن عبد اللّه بن سلام لم يسلم بعد كما أشرنا إلى ذلك آنفا في الآية 110 وفي الآية 20 من سورة الأحقاف ج 2.
قال ابن عباس ولما قال اليهود إن الذين أسلموا خسروا أعمالهم الصالحة وأموالهم لا لتجائهم إلى المؤمنين الفقراء ، ردّ اللّه عليهم بقوله "وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ" ولم يحرموا ثوابه البتة بل يحفظ لهم تقواهم "وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ" (115) قبل إيمانهم وبعده.
قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" (116) أبدا.
هذه الآية عامة في جميع أنواع الكافرين ، وما قيل إنها خاصة باليهود قيل لا يلتفت إليه ، ونظيرها الآية 10 المارة إلا أن خاتمتها تختلف عن هذه ، ثم أنزل اللّه في بيان صدقات الكفار على الإطلاق أيضا في قوله عن قولهَ ثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا"
من جميع أصناف النفقات معدوم من الثواب عند اللّه لأنه للرياء والسمعة والتفاخر ، ولهذا جعل اللّه مثلهَ مَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ"

برد شديد أو حر مزيدَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ"
بمعاصي اللّه وتجاوز حدودهَ أَهْلَكَتْهُ"
جزاء ظلمهمَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ"
بمحق ثوابهم منهاَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ"
(117) لأنهم لم يبتغوا بها وجه اللّه في الدنيا فلم ينتفعوا بها في الآخرة ، وهكذا كل نفقة ينفقها الرجل مؤمنا كان أو كافرا إذا لم يطلب بها مرضاة اللّه تكون عاقبتها الحرمان ، بل قد يعذب من أجلها إذا كان في معصية أو لمعصية "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً" أخصاء وأصفياء ولجاء "مِنْ دُونِكُمْ" من غير ملتكم وممن لا تعتمدون عليهم منكم أيضا ، لأنهم ليسوا منكم إذا لم يكونوا مثلكم لأنهم "لا يَأْلُونَكُمْ" لا يقصرون فيما يعود عليكم بالشرّ والخذلان "خَبالًا" خسارا بنقص عقولكم "وَدُّوا" تمنوا ورجوا "ما عَنِتُّمْ" ما يوقعكم بالإثم والمشقة ، أما ترونهم أيها المؤمنون "قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ" بشتمكم والطعن في دينكم "وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ" بغضا لكم مما يظهرونه لكم "قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ" الدالة على صنعكم من موالاتهم والأضرار المرتبة عليها ، فاحذروا موالاتهم "إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ" (118) مغزى هذا النهي ، راجع الآية 48 المارة ويتأكد هذا النهي في الحروب ، لأن المؤمنين إذا اتخذوا فيها عمداء من غيرهم لا بدّ وان يعود عليهم اتخاذهم بالشر ، لأن قضايا الحرب هامة جدا فلا يسوغ الاعتماد بها إلا على خلصاء الأمة ، ولا يجوز الإدلاء بشيء مما يتعلق به إلا لمن يعتمد عليه منهم أنفسهم ، وما تقوضت حكومة العباسيين ومن بعدهم إلا لهذا السبب ، وخاصة الأندلس والأتراك أيضا.
مطلب حقد اليهود والمنافقين ورؤية حضرة الرسول وقصة أحد وما وقع فيها :

لهذا فإن هتلر زعيم الريح أخرج اليهود كافة من بلاده لما تحقق لديه أنهم هم السبب في انكسار الألمان في الحرب الواقعة سنة 914 م وقد يوجد منهم الآن وزراء في حكومتي انكلترا وأميركا ولا بد أن ينالهما الضرر منهم فيسببون تبديد ممالكهم إذا هم لم يوافقوهم على آرائهم من إنشاء دولة لهم حسبما وعدهم بلفور الظالم الغاشم لأن مقتضى دينهم المتمسكين به عدم النصح لعير اليهود واستحلال دم ومال غيرهم وتحريم النفع لغيرهم وهم أكبر عدو للنصارى عامة وللمؤمنين خاصة فإذا لم تنتبه هاتان الحكومتان إلى مكايدهم ودسائسهم فسوف يندمون ولات حين مندم هذا وتشير هذه الآية إلى رجوع عبد اللّه بن أبي بن سلول بجماعته وانخذالهم عن جماعة المسلمين في غزوة أحد الآتي بيانها ، قال تعالى "ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ" وتفشون إليهم أسراركم وتتخذونهم أولياء وهم لا يخلصون إليكم "وَلا يُحِبُّونَكُمْ" ولا يقابلونكم بمثل ما تقابلونهم بل يتربصون بكم الدوائر ويظهرون لكم المحبة مداهنة لتطلعوهم على خفايا أموركم "وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ" بجميع ما أنزل اللّه من الكتب لأن أل فيه للجنس فيدخل فيه عامة الكتب والصحف السماوية وهم لا يؤمنون إلا بقسم من التوراة "وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا" نفاقا منهم إذ

يبطنون الكفر بدينكم "وَإِذا خَلَوْا" مع قومهم "عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ" الكامن في قلوبهم يود أحدهم أن يقطعه إربا إربا وعض الأنامل عادة النادم الأسيف العاجز عن الانتقام أو تضييع وقته "قُلْ" لهم يا سيد الرسل "مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" (119) ومخبر نبيه بأحوالكم كلها واعلموا أيها المؤمنون "إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ" من خير ونصر وغيرهما "تَسُؤْهُمْ" حسدا وعدوانا "وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ" من شر وخذلان وشبههما "يَفْرَحُوا بِها" تشفيا فيكم "وَإِنْ تَصْبِرُوا" على أذاهم وتجثنبوا موالاتهم "وَتَتَّقُوا" اللّه ربكم وتعتصموا به وتتوكلوا عليه فهو خير لكم و"لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً" لأن اللّه يحفظكم منهم "إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ" (120) وإنه يخبركم به لتتقوه فلا يضركم كيدهم ، نزلت هذه الآيات في رجال من المسلمين كانوا يواصلون اليهود لما بينهم من قرابة ورضاع وصداقة وخلطة في الأموال والسكن قبل الإسلام
ولما أخبرهم حضرة الرسول ارتدعوا وجانبوهم ، قال تعالى "وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ" أي خرجت غدوة من بيت زوجتك عائشة لتوطن وتهيء وتمهد و"تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ" مجالس ومواضع "لِلْقِتالِ" للمقاتلين من قومك "وَاللَّهُ سَمِيعٌ" لما تقوله لهم "عَلِيمٌ" (121) بما يقع لك ولأمتك واذكر لهم "إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا" تجنبا عن القتال وتضعفا عن اللقاء وهذا الهمّ من قبيل جيشان النفس لا العزم والتصميم لأنه بمعناه الأخير بعيد عنهم وهم أصحاب محمد وهو معهم وإنما هو على حد قول القائل :
أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي

أي حدثت نفسها بذلك ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى "وَاللَّهُ وَلِيُّهُما" ومن كان اللّه وليه لا يجبن ولا يضعف كيف وهو ناصرهما وعاصمهما "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (122) ومن يتوكل على اللّه يكفه ويجعل له من ضيقه مخرجا ويهيء له ما يرومه من حيث لا يحتسب ، روى البخاري ومسلم عن جابر قال :
نزلت فينا هذه الآية وقال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة ، وما يسرني أنها لم تنزل لقول اللّه (وَاللَّهُ وَلِيُّهُما) لما فيها من الشرف لهم بولاية اللّه.

لما انكسرت قريش في وقعة بدر المار ذكرها في الآية 8 من سورة الأنفال ورجعوا خائبين قال بعضهم لبعض إن محمدا وتركم وقتل خياركم ، وحث بعضهم بعضا على جمع المال واستعدوا للقتال وخرجوا قاصدين المدينة بقيادة أبي سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة حتى نزلوا على شفير الوادي بمقابل المدينة ، فاستشار الرسول أصحابه فأشار عليه بعضهم بأن لا يخرجوا إليهم فإذا دخلوا المدينة قتلوهم فيها وأشار الآخرون بالخروج ، وكان النبي صلّى اللّه عليه وسلم أعجبه الرأي الأول لرؤيا رآها وهي أنه رأى في ذباب سيفه ثلما فأوولها هزيمة ، ورأى أنه أدخل يده في درع منيعة فأوولها المدينة ، إلا أن الآخرين كرروا عليه الخروج ، فلبس لامته واستعد ، فندم الذين أشاروا عليه وقالوا كيف نشير على نبي يأتيه الوحي واعتذروا وطلبوا إليه العدول عن رأيهم ، فقال لا ينبغي لنبي يلبس لا مته فيضعها حتى يقاتل ، فخرج النبي صلّى اللّه عليه وسلم واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى وصل الشوط قريبا من أحد ، والشوط حائد عند جبل أحد ، انعزل عبد اللّه بن أبي بن سلول بأصحابه وانخذل راجعا مع المنافقين بحجة أن ليس هناك قتال ، ومضى الرسول وأصحابه حتى نزلوا الشعب من أحد ، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد ، وتهيأ صلّى اللّه عليه وسلم للقتال ، وصف أصحابه كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدرا خارجا أخره ، أو داخلا قدمه ، وأمرّ على الرماة عبد اللّه بن جبير وقال له انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتوننا من خلفنا إن كان علينا أو لنا ، فاثبت مكانك لا يؤتين من قبلك ، وعبأ الآخرين وقال لا تقاتلوا حتى نأمركم ، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ، وظاهر صلّى اللّه عليه وسلم بين درعين ، وأكد على عبد اللّه وأصحابه أن لا يبرحوا مكانهم ولا يتبعوا المدبرين ، وقال لن نزال غالبين ما لبثتم في مكانكم ، وتعبأت قريش وعلى ميمنتها خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل ، وصار النساء

يضربن بالدفوف وينشدن الأشعار ، فقاتلوا حتى حميت الحرب.
وروى البخاري عن البراء بن عازب قال : جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا وهم الرماة عبد اللّه بن جبير ، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا ، حتى أرسل إليكم ، وإن رأيتمونا
هربنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، فهزمهم اللّه ، قال فأنا واللّه رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن ، فقال أصحاب عبد اللّه بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟ فقال عبد اللّه ابن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول اللّه ؟ فقالوا واللّه لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين ، فذلك قوله تعالى (والرسول يدعوكم في أخراكم فلم يبق مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم غير اثني عشر رجلا ، فأصابوا منا سبعين رجلا ، وكان النبي صلّى اللّه عليه وسلم أصاب من المشركين يوم بدر مئه وأربعين ، سبعين أسيرا ، وسبعين قتيلا ، فقال أبو سفيان أفي القوم محمد ؟ ثلاث مرات ، فنهاهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن يجيبوه ، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاث مرات ، ثم قال أفي القوم عمر ؟ ثلاث مرات ، ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا ، فما ملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدوّ اللّه إن الذين عددت لأحياء كلهم ، وقد بقي لك ما يسوءك ، ولا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال ، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم أر ما يسوءني.
ثم أخذ يرتجز ويقول أعلى هبل أعلى هبل ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم ألا تجيبوه ؟ فقالوا يا رسول اللّه ما نقول ؟ قال قولوا اللّه أعلى وأجل.

قال أبو سفيان إن لنا العزّى ولا عزّى لكم ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم ألا تجيبوه ؟ قالوا يا رسول اللّه ما نقول ؟ قال قولوا اللّه مولانا ولا مولى لكم.
وكان النبي أثناء الحرب أخذ سيفا وقال من يأخذ هذا بحقه ويضرب به العدو حتى يثخن ؟ فأخذه أبو دجانه سماك بن حرشه الأنصاري فاعتم بعمامة حمراء وصار يتبختر في مشيته ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم إنها لمشية يبغضها اللّه ورسوله إلا في هذا الموقع.
قال فلما نظرت الرماة المشركين وقد انكشفوا ورأوا أصحابهم ينهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب ، فقال بعضهم لبعض لا تجاوزوا أمر الرسول ، فلم يصغوا ، وثبت عبد اللّه بن جبير ونفر دون العشرة ، فلما رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة ورأى ظهورهم خالية صاح في قلبه ، أي في الذين هم أمامه من قومه ليتبعوه ، وحمل على اصحاب رسول اللّه فهزموهم ، وحملوا على الرماة فقتلوهم ، وأقبلوا على المسلمين ، وتحولت

الريح دبورا بعد ما كانت صبا ، وانقطعت صفوف المسلمين ، واختلطوا فطفقوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضا من الدهش ، ورمى عبد اللّه بن قمئة حضرة الرسول بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله ، وتفرق عنه أصحابه ، ونهض إلى صخرة ليعلوها ، فلم يستطع وكان قد ظاهر بين درعين ، فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى على الصخرة ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم أوجب طلحة وكان حوله أبو بكر وعمر والعباس والزبير وعبد الرحمن بن سعد وتكاثر عليه المشركون وهو وأصحابه يذبونهم بأيديهم وثيابهم ، ووقفت هند والنسوة يمثلن بالقتلى حتى جعلن من الآذان والأنوف قلائد وأعطينها وحشيا ، وبقرت كبد حمزة رضي اللّه عنه فأخذت قطعة منه فلاكتها فلم تسغها فلفظتها ، وأقبل عبد اللّه بن قمئة يريد قتل الرسول فذب عنه مصعب بن عمير رضي اللّه عنه وهو صاحب رايته صلّى اللّه عليه وسلم فقتله وهو يظن أنه قتل حضرة الرسول ، فرجع وقال قتلت محمدا ، وصاح صارخ إبليس عليه اللعنة ألا إن محمدا قتل ، فانكفأ الناس ، قالوا ولما فشا في الناس خبر قتل رسول اللّه ، قال بعض المسلمين ليت لنا رسولا إلى عبد اللّه بن أبي سلول ليأخذ لنا أمانا من أبي سفيان ، وقال المنافقون نلحق بديننا الأول ، وقال أنس بن النضر إن كان محمد قتل فلم يقتل ربه ، وما تصنعون بالحياة بعده ، فقاتلوا على ما قاتل عليه ، وموتوا على ما مات عليه ، ثم قال اللهم إني أعتذر إليك من هؤلاء المسلمين ، وأبو إليك مما جاء به المشركون ، ثم شد سيفه فقاتل حتى قتل رحمه اللّه رحمة واسعة.

ثم جعل رسول اللّه يقول إليّ عباد اللّه ، فاجتمع إليه نحو ثلاثين وكشفوا المشركين عنه ، ثم رأى رسول اللّه رجلا في صورة مصعب حامل لواءه ، فقال تقدم يا مصعب فقال لست ، بمصعب فعرف أنه ملك ، ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه - السّية بالتخفيف ما يظهر من طرفي القوس - ونقل له رسول اللّه كنانته ، وقال إرم فداك أبي وأمي ، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر قوسين أو ثلاثة يومئذ ، وكان الرجل يمر ومعه جعبة النبل فيقول انثرها لأبي طلحة وأصيبت يد طلحة بن عبيد اللّه إذ كان يقي بها الرسول حتى يبست ، وأصببت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجهه فردها الرسول لمكانها فصارت أحسن ما كانت عليه ، ثم انصرف الرسول من مكانه فأدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول لا نجوت إن نجوت ، فتناول رسول اللّه الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه في عنقه ، فسقط وخار خوار الثور يقول قتلني محمد ، فقال له أصحابه لا بأس ، فقال لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم ومات بعد يوم.
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم اشتد غضب اللّه على من قتله نبي في سبيل اللّه.
اشتد غضب اللّه على قوم أدموا وجه نبي اللّه.
ولما صار الرسول يدعو الناس من على الصخرة عرفه كعب بن مالك فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول
اللّه ، فأشار إليه أن اسكت ، فانحدرت إليه طائفة من أصحابه ، فلامهم على الفرار ، فقالوا فديناك يا رسول اللّه بآبائنا وأمهاتنا ، قالوا قد قتلت فولينا مدبرين من الرعب ، فنزلت هذه الآية والتي بعدها والآيات 48/ 49/ 50 من سورة القلم في ج 1 كما أشرنا إليها فيها.
مطلب من أمي قديم ، إلى حزن حادث وفي الربا ومفاسده.
ووجود الجنة والنار والأوراق النقدية :

وفي هذه الساعة من يوم الثلاثاء 14 صفر سنة 1358 جاء إليّ قائد الدرك السيد محمد أمين العاشق الحديدي من أهالي دير الزور نعى إلي بمزيد الأسف وفاة ملك العراق المحبوب الشريف غازي الأول بسبب اصطدام سيارته بعامود الكهرباء في بغداد ، تغمده اللّه برحمته وأسكنه فسيح جنته وجبر مصاب أهل البيت والمسلمين أجمع بفقده ، وعوضهم خيرا منه ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وإنا للّه وإنا إليه راجعون ، فتركت القلم إلى العزاء بهذا المصاب الأليم وبصفتي وكيلا للقائمقام بقضاء القنيطرة علاوة على وظيفة القضاء أمرت بتنكيس الأعلام الرسمية وقعدت لأتقبل التعزية ، وهكذا لمدة ثلاثة أيام ، ثم عدت بعد انتهاء العزاء إلى ما أنا فيه جعلها اللّه خاتمة المصائب إلى إكمال هذا الحزن الذي فيه من أسى ما وقع لجده في حادثة أحد التي تكبد فيها حضرة الرسول ما تكبد من مشاق بسبب مخالفة أصحابه أوامره ، ولكن ما قدره اللّه أزلا فهو كائن لا محالة.
قال تعالى "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" لقلة عددكم وعددكم "فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (123) نعمه ، فإن التقوى هي الأساس الأقوى لنيل كل خير ودفع كل ضر ، ولم تكرر لفظة بدر بالقرآن.

واذكر يا محمد لقومك "إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ" يوم بدر وعليه اكثر المفسرين وقيل يوم أحد ولكل وجهة في تأويل القلة بالنسبة ليوم أحد ، والكثرة بالنسبة ليوم بدر ، وهو أحوج لأنه أول بادرة وقعت من المسلمين تقوية لقلوبهم وخذلانا لأعدائهم ، ومقول القول "أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ" (124) من قبل اللّه منزلين الخوف بقلوب أعدائكم "بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ" من ساعتهم مأخوذ من فارت القدر إذا غلت واستعير إلى السرعة الشديدة التي لا ريث فيها ، ولذلك وصف الفور "هذا" لتأكيد السرعة فكأن المؤمنين لما رأوا كثرة المشركين وبلغهم أنه سيأتيهم مدد ، حصل لبعضهم خوف بسبب قلتهم ، فقال لهم الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ما ذكره اللّه في صدر الآية وأكد لهم قربه لنصرتهم بقوله هذا ، كأنه ينظر إلى نزول الملائكة من السماء ويشير إليهم قائلا هذا "يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ" (125) معلمين بعلامات يعرفها الفارس يوم اللقاء ، قال عنترة :
فتعرفوني أنني أنا ذلكم شاركي السلاح في الحوادث معلم

قال تعالى "وَما جَعَلَهُ اللَّهُ" إمداد الملائكة "إِلَّا بُشْرى لَكُمْ" بالنصر والمعونة "وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ" فتقوى ولا يتخللها الجزع من كثرة عدوها "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ" الذي لا غالب له النادر الوجود "الْحَكِيمِ" (126) بإعطائه النصر والظفر لمن يريد لا لمن نريد نحن حسبما هو كائن في علمه لأن كل ما يكون في الكون عبارة عن إظهار ما هو مدون أزلا عنده ، لا من الملائكة ولا هو منكم ، وقد فعل اللّه ذلك "لِيَقْطَعَ طَرَفاً" يهلك طائفة "مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ" يوهنهم ويصرعهم على وجوههم "فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ" (127) من الظفر الذي أملوه في غزوتهم هذه.
تشير هذه الآية إلى أن القصد من إنزال الملائكة في حادثة أحد هو هذا لا غير ، ولهذا ذكرهم بنصرهم بواسطة الملائكة في حادثة بدر مع قلتهم لأخذهم بتعاليم الرسول ، وكان مددهم بألف من الملائكة لأن عدوهم كان ألفا ، قال تعالى (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ) الآية 10 من سورة الأنفال المارة فكان النصر لكم وفي واقعة أحد هذه قد أغاثكم أولا بثلاثة آلاف لتكثير سوادكم بأعين عدوكم ، وإلا فملك واحد يكفي لإبادتهم ، ألم تر كيف أدخل السيد جبريل جناحه تحت قرى قوم لوط الأربع ورفعها إلى العلو ثم قلبها كما مرت الإشارة إليه في الآية 82 من سورة هود ج 2 ، وان عدد الخمسة آلاف مشروط (1) بالصبر (2) والتقوى (3) ومجيء الكفار مددا ، وبما أن مدد الكفار لم يأت لسماعهم بخذلان قومهم فالآية لا تشير إلى حضورهم إلا بتلك الشروط الثلاثة ، وكان الوعد بإنزال الخمسة آلاف ليناسب عدد الكفار فيها كما كان الألف مناسبا لحادثة بدر بالنسبة لعددهم واللّه أعلم.
قالوا إن الملائكة في حادثة أحد لم تقاتل إلا عند الدفاع عن الرسول.

روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : رأيت عن يمين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد.
وقال عمير بن إسحاق لما كان يوم أحد انجلى القوم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وبقي سعد بن مالك يرمي وفتى شاب يتنبل له كلما فنى النبل أتاه فنثره وقال إرم أبا إسحاق ، إرم أبا إسحاق ، فلما انجلت المعركة سئل عن ذلك الرجل فلم يعرف ذلك الرجل.
ولهذا قال ابن عباس إن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر ، وفي بقية الحوادث تنزل تكثيرا لسواد المسلمين ، وحمل ما جاء في هذا الحديث وهذا الخبر على أنهما كانا جبريل وميكائيل ، ومعنى يقاتلان أي يذبان ويدافعان عنه ويردان ضربات المشركين عنه بعد ما أصابه ما أصابه ، ولم يغلب المؤمنون إلا بسبب مخالفتهم تعاليم حضرة الرسول كما مرّ.
قال تعالى "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ" (128) روى مسلم عن مالك بن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كسرت رباعيته وشجّ في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو
يدعوهم إلى اللّه ؟ فأنزل اللّه هذه الآية وذلك لما رأى رسول اللّه تمثيلهم بحمزة وتجاسرهم عليه أراد أن يدعو عليهم.
وقيل إنه أقسم ليمثلنّ في سبعين من خيارهم فرد اللّه عليه لعلمه بإسلام بعضهم وأنه قد يولد منهم من يوحد اللّه تعالى ، ولهذا خاطبه بأن أمر إهلاكهم ليس لك بل هو لي وحدي إن شئت عذبتهم بظلمهم وإن شئت عفوت عنهم ووفقتهم للإيمان ، وهنا نزلت الآيات من آخر سورة النحل كما ألمعنا إليها في محلها ج 2.
وما قيل إن هذه الآية نزلت في حادثة بئر معونه ينافيه سياق التنزيل وسياقه ومؤخره.

قال تعالى "وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ" ملكا وعبيدا يتصرف فيهما وما فيهما كيف يشاء فينصر من يشاء ويخذل من يشاء و"يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (129) بعباده لا يعجل عقوبتهم لسابق علمه بما يئول أمرهم إليه ، فقد أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم أحد اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ، اللهم العن سهيل بن عمرو ، اللهم العن صفوان بن أمية ، فنزلت الآية ، ثم يتوب عليهم كلهم كما سيأتي بعد هذا ، وكان قدوم قريش إلى أحد يوم الأربعاء في 12 شوال سنة 3 من الهجرة وخروج الرسول وأصحابه بعدم.
ومن هنا يعلم أن الآيات من 90 إلى إلى 127 نزلت متأخرة عما بعدها كما هو معلوم من سياق القصص تأمل ، وكان التقاء الجمعين يوم السبت الخامس عشر منه ، وسبب الانكسار ما ذكره اللّه من المخالفة لأمر الرسول لأنه حذرهم من مبارحة أمكنتهم وأكد عليهم ملازمتها سواء غلبوا أم غلبوا كما مر آنفا في الآية 122 ، وقد أراد اللّه بذلك أن يمنعهم عن العود إلى مثلها فيتباعدوا عن مخالفته ولا يتجاسروا على معارضته ولا يميلوا إلى غير رأيه ، وأن لا يدخل في قلب أحد منهم ريب بأن ما يريده هو الصواب وليعلموا أن ظفرهم يوم بدر كان ببركة نبيهم وطاعته ولطف اللّه ومعونته لا بقوتهم.
وسيأتي لهذه الحادثة زيادة تفصيل بعد هذه الآيات الواردة كالمعترضة بين آيات القصة وهي قوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ" بالابتعاد عن تعاطي جميع أنواع الربا "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (130)
في الآخرة فتفوزوا بالسعادة وزيادة الثواب المتوقفين على التقوى في المحرمات كافة ومن تعاطي الربا في الدنيا لأنه من الكبائر

بدليل قوله تعالى "وَاتَّقُوا النَّارَ" بانكفافكم عنه لأنه يؤدي إليها ، ويوجب الوقوع فيها وذوق عذابها المؤلم وهي "الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ" (131) وهيئت لهم لاستحلالهم ما حرم اللّه وتحريمهم ما أحل.
وأنتم أيها المؤمنون إذا لم تنتهوا عن الربا يكون مصيركم مصيرهم.
تشير هذه الآية بهذا التهديد والوعيد لهذا الصنف من الناس وهي أخوف آية في القرآن إذ أوعد اللّه المؤمنين بما أعده للكافرين إن لم يجتنبوا محارمه ، وهذه الآية والآية 44 من سورة البقرة المارة تؤيد أن النار مخلوقة ومهيأة للكفار ، كما أن الجنة معدة ومهيأة للمؤمنين ، وهما كافيتان المراد على قول القائلين بعدم وجود الجنة والنار وأن اللّه سيخلقهما بعد ، فضلا عن الآيات الأخر المثبتة وجودهما والأحاديث المخبرة عن ذلك ، وخاصة حديث المعراج المصرح فيه اطلاع حضرة الرسول عليهما ليلة أسري به ، راجع أول سورة الإسراء ج 1 ، فلم يبق من قيمة لما يتقولونه بعدم خلقهما بعد هذا تدبر "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ" فيما يأمركم وينهاكم عنه "لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (132) فتخلصون من النار وتدخلون الجنة برحمته.

هذا ، وقد ذكرنا في الآية 39 من سورة الروم في ج 2 ما يتعلق بربا البيوع كالعينة وشبهها وفي الآية 275 فما بعدها من البقرة المارة ما يتعلق بربا النسيئة وهذه الآية الثانية النازلة في الربا المبينة ربا الفضل وهو نوع آخر من أنواع الربا الثلاثة وهو أعظمها إثما عند اللّه تعالى ، راجع الآية 175 من البقرة ، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا استحق الدين الذي أصله ربا أو غيره على المدين ولم يقدر على إيفائه يقول له الدائن زدني في المال لأزيدك في الأجل ، فيفعل مضطرا لعدم القدرة على أدائه ولربما استحق ثانيا وثالثا فيزيده في المال ويزيده في الأجل حتى يكون الفضل أكثر من الأصل ، ولذلك شدد اللّه تعالى فيه ونهى عن أكله ، وقد حرم اللّه الربا بأنواعه الثلاثة في هذه الآيات الثلاث وبالأحاديث التي ذكرناها قبل وفي سورة البقرة وحديث أحمد الذي لفظه : درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية في الإسلام.
وحديث ابن جرير وأبي الدنيا : الربا اثنان
وستون بابا أدناها الذي يقع على أمه.
وحديث النسائي قال ابن مسعود إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، إذا علموا ذلك يلعنون على لسان محمد صلّى اللّه عليه وسلم يوم القيامة.
وهذه الآيات الثلاث كلها محكمة ، لأن كلا منها في نوع مخصوص كما بيناه في محله ، وما قاله بعضهم من أن هذه الآية ناسخة للآية والآيات من سورتي الروم والبقرة لا مستند له ولا حجة ولا دليل ، بل جاءت تبين أن عذاب هذا الصنف كعذاب الكفرة ، لأن التضعيف في الربا دلالة على الاستحلال والعياذ باللّه.

هذا وما قاله بعضهم من أن آية البقرة مطلقة وآية آل عمران مقيدة لها فلا يكون الربا محرما إلا بالأضعاف المضاعفة لا وجه له ولا حجة ولا عبرة به ، لأن قوله تعالى (وَحَرَّمَ الرِّبا) في البقرة نص على العام ، وأل فيه إما أن تكون للجنس فيكون مطلقا في سياق النهي فيعم ضرورة كل أنواعه ، وآية آل عمران هذه نص على فرد من أفرد ذلك العام ولا تعارض بين منطوقيهما ، وإن التعارض بين منطوق الأول ودلالة الخطاب في الثانية لا يتحقق إلا إذا لم تكن هناك فائدة للقيد غير فائدة التخصيص ، وقد اتفق علماء الأصول على ترجيح المنطوق على المفهوم في باب المطلق والمقيد ولو لم يكن للقيد فائدة أخرى ، وعليه فلا تعارض بين هاتين الآيتين وبقي الحكم للعام على فرض أن أضعاف مضاعفة ليس لها فائدة في التقيد بها غير التخصيص باتفاق الأصوليين ، وإما أن تكون للاستعراق فيكون من قبيل العام أيضا وحاصله كذلك نص على العام ونص على فرد من أفراده ، ولا تعارض بين منطوقيهما ، وإنما التعارض بين منطوق الأول ومفهوم الثاني ، ولا عبرة بالمفهوم حتى يكون القيد ليس له فائدة غير فائدة التخصيص ، وقد اتفقت العلماء على أن القيد للتقبيح والتشنيع ، ومثله مثل خشية إملاق في قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) لأن القتل منهى عنه سواء وجد خوف الفقر والفاقة أم لا كما أشرنا إليه في الآية 33 من سورة الإسراء في ج 1 والآية 15 من سورة الأنعام في ج 2 ومثل (أَرَدْنَ تَحَصُّناً) في قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ) الآية 33 من سورة النور الآتية ، لأن الإكراه على البغاء ممنوع شرعا سواء أريد التحصن أم لا كما سنوضحه في محله إن شاء اللّه.
وهذا الأسلوب

و هو التنصيص على أشنع الحالات وأقبحها أسلوب معروف في لغة العرب وكتاب اللّه وسنة رسوله ، لأنه أدخل في الزجر وأقوى باعث على امتثال النهي ، لا أنه هو العلّة التي يدور عليها الحكم وجودا وعدما ، بل العلة غيره ، وهذا هو أقبح الصور التي سيتحقق فيها ، والذي يقطع الشك في تحريم القليل والكثير ويرد قول القائل بحل قليل الربا الذي يعين بالاجتهاد على زعمه الفاسد (ويجهل أن لا اجتهاد في مورد النص) ويعتبران آية (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) ناسخة لآية (وَحَرَّمَ الرِّبا) لأنها مطلقة ومتأخرة عنها والمتأخر ينسخ المتقدم أو يقيده أو يخصصه ، قوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لأنها جملة حاصرة للخبر المقدم على المبتدأ المؤخر وللصفة على الموصوف ، لأن معناها لكم رءوس أموالكم التي خرجت من أيديكم لا غيرها ، ثم تأكيدها بقوله (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) فهو تأكيد يدفع كل احتمال ويقطع كل شك ويجتث كل شبهة ، لأن معناه لا تظلمون الآخذ بأن تأخذوا منه أكثر مما أعطيتموه ، ولا تظلمون أنفسكم بحط شيء من رأس مالكم فتأخذوا أنقص منه إلا ما عفوتم ، وعلى هذا فلم يبق من شك أن الحكم للعام باتفاق العلماء وعلى جميع قواعد الأصوليين.
على أنا قد ذكرنا آنفا في تفسير الآية 752 من البقرة أن هذه الآية مقدمة في النزول على آية البقرة لأنها آخر آية نزلت في العقود ، فلم يبق محل لدعوى النسخ ، تدبر ما يأتي فيما يدل على ما ذكرناه.
هذا ، وأن ما استأنس به هذا القائل بحل الربا القليل وعدم تحريمه إلا أن يكون أضعافا مضاعفة من قول عمر رضي اللّه عنه على منبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أيها الناس ثلاث وددت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ينتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب الربا.
وفي رواية : الحد بالحاء.
وقوله رضي اللّه عنه إلا أن آخر ما نزل من القرآن هو آية الربا.

ثم توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قبل أن يفسرها لنا ، فدعوى الربا والريبة هو استيناس بغير محله ، لأن عمر وسائر الأصحاب رضوان اللّه عليهم يعلمون ما بينه اللّه ورسوله من تحريم الربا الذي كان يتعاطى بالجاهلية قليله وكثيره ، وجميع أنواعه لا سيما وأن الرسول قال في خطبته المشهورة في حجة الوداع على رءوس الأشهاد : كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
ألا وان حضرة الرسول بين بالأحاديث المتقدمة في سورة البقرة ما يكون فيه الربا من الأنواع الستة مما حدا بسيدنا عمر رضي اللّه عنه أن يقول ما قال وهو ما بينه الرسول صلّى اللّه عليه وسلم بأحاديثه التي بلغت عمر وما يلتحق بها فحسب ، أو أن المراد بالربا معناه اللغوي ، فيدخل فيه ما ذكره الرسول وما لم يذكره مما يتدرج تحت المعنى اللغوي الذي هو زيادة على مزيد عليه في معاملة بين طرفين عينا كانت أو نقدا ، حاضرة أو نسيئة ، ويدخل في هذا الباب الأوراق النقدية التي أحدثتها الحكومة وأمرت بالتعامل بها بدلا من الذهب والفضة بين الناس في مبايعاتهم وأنكحتهم وغيرهم إذا بيعت بالتفاضل حالا أو نسيئة ، لأن اللّه تعالى حرم الربا بصورة عامة لم يقيده بشيء ما ، والحديث الشريف إنما عد الأشياء الستة لأنها كانت مما يرابى بها بالمدينة ولم يحصرها بها ليقال لا يجوز أن يزاد على ما ذكره الرسول ، ولا يقال إن هذه الأوراق من قبيل العروض فلا مانع من التفاضل ببيعها ، لأن العروض لها قيم خاصة معروفة ومجهولة ، أما الأوراق النقدية لو لا طابع الدولة فلا قيمة لها ، لأن الذي جعلها تتداول بين الناس بمثابة الذهب والفضة هو طابع الدولة وتكفلها بدفع قيمتها عند الحاجة.
واعلم أن القول بعدم الربا في هذه الأوراق يجرّ إلى القول بعدم وجوب الزكاة فيها والنقد المتداول كله منها ، فيتعطل ركن من أركان الدين الإسلامي والعياذ باللّه.

هذا ، ونعود إلى البحث الأول فنقول وباللّه التوفيق وبيده أزمة التحقيق : إذا كان المراد بالربا معناه اللغوي أي مطلق الزيادة اعتبار بإطلاق الآية المندرج تحتها كل ما فيه تفاضل فيا ترى ما حد هذا الاندراج ، أيشمل ما قصد وما لم يقصد فيشمل زيادة العين وزيادة الانتفاع وغيرهما ، أم لا يشمل إلا ما قصد إليه في المعاملة فحسب ، أم هو المراد ؟ فلهذا ود عمر أن يكون بينه الرسول حتى لا يقع في هذا التورط الشاق وهذه المسئولية العظيمة ، وكيف لا وهو إن أخذ بالأول من غير مرجح له وحمل الناس عليه أوقعهم في معاملات كثيرة قد تكون الآية شاملة لها إن كان المراد المعنى الثاني ، وإن أخذ بالمعنى الثاني ولم يكن مرادا في نفس الأمر أحرج الأمة وضيق عليها فيما لا قطع فيه ، لذلك احتاط لنفسه في الفتوى وأخذ بأحوط الأمرين لأنه تردد بين احتمال مبيح واحتمال محرم ، ت (26)
ولما كان من الأحوط الأخذ بالتحريم فقد نصح لهم أن يتركوا ما فيه ريبة في ذلك اتباعا لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وقوله صلّى اللّه عليه وسلم : الحلال بيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى اللّه ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.

فالتقي الورع الذي يخشى عتاب اللّه يجتنب كل ما فيه شبهة ربا من نقد ومكيل وموزون وما يقوم مقام النقد من أوراق نقدية وغيرها حتى بيع العينة التي نهى الرسول عنها بأحاديث متعددة وهي أن يبيع الرجل آخر سلمة بثمن ثم يشتريها منه بأنقص مما باعها ، لأن هذا من باب الاحتيال على اللّه بشأن الربا ، وهو لا تخفى عليه خافية ، ألا ترى أن بني إسرائيل لما احتالوا على صيد السمك الذي نهاهم اللّه عنه يوم السبت مسخوا قردة وخنازير كما بيناه في الآية 164 من سورة الأعراف في ج 1 ؟ ولهذا البحث صلة في الآية 63 من سورة المائدة الآتية وفي الآية 16 من سورة النساء أيضا فراجعهما.
وان قول عمر رضي اللّه عنه في الأثر الأول (وأبواب من أبواب الربا) يفيد أن
اشتباهه لم يكن مداره القلة والكثرة في تحريم الربا ولكن فيما لم يعهد إليهم فيه عهد منه مما لم يتبيّنه ولم ينته إليه علمه من غير الأمور الستة التي كانت متعارفة في المدينة ولم يقل صلّى اللّه عليه وسلم لا ربا في غيرها ليكمل الاحتجاج به إلى عموم الآية وهي (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) أي بجميع أنواعه وأصنافه من كل ما فيه زيادة تأمل.
هذا واعلم أن قوله في الأثر الثاني (إن آخر القرآن تنزيلا هو آية الربا) كما ألمعنا إليه في الآية 275 من البقرة المارة ، أي إن الآية التي هي من آخر ما نزل من القرآن هي آية البقرة وقد علمت أنها تمنع القليل والكثير.
ومما يدل على أن المراد بآية البقرة ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن جرير أنه قال :
من آخر ما نزل آية الربا ، وأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قبض قبل أن يقسرها لنا ، فدعوا الربا والريبة ، أي كل ما يشك به من الربا.
ولو أن عمر رضي اللّه عنه كان مدار اشتباهه في الآية على عدم التمييز بين الربا القليل الذي هو حلال ، والربا الكثير الذي هو حرام ، لكانت آية آل عمران هذه هي محل الاشتباه ، ولو كان

في هذه الآية لديهم من ريبة لسألوا عنها حضرة الرسول لأنها نزلت قبل وفاته بكثير ، لأن آية قوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) الآية 4 من المائدة ، نزلت بعدها ، وقد عاش رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعدها واحدا وثمانين يوما ولم ينزل بعدها إلا آية (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) الآية 280 من البقرة المارة ، فراجعهما.
هذا وقد علمت مما تقدم أن الأثرين حجة عليه لا له ، وإن تذرعه بالاجتهاد مردود عليه ، إذ لا اجتهاد في مورد النص ، وممنوع إذ يصادم قوله تعالى (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) الآية ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم وان ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، مما يدل دلالة صريحة على أن آخر آية في الربا نزولا هي آية البقرة المذكورة.

واعلم أن القصد من معارضة هذا المعارض إرادته إباحة إنشاء المصارف (البنوك) وأخذ الناس منها بربا يسير أقل من ربح البايع فيما يبيعه ، وهذا لمن يتكلم بحق إرادة الباطل مثل دعاة السفور وهم يريدون الخلاعة لا غير ، وإذا بحثنا في هؤلاء الذين يأخذون من المصارف تجدهم إنما يأخذونه لغير حاجة ماستة لأنهم إما يريدون تكثير زراعتهم إن كانوا مزارعين ، وتجارتهم إن كانوا تجارا ، أو زواجا أو بناء أو ملكا ما أو بذخا ليساووا من هو فوقهم وأكبر منهم وأغنى ، أو طمعا بربحه اليسير وإعطائه بأضعاف ريحه لمن لا يقدر أن يأخذ من المصرف ليكاثر وينامي غيره به ومع هذا إنا نرى الذين تعاطوا هذا لم يتيسر لهم ما أملوه ، فلم تمض مدة حتى ترى الملاك حجزت أملاكه ، ولتاجر أعلن إفلاسه ، والمزارع صار يستلف على زراعته لأداء ما عليه منه ، والآخر أصبح فقيرا معدما ، وهذا هو السر في قوله تعالى (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا) فكان الأحسن لهذا والأجدر به أن يكون داعيا إلى اللّه موصيا الناس بالقناعة بما في أيديهم ، ويحث الأغنياء على زكاة أموالهم لكفاية الفقراء ، ويحبذ لهم القرض لمن يأمنوا على أدائه لهم وجواز إعطاء الفقير بما دون حد الغنى من الزكاة ، فلو أعطى هؤلاء وأقرض الآخرون لقدر الفقراء على تأمين معيشتهم من البيع والشراء بالأشياء العادية من الخضروات وشبهها مما هو من حوائج العامة فيغنيهم اللّه من فضله ويبارك لمن ساعدهم ويعطى هذا المحبذ للمصارف والأخذ منها أكثر مما يعطونه أهلها ، لأن
عطاء اللّه ممدود ، وعطاءهم مقصور محدود ، فيتكل على اللّه ويمنع أولئك من الأخذ من المصارف والاشتغال بما في أيديهم فهو أنفع لهم من الازدياد بما يوجب دمارهم ، ويعلمهم بأن أخذ بعضهم من بعض سواء كان بطريق القرض أو التجارة أو الصدقة أبقى للرابطة بينهم ، واحفظ لمادة التفاضل ، قال صلّى اللّه عليه وسلم : لا تزال أمتي بخير ما تفاضلت.

وقال تعالى (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) الآية 72 من سورة النحل ، وقال (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) الآية 253 من البقرة المارة ، ولهذا فإن نظام العالم لا يقوم ولا يدوم إلا بهذه الصورة.
وإذا أنعمت نظرك علمت أن الربا لا يجوز بوجه من الوجوه ، لأن المال الذي يعطيه الغني إلى الفقير هو مقدار ما بذل من جهود إلى الهيئة الاجتماعية فلا يستحق عليها مزيدا ، ولأنه ليس سلعة معينة بيد الآخذ ينهكها العمل ويؤثر فيها الاستعمال حتى يستحق تعويضا في نظيرهما ، ولأن كل ما حصله الآخذ بواسطتها إنما يكون بجهوده ، وهو المستحق لثمرة حصلت بها دون سواء ، ولأن الزائد الذي يدفعه إلى المرابي إنما هو زيادة أخذها من جهوده فوق ما قدم للوجود من جهود ، فأخذه لها من غير استحقاق ظلم بحت ومعاملة مخالفة للنظامه الفطري الذي هو التعاون الموجب للتوادد والتحابب بين الناس ، لأن معاملة الربا تؤدي للتنازع والتفرقة والبغض والحقد ، وكل هذا مما يضر بالمجتمع ويرهقه ويضعف مادة التناصر المجبولة عليها الفطر السليمة ، فضلا عن أنه فيه قلب لوضع الذهب والفضة لأنهما بعد أن وضعا مقياسا للأشياء ووساطة في نظام التبادل أصبحا سلعا يقصد بها الربح الربوي مما يسبب تعطيلا للأيدي العامة اتكالا على ما يدره إليها من ربح الربا فيجعل مجهود العامل لغيره وليس له حق فيه أو بينه وبين المرابي ، وهذا مما ينهكه أيضا ويضاعف جهوده على حساب غيره فلا يستطيع القيام بأعباء الحياة.

وإن هذه الطريقة تجعل المال دولة بين الأغنياء إرهاقا للفقير بأخذ مجهوده ليتنعم الغني ويبلس الفقير ، ومن هنا تنشأ العداوة والضغائن وتقع التفرقة والبغضاء ، وتضعف الروح المعنوية بين المجتمع الإنساني ، فتحصل الأضرار التي لا تتلافى حتى يعقد الفقير في قلبه التربص للانتقام من الغني أو الانتحار لنفسه ، ولأنه يؤدي لاحتكار النقدين لقصد التعامل بالربا فقط فيقلان في أيدي الناس وهم محتاجون إليها ، فيشق عليهم التعامل مع غيرهم الذي وضع للتسهيل والتيسير ، فيخل نظام الفطرة الاجتماعية في وجوه الكسب ، فيقع تحت براثنه ضحايا من الناس هم أحوج في حياتهم لأقل قليل من مجهوداتهم ، ولأن فيه مخاطرة من جهة الآخذ إذا ألزم نفسه أن يدفع كسبا المرابي محققا في نظير ما يؤمل كسبه ، إذ قد يخيب ظنه فيخسر فيشق عليه أداء الزيادة للمرابي ، ولأنه يعود الناس الطمع بما في أيدي الغير ، فتقسو قلوب بعضهم على بعض فيفقدون ملكة التعاون والتراحم والتعاطف بعضهم على بعض ، فتنقطع بينهم عرى المساعدة حالة الشدة ، ويحرمون من الثناء والحمد ، وتنهال عليهم المذمة والدعاء والشتم في الدنيا فضلا عن حرمانهم في الآخرة الثواب المعين للقرض الذي هو أفضل من الصدقة ، ولقائهم عذاب اللّه الأليم.
فهذه اثنتا عشر خصلة كل واحدة منها كافية للقول بحرمة الربا على القطع ، وفي كل منها مفسدة كافية للقول بمنعه ، فما بالك إذا تحلقت جميعها ، فهل تهد قوى الأمة وتنقص فضلها وتحطم كمالها وتقطع بينها مادة التواصل أم لا ؟ قل بلى ، ولا يقولها إلا موفق من يوم قالوا بلى للّه القائل "وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ" (133).

أخرج ابن جرير عن التنوخي رسول هرقل قال : قدمت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بكتاب هرقل وفيه إنك كنت تدعو إلى جنّة عرضها السموات والأرض فأين النار ؟
فقال صلّى اللّه عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار ؟ أي أن القادر على إذهاب الليل قادر على أن يخلق النار حيث يشاء ، أو أنها بعرض هذه السموات والأرض المرئية الآن ، لا اللّتين تبدلان ، راجع الآية 48 من سورة إبراهيم في ج 2 ، وفي خبر لأبي هريرة مما يؤيد هذا ، وما قاله بعضهم بأن عرضها ثخنها بحيث لو عرضت لبلغ ثخنها ثخن السموات والأرض فليس بشيء وهو خلاف الظاهر وبعيد عن المعنى وعن المأثور ، وهذه الآية تؤيد وجود الجنة كما بيناه في الآية 131 المارة.
مطلب في التقوى وكظم الغيظ والعفو والإحسان ، ومكارم الأخلاق والتنزه عن مذامتها :
ثم بين هؤلاء المتقين بقوله "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ" أموالهم فيما خلقت لها ابتغاء مرضاة اللّه بلا منّ ولا أذى ولا طريق محرم "فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ" أي في حالتي العسر واليسر ، فلا يتركون الإنفاق سواء كانوا في عرس أو حبس.
"وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ" الجارعين مضضه عند امتلاء نفوسهم منه فلا يظهرونه بقول ولا فعل بل يصبرون ويسكتون ، لأن الكظم حبس الشيء عند امتلائه ، وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
وعليه قول ابن الوردي :
اتق اللّه فتقوى اللّه ما جاررت قلب امرئ إلا وصل
ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق اللّه البطل
وقالت عائشة لخادم أغاظها : للّه درّ التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء.
وذلك أن شفاء الغيظ بالبطش والانتقام ، وقد حالت التقوى والحلم دونه ، ونعم الحائل والمانع.

ولهذا قالوا : كن من العاقل إن أحرجته ، ومن الأحمق إن مازحته ، ومن الجاهل إن عاشرته ، ومن الفاجر إن خاصمته ، ومن الكريم إذا أهنته ، ومن اللئيم إذا أكرمته على حذر.
روى سهل بن معاذ عن أنس الجهني عن أبيه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه اللّه يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور شاء - أخرجه الترمذي وأبو داود "وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ" إذا جنوا عليهم فلم يؤاخذوهم وقد يحسنون إليهم بالعطاء فضلا عن إحسانهم بالعفو "وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" (134) عامة ومحبة اللّه أعظم درجات ثوابه وخاصة لمثل هؤلاء ، لأن من يعفو وهو قادر فقد تذرع بالصبر وعرف أن ذلك من قضاء اللّه وقدره فلم يتبرم ولم يسخط فكان من الصادقين الذين إذا قالوا صدقوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا ائتمنوا أدّوا ، فيكون من القانتين الذين سلمت أعمالهم من الرياء وأقوالهم من السمعة طلبا لما عند اللّه ، وهذا كله من حسن الخلق الذي منّ اللّه عليهم به ، قال محمد بن ثور الهلالي :
وإنما الأمم الأخلاق ما صلحت فإن هم فسدت أخلاقهم فسدوا
وقال غيره :
فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسّم الأرزاق
فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق
والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق
والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق
لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق

"وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً" فعلة قبيحة كالزّنى واللواطة وغيرهما "أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ" باقتراف الذنوب صغارا كانت أو كبارا كالقبلة واللمس والنظر للأجنبية والأمرد بشهوة والربا والغصب والخمر والقمار وما شابههما من الذنوب ثم "ذَكَرُوا اللَّهَ" وعرفوا بأنه سيسألهم عنها يوم لقائه فاستحيوا منه وخافوا عتابه وعقابه قبل أن يلقوه "فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ" هذه وتابوا وأنابوا وندموا على فعلها وعزموا على عدم العودة لمثلها يوشك أن يغفرها لهم "وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ" الرؤوف الرحيم بعباده ، وفي هذه الجملة شيء من البشارة العظمى أي لا أحد يفعل ذلك غيره وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ، وذلك كله بمقتضى كرمه إذ لا مفزع للمذنبين غير فضله ورحمته ولطفه وإحسانه ، ولا ملجأ إلا لكرمه وعفوه وعطفه وامتنانه "وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا" من تلك الذنوب بل أفعلوا عنها حالا من غير توان في الإقامة على شيء منها "وَهُمْ يَعْلَمُونَ 135" أن ما وقع منهم مؤاخذون عليه وأن لهم ربا يغفر لمن يرجع إليه ويعفو عمن يلتجىء إليه ، لأن التوبة مع الإصرار على الذنب استهزاء وسخرية بالرب يوجبان المقت والعياذ باللّه ، قال صلّى اللّه عليه وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وقال صلّى اللّه عليه وسلم :
التائب من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه.
واعلم أن في إعداد النار للكافرين في الآية 13 المارة وإعداد الجنة للمتقين في هذه الآية بشارة عظيمة على تقوية رجاء المؤمنين المتقين المتصفين بالصفات المذكورة برحمة اللّه تعالى لدخول الجنة المهيأة لهم ، وتباعدهم عن النار المعدة لغيرهم إذا لم يسلكوا طريقها ، قال القائل :
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
وعلى كل يجب الاستعانة باللّه تعالى على حفظ النفس من الذنوب ، إذ لا مانع له منها إلا هو ، وقد صدق من قال :

من استعان بغير اللّه في طلب فإن ناصره عجز وخذلان
روى أبو صالح عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم آخى بين أنصاري وثقفي فخرج الثقفي في غزوة واستخلف أخاه الأنصاري على أهله فدخل عليها وقبل يدها ثم ندم ووضع التراب على رأسه وهام في البرية لأنه رأى في عمله هذا وقاحة مذمومة وانسلاخا من الإنسانية ومنشؤهما لجاج النفس في تعاطي القبح ، وهي مغايرة للحياء الذي هو انقباض النفس عن القبائح وهو من خصائص الإنسانية ومغاير للخجل الذي هو صون النفس لفرط الحياء ويحمد في النساء والصبيان ، فلما جاء الثقفي سأل امرأته عنه فقالت لا أكثر اللّه مثله وذكرت له ما وقع منه فذهب في طلبه وجاء به إلى أبي بكر فذكر له قصّته وقال هلكت فقال أبو بكر ويحك أما علمت أن اللّه يغار للغازي ما لا يغار للمقيم ، ثم جاء عمر فقال مثل ذلك ، فأتيا النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال مثل ذلك وأنزل اللّه هذه الآية.
وقال ابن مسعود : قال المؤمنون لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كانت بنو إسرائيل أكرم على اللّه منا كان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارته مكتوبة على عتبة بابه اجدع أنفك أو أذنك أو افعل كذا ، فسكت صلّى اللّه عليه وسلم ، فنزلت.
وقال عطاء في رواية ابن عباس بأنها نزلت في تيها التمار جاءت إليه امرأة تشتري منه تمرا فضمّها وقبلها وندم.
والأول أولى.
أخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من لزم الاستغفار جعل اللّه له من كل ضيق مخرجا ومن كل همّ فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اللّه بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر اللّه لهم.

وروى أبو يعلى في مسنده وابن السني أبو بكر بن محمد بن أحمد : من استغفر اللّه دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فرّ من الزحف.
تشير الجملة الأخيرة من هذا الحديث للبشارة بإدخال الكبائر أيضا وما ذلك على اللّه بعزيز.
وأخرج الترمذي عن أنس قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول قال اللّه تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء (أي ما عاينته منها)
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا (أي ما يقارب ملئها) ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
وقد ألمعنا إلى ما يتعلق في هذا البحث في الآية 43 من سورة الشورى في ج 2 فراجعه.
قال تعالى "أُولئِكَ" الذين هذه صفاتهم "جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ" (136) في هذه الدنيا الجنة عند اللّه تعالى والأمن من العقاب وحسن الثواب على عمله الصالح وتوبته النصوح.
هذا وقد ذكرنا أن هذه الآيات من آية الربا إلى هنا معترضة بين قصة أحد لمناسبات وأسباب ذكرت خلالها.
ثم ذكر اللّه تعالى ما فيه تسلية لحضرة الرسول وأصحابه عما وقع لهم في حادثة أحد بقوله "قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ" طرق وعادات في الأمم الماضية بإهلاك العصاة وإثابة الطائعين أيها المؤمنون (قد تأتي الأمة بمعنى السنة والسنن بمعنى الأمم) كما قيل :
ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثلكم في سالف السنن

أي الأمم "فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" (137) ليهون عليكم ما وقع بكم لأن الذين كذبوا الرسل قبلهم أمهلهم اللّه ولم يعجل عقوبتهم ثم استأصلهم بالهلاك وكذلككفار قريش فإن اللّه يمهلهم حتى يبلغ الكتاب أجله فيستأصلهم إذا لم يؤمنوا كغيرهم الذين لم تسكن مساكنهم من بعدهم ويستدل على ما وقع بهم من أطلال ديارهم وآثارهم التي ينطق لسان حالها :
إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار
ولا مناقشة في المثل إذ يجوز أن يضرب على حسن الصنايع والأفعال وعلى قبحها وسوءها بحسب المقام ولكل مقام مقال كما لكل مقال مقام "هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ" (138) حدود اللّه الواقفين بعيدا عن حماه المتفكرين في آلائه العاملين لرضائه العارفين مصيرهم إليه والعاقبة المحمودة عنده "وَلا تَهِنُوا" أيها المؤمنون فتضعفوا عن الجهاد وتجبنوا عنه بسبب ما أصابكم في هذه الحادثة ففيه هوان لكم وذلة لمن بعدكم بل عليكم بمتابعته ففيه العزة والاحترام "وَلا تَحْزَنُوا" على قتلاكم فإنهم لقوا ربهم وغشيتهم رحمته وعمهم رضوانه فهم

شهداء في الدنيا سعداء في الآخرة "وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ" بالنصر والغلبة لأنكم أصبتم منهم ببدر أكثر ما أصابوا منكم بأحد والعاقبة الحسنة لكم ، فاصبروا واطمأنوا ولا تجزعوا "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (139) بما وعدكم اللّه به فلا تهنوا على ما وقع منكم ولا تحزنوا على ما فاتكم ولا على ما أصابكم والأحسن أن تؤول (إِنْ) هنا بمعنى إذ على التعليل أي إنما يحصل لكم العلو على غيركم لأنكم مؤمنون باللّه مصدقون لما جاء به رسوله "إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ" أيها المؤمنون في أحد "فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ" أعدائكم "قَرْحٌ مِثْلُهُ" إذ قتل منهم سبعون وأسر سبعون في حادثة بدر ، والقرح بالفتح الجراحة وبالضمّ المها ، وقد قتل من الكفرة نيف وعشرون رجلا وجرح كثيرون في حادثة أحد.
مطلب الأيام دول بين الناس ، وكون الجهاد لا يقرب الأجل ، وكذب المنافقين ، واللغات التي تجوز في كأين :
"وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ" من واحد لآخر ومن طائفة لأخرى ، كما قيل :
فيوما علينا ويوما لنا ويوما نساء ويوما نسر
وكلمة نداولها لم تكرر في القرآن ، ومنه الدنيا دول تنتقل من أمة إلى غيرها وقيل :
هي الأمور كما شاهدتها دول من سرّه زمن ساءته أزمان
"وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا" أن هذا التداول يتميّز فيه المؤمن الصادق من المبطن المنافق الذي يرجع عن دينه لأدنى نكبة ، قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ) الآية 12 من سورة الحج الآتية "وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ" جمع شهيد وهو من مات في صف القتال وسمي شهيدا لأنه يشهد على الأمم يوم القيامة مع الأنبياء ولأنه يشهد له في الموقف العظيم لدى رب العالمين على أنه قتل في سبيل اللّه لإعلاء كلمة اللّه "وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" (140) من الكافرين والمنافقين وغيرهم لذلك لا يقدر لهم الشهادة كما لم يقدر لهم الإيمان

"وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا" في هذا التداول فيعرفون الحكمة منه فيطهرهم وينقيهم من ذنوبهم وكرر هذا الفعل في الآية 154 الآتية ، وكلمة يمحق في الآية 276 من
البقرة فقط وفي قوله "وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ" (141) يمحوهم ويفنيهم فلا يبقى لهم ذكر بخلاف المؤمنين فإن في قتلهم شهداء بقاء لذكرهم "أَمْ حَسِبْتُمْ" أيها المؤمنون "أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ" دار الكرامة مجانا بلا ثمن "وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ" بصدق وإخلاص "وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ" (142) منكم على الأذى والقتل ، أي ليظهر للناس صبركم على المشاق في أمر دينكم كما هو معلوم عند اللّه.
تشير هذه الآية إلى تبكيت الذين انخذلوا ورجعوا من الطريق بعد أن خرجوا مع الرسول وهم عبد اللّه بن سلول وأصحابه لأنهم في مثابة المنهزمين من الجهاد لشدة جبنهم مع أنهم كانوا يتغنون بالجهاد بين الناس ويحبذونه فأظهر اللّه كذبهم وقيل :
وإذا ما خلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا
والمعنى : أتظنون أن تدخلوا الجنة أيها الناس كما يدخلها هؤلاء الذين بذلوا مهجهم لربهم يوم أحد ؟ كلا لا تحلموا بذلك أبدا وذلك أن هؤلاء المنهزمين كانوا يتمنون الشهادة بسبب ما أخبر اللّه عن الكرامة التي حازها شهداء بدر فلما حان وقتها هربوا فحرموا منها فأنزل اللّه تعالى "وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" (143) فكيف تنهزمون وهذا زيادة في توبيخهم وتقريعهم على هزيمتهم ، ثم ندّد ما وقع من بعضهم فقال جل قوله "وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ" رجعتم إلى دينكم الأول.

يقال لكل من رجع إلى ما كان عليه رجع وراءه ونكص على عقبيه "وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً" بل يضر نفسه كما أن قتل محمد وموته لا يوجب وهنا في الدين أو ضعفا بأهله ورجوعا عنه لأن الأنبياء قبله لم ينشأ عن قتلهم أو موتهم ارتداد أتباعهم بل تبروا على طريقة أنبيائهم ودعوا الناس إليها ، وهذا توبيخ وتبكيت للمنافقين الذين قالوا عند ما سمعوا أن محمدا قتل نرجع إلى ديننا الأول وتقريع لبعض المسلمين الذين قالوا ليت لنا رسولا إلى عبد اللّه بن سلول ليأخذ لنا أمانا من أبي سفيان كما مر في الآية 122 "وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" (144)
نعمة الإسلام الثابتين على دينهم في السراء والضراء مثل أنس بن النضر إذ قال إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل وقال لأولئك ما تصنعون بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه ، ثم قال إني اعتذر يا رب إليك من هؤلاء المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون ثم شد سيفه وقاتل حتى قتل رحمه اللّه ، قال عبد اللّه بن رواحة حين نهض إلى الموت في جملة ما قال :
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزبدا
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا
حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشدك اللّه من غاز وقد رشدا
وقال الحارث بن ظالم المزني :
فأقتل أقواما لئاما أذلة يعضون من غيظ رءوس الأباهم
ولما سئل حضرة الرسول عن المراد بالشاكرين هنا فقال إن أبا بكر وأصحابه هم الشاكرون وقد التفوا حوله ووقره كلهم بأنفسهم.

قال تعالى "وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا" لا يتعداه ولا يتقدمه ، تفيد هذه الجملة أن الجهاد والجرأة لا تقدم أجل الإنسان ، والجبن والحذر لا يؤخره ، فلا يموت الإنسان إلا بأجله المقدر له عند ربه ولو خاض في المهالك واقتحم المعارك وفيها إشارة إلى حفظ الرسول من القتل مع تكالب الأعداء عليه وحرصهم على قتله وإعلام بأن الحذر لا يغني عن القدر وإيذان بأن المقتول ميت بأجله ، قال صاحب الجوهرة :
وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل
"وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا" بعمله وطاعته "نُؤْتِهِ مِنْها" جزاء عمله كالذين تركوا مكانهم الذي عينه لهم حضرة الرسول وحذرهم مفارقته فتركوه وطلبوا الغنيمة حتى سببوا الانكسار "وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها" كالذين ثبتوا في محلهم الذي أمرهم بالبقاء به والذين ثبتوا مع الرسول ، وهي عامة في جميع الأعمال وخصوصها في أهل أحد لا ينفي عمومها وهكذا غيرها من الآيات لأن العبرة دائما لعموم اللفظ لا لخصوص السبب "وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ" (145)
الذين يريدون بعملهم وجه اللّه ، ولا تعد هذه الجملة مكررة لأنها منصرفة لمعنى آخر بالنسبة لما قبلها.
روى البغوي بسنده عن أنس بن مالك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من كانت نيته طلب الآخرة جعل اللّه غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا راغمة ، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل اللّه الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له.
وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال :
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها - وفي رواية يتزوجها - فهجرته إلى ما هاجر إليه.

قال تعالى "وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ" نسبة للرب وقيل جماعات كثيرة والربيّة الواحدة عشرة آلاف مثل قوم طالوت المار ذكرهم في الآية 250 من سورة البقرة المارة "فَما وَهَنُوا" خافوا ولا جبنوا عند اللقاء في قتال الكفرة "لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" من القتل والأسر والجروح "وَما ضَعُفُوا" عن قتال عدوهم "وَمَا اسْتَكانُوا" خضعوا واستسلموا لهم ولكنهم ثبتوا وصبروا "وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ" (146) الذين لم يجزعوا في الجهاد ولم يفزعوا من الكثرة.
واعلم أن كلمة كأين فيها خمس قراءات الأولى بإثبات النون في الوقف والخط وبالتشديد وهي اللغة المشهورة فيها كما هنا ، والثانية كائن على وزن اسم الفاعل بلا ياء وعليها قوله :
وكائن لنا فضل عليكم ومنّة قديما ولا تدرون ما من منعم
والثالثة بالياء مع الهمزة بلا نون كأي ، والرابعة بالياء قبل الهمزة وبعدها النون كيئن وتقرأ بسكون الياء وكسر الهمزة ، والخامسة كئن بكاف مفتوحة وهمزة مكسورة ونون ساكنة وعليها قوله :
كئن من صديق خلته صادق الإخا أبان اختباري أنه لمداهن
قال تعالى "وَما كانَ قَوْلَهُمْ" أي الربيون عند اللقاء "إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا" أي إفراطنا وتجاوزنا حد العبودية "وَثَبِّتْ أَقْدامَنا" عند لقاء عدونا وأزل من قلوبنا الفزع والرعب
"وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ" (147) نعمتك الجاحدين دينك المكذبين نبيك "فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا" بالنصر والغنيمة والثناء "وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ" بالغفران ودخول الجنان ومرافقة الأعيان لحسن صنيعهم "وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" (148) في أعمالهم ونياتهم ، وهذه الآيات فيها تعليم من اللّه لعباده بأن يفعلوا كفعلهم ويقولوا كقولهم.

قال اللّه تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا" من المنافقين واليهود الذين يشيرون عليكم بترك الجهاد ويخوفونكم عاقبته "يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ" في الكفر الذي كنتم فيه "فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ" (149) في الدنيا والآخرة "بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ" فأطيعوه واستعينوا به "وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ" (150) لكم وهؤلاء الذين يغرونكم ويغرّونكم لا قدرة لهم على نصركم "سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ" في الدنيا منكم حتى تقهروهم ويظهر دينكم على سائر الأديان
"بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ" بسبب اتخاذهم شريكا للّه ، واللّه تعالى ليس له شريك ولهذا قال "ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ" في الآخرة وهو مثوى كل ظالم "وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ" (151) النار ، وفي هذه الآية بشارة عظيمة للمسلمين لما فيها من إخبار اللّه تعالى لهم بالظفر في الدنيا ووعد لهم بالمغفرة في الآخرة ، ويوجد في القرآن 36 آية مبدوءة بلفظ بل.
قال تعالى "وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ" بالنصر والظفر قبلا في واقعة بدر وفي واقعة أحد أيضا لأن الظفر كان لهم مبدئيا وقد هزموا المشركين إلا أن أهل النبل لما خالفوا أمر الرسول وتركوا مواقعهم التي عينها لهم طلبا للغنيمة رأى الكفّار خلو ظهور المسلمين منهم كروا عليهم فغلبوهم وانقلب الأمر كما تقدم في القصة آنفا ، واذكروا عباد اللّه "إِذْ تَحُسُّونَهُمْ" تقتلونهم وعليه قول عتبة الليثي :
نحسهم بالبيض حتى كأننا نفلق منهم بالجماجم حنظلا
وقد استشهد بهذا البيت ابن عباس على أن معنى الحس القتل ، وقال غيره :
ومنا الذي لاقى بسيف محمد فحس به الأعداء عرض العساكر
ومعنى حسّه أصاب حاسته بآفة فأبطلها ولذا قال بعضهم : تبطلون حسهم بالقتل الذريع.

وما كان ذلك إلا "بِإِذْنِهِ" إذ أجاز لكم قتالهم فقتلوا بقضاء اللّه وقدره "حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ" الذي أمركم به رسولكم فقلتم وما نصنع بمكاننا وقد انهزم وغلبوا وقلتم إنما أمرنا أن لا نبرح مكاننا حتى الغلب وقد كان ولكنكم خالفتم "وَعَصَيْتُمْ" أمره إذ قال لكم لا تبارحوا أبدا غلبنا أو غلبنا "مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ" من النصر والظفر بأعدائكم تركتم مواقعكم الحربية المقدر نصر اللّه على ثبوتكم فيها وخذلانه لكم على مبارحتها وذلك لأن "مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا" فترك موقعه وذهب ابتغاء الغنيمة ولم تعلموا ما يصيبكم بسبب مخالفة رسولكم "وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ" فثبت مكانه وحافظ على وصية رسوله حتى قتل كالأمير عبد اللّه بن جبير ورفقائه رحمهم اللّه "ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ" عن الكافرين وكف معونته لكم فغلبوكم بسبب خلو ظهركم من أهل النيل الذين كانوا مانعين الكفرة من الوصول إليكم حسب التعبئة التي رتبها حضرة الرسول ، وفعل ذلك "لِيَبْتَلِيَكُمْ" يمتحنكم ويختبركم ليعلم صبركم وثباتكم ويظهر لكم ضعيفي الإيمان من غيرهم الذين تعودوا الارتداد وطلب المعونة من المنافقين الذين سببوا لكم الهزيمة والانكسار بتركهم مواقعهم التي أمروا بالبقاء فيها "وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ" أيها المخلصون لما يعلم من نيتكم حين مبارحتكم أمكنتكم إذ غلب على ظنكم استمرار هزيمتهم وأمنتم من كرّتهم فأقدمتم على الغنيمة لئلا يختص بها أصحابكم وليس لأمر آخر ، وهذا لم يعجل عقوبتكم بفضله "وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" (152) خاصة والعالمين عامة ، وفي هذه الآية دليل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن لأن اللّه سماهم مؤمنين مع أنهم خالفوا أمر الرسول بأشد الأوقات ومخالفته من الكبائر ، وردّ لمن قال إن مرتكب الكبيرة كافر خلافا لما عليه إجماع أهل
السنة والجماعة القائل قائلهم :

ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه
واذكروا أيها المؤمنون "إِذْ تُصْعِدُونَ" بضم التاء أي في الأرض هربا من عدوكم لأن هذا الفعل من أصعد والإصعاد الإبعاد في الأرض ، وقرىء بفتح التاء من صعد إذ يقال صعد في الجبل والصعود الارتقاء من الأسفل إلى الأعلى وضده الهبوط "وَلا تَلْوُونَ" تلتفتون حال انهزامكم "عَلى أَحَدٍ" منكم بفتح الهمزة والحاء ، وما قاله بعض المتهوكين بضمها لا صحة له ولم يقرأ بها أحد من القراء إذ لا معنى لها هنا ، والقراءة الصحيحة على فتحها أي لا تنظرون ولا تميلون على أحد منكم لتعينوه أو تخلّصوه بل كل منكم هارب على جهة لا يهمه شأن غيره وكان الأجدر بكم أن تنأنوا وتراعوا بعضكم فتساعدوا العاجز وتعينوا الجريح وتعاونوا المريض وتأخذوهم معكم ولا تتركونهم لأعدائكم ليجهزوا عليهم "وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ" يناديكم من ورائكم : إلي عباد اللّه من كر فله الجنة ولم تلتفتوا إليه ولم تعلموا أن من فرّ له النار ، ولو لا عفو اللّه عنكم إكراما لرسولكم لعاقبكم "فَأَثابَكُمْ غَمًّا" بالقتل والجرح مع الهزيمة "بِغَمٍّ" آخر أذقتموه رسولكم بعصيانكم له حتى سببتم له كسر رباعيته وجرح وجهه والفشل والهزيمة لغيركم من إخوانكم وهذه الخصال ليست من شأن المؤمنين الموقنين وسميت العقوبة هنا غما مجازا لأن لفظ الثواب يغلب استعماله في الخبر وقد يستعمل بالشر كما في قوله :
أخاف زيادا أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سمرا
والأداهم هي القيود الحديد ، والمحدرجة السياط ، وقال الأمير لرجل واللّه لأحملنك على الأدهم فقال له مثل الأمير من يحمل على الأدهم والأسفر والأحمر ، فقد صرف كلامه من المجاز إلى الحقيقة فعفا عنه لبلاغته وحسن ردّه.
فتعلموا أيها الناس الفصاحة والبلاغة فكم أنجت من مهالك.

روي أن الحجاج منع التجول ليلا وأوعد على المخالفة ، وذات يوم صادف ثلاثة فأمر بتوقيفهم ثم استحضرهم وسألهم فقال أحدهم :
أنا ابن من دانت الرءوس له يأخذ من مالها ومن دمها
فقال اتركوه لعله ابن أحد الأمراء ، وقال الآخر :
أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود
فقال اتركوه لعله ابن أحد الأكارم ، وقال الثالث :
أنا ابن الذي خاض الصفوف بنعله فيضرب يمناها طورا ويسراها
فقال اتركوه لعله ابن أحد الشجعان فإذا هم حجام وفوال وحائك ، فقد خلصتهم فصاحتهم من ظلمه.
أي إنما أذاقكم ذلك الغم بسبب الغم الذي أذقتموه رسولكم وإنما عفا عنكم "لِكَيْلا تَحْزَنُوا" مرة أخرى "عَلى ما فاتَكُمْ" من النفع وتنهالوا عليه خلافا لما أمرتم به "وَلا" تحزنوا على "ما أَصابَكُمْ" من الضر بسبب عفو اللّه عنكم "وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ" (153) في ذلك الوقت وغيره ، وقد علم أن نيتكم لم تكن سيئة لأنكم تحققتم الظفر وعزوف العدو عن كرّه عليكم من بعد هزيمته "ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً" ثم فسّر هذه الأمنة بكونها "نُعاساً" نوما خفيفا لإزالة الرعب عنكم لأن الخائف لا ينام وهذه من جملة أفضال اللّه تعالى عليكم وجعله "يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ" أيها المؤمنون دون طائفة.
روى البخاري ومسلم عن أنس عن أبي طلحة قال :
كنت فيمن يغشاهم النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي ، مرارا يسقط وآخذه.
وأخرجه الترمذي عنه قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد وذكر نحو رواية البخاري بزيادة.

والطائفة الأخرى هم المنافقون ليس لهم إلا هم أنفسهم أجبن قوم أرغبه وأخذله للحق وهم المعنيّون بقوله تعالى "وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ" فتشربوا بالخوف وظن السوء باللّه وبإخوانهم لأنهم "يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ" أي بإخلاف وعده رسوله ويعتقدون أنه لا ينصره وأصحابه وكان ظنهم هذا "ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ" الذين لا يعتقدون بوجود الإله ولا يعترفون بكتبه ولا يصدقون رسله ويجحدون اليوم الآخر والقضاء والقدر لأنهم "يَقُولُونَ هَلْ لَنا" أي مالنا "مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ" فلم نقاتل ، وذلك أن رئيسهم عبد اللّه بن سلول أشار على النبي بعدم الخروج لقتال أحد ولم يأخذ بقوله ولهذا راق لهم ما وقع بالنبي وأصحابه فأنزل اللّه "قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء المنافقين "إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ" وحده ولو شاء لما خرجنا ولكنه شاء ذلك ليري قومنا نتيجة مخالفتهم لأمر رسوله وليعلم أنه أعلم بضروب الحرب وفنونه من تعبئة الجنود وتعيين المواقع والكر والإقدام والإحجام والوقوف وغيرها ، وهؤلاء المنافقون "يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ" من الكفر والشك في وعد اللّه "ما لا يُبْدُونَ لَكَ" ت (27)

من الإيمان والتصديق "يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا" أي لما قتل في هذه المعركة لو أطاعنا محمد "قُلْ" لهم يا أكمل الرسل لا تظنوا هذا الظن وعزة ربي وجلاله "لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ" أي لخرجوا من بيوتهم قاصدين "إِلى مَضاجِعِهِمْ" مصارعهم التي قتلوا فيها فقتلوا فيها بنفس الوقت لأن التدبير لا يقاوم التقدير والإنسان لا يجاوز أجله راجع الآية 77 من سورة النساء الآتية "وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ" فيخرج ما في ضمائركم ليطلع عليها الناس كما هو عالم فيها قبل خلقها "وَلِيُمَحِّصَ" يزيل ويذهب ويمحق "ما فِي قُلُوبِكُمْ" من شك وريبة فيما تصورتموه ويظهر ما تكنونه من العداوة للّه ورسوله والمؤمنين وما تعتقدونه فيهم لترتدعوا "وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" (154) ودخائلها لا يخفى عليه شيء من أفعالكم ونياتكم وأقوالكم ، ثم التفت جل شأنه إلى المؤمنين فقال "إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ" في أحد فانهزموا وتركوكم ونبيكم فلم يبق مع حضرة الرسول غير ثلاثة عشر رجلا من المهاجرين وسبعة من الأنصار "إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ" بإلقاء الخوف في قلوبهم وذلك "بِبَعْضِ ما كَسَبُوا" وهو جزاء تركهم مواضعهم الحربية حين التعبئة ومخالفتهم أمر القائد الأعظم الذي هو أعلم منهم بفنون الحرب وأبوابها لأنه يتلقى علمه فيها وفي غيرها من لدنا "وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ" لصدور تلك المخالفة عن نية حسنة بظنهم إذ رأوا أن ثباتهم فيها يحرمهم من الغنيمة فلم يكن تركهم وفرارهم عنادا ولا لقصد شيء ولا لخذلان إخوانهم وليس فرار زحف لأنهم كانوا غالبين "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لهم ولغيرهم ممن يقع منه ذنب لا عن قصد سيىء ولا استحلالا ولا تهاونا "حَلِيمٌ" (155) لا يعجل العقوبة على المذنبين

ولا يؤاخذ حسني النية ومن يخطىء في اجتهاده كهؤلاء.
مطلب المقتول ميت بأجله ، وأنواع العبادة ثلاثة ، وبحث في الشورى ومن يشاور ، وخطبة أبي طالب :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا" أي المنافقين ، سماهم كفارا لأنهم أشد ضررا على المؤمنين من الكفار ، ومما يدل على أن المراد بالكفار هم قوله جل قوله "وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ" سافروا فيه "أَوْ كانُوا غُزًّى" فماتوا أو قتلوا "لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا" مع أنهم لا بد من موتهم في ذلك الوقت وفي ذلك السبب وفاقا لما قدره اللّه عليهم في أزله ولكن سخرهم لهذا القول الباطل "لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ" القول "حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ" غما وأسفا وأسى فيقولون ذلك ويلومون أنفسهم على الخروج فيقتلونها هما وندما ، ولو كانوا مؤمنين حقا لعلموا أن القتل والإماتة بقضاء اللّه وقدره ولهما زمان ومكان وسبب يقعان فيه لا يتخطيانه وقد يتيسر إليه الإنسان أو يذهب إليه من تلقاء نفسه ليقع مراد اللّه وفق ما هو مدون في أزله وقيل في المعنى :
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير
"وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ" بسبب وبلا سبب ومن شيء وبلا شيء "وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (156) قرئ بالتاء على أن الخطاب للمؤمنين وبالياء على طريق الالتفات للكافرين والأول أولى وأنسب بسياق السياق.

واعلم أن رؤية اللّه تعالى كعلمه تستعمل في القرآن للمجازات على المرئي كالمعلوم ، وفي الآية تهديد للمؤمنين لأنهم وإن كانوا لم يماثلوهم فيما ذكر إلا أن حصول الندم في قلوبهم على الخروج يقتضي ذلك "وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" خير لكم من أن تموتوا على فراشكم "أَوْ مُتُّمْ" في سفركم قبل خوضكم المعركة "لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ" لكم وكذلك في كل سفر طاعة "وَرَحْمَةٌ" عظيمة لكم منه في ذلك وهذا "خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ" (157) غيركم من حطام الدنيا وهم قعود في بيوتهم وقيل في المعنى :
إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي أنا صانع
ثم أكد ذلك بقوله مع القسم أيضا "وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ" (158) في الآخرة فيجازيكم على حسب أعمالكم ونياتكم أي إذا كان هلاككم بأي سبب كان فمرجعكم إلى اللّه لا مرجع إلا إليه ولا معول إلا عليه ولا ثواب إلا منه ولا عقاب إلا عنه ، قال الحسين رضي اللّه عنه وعن والديه :
فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف واللّه أفضل
ويستفاد من هذه الآية أن مقامات العبودية ثلاثة : فمن عبد اللّه تعالى خوفا من ناره وهي أدنى مقامات العبودية (إذ ما تحتها إلا الرياء والنفاق الذين يخلد صاحبهما بالنار) فهذا قد يؤمنه اللّه مما يخاف وإليه الإشارة بقوله (لَمَغْفِرَةٌ) ، ومن عبده طمعا في جنته آتاه اللّه ما رجاه وإليه الإشارة بقوله (وَرَحْمَةٌ) لأن الرحمة من اسماء الجنة ، وهذه العبادة فوق تلك وكلاهما من حظوظ النفس ، ومن عبده باعتباره إله حق مستحق للعبادة لذاته ولو لم يخلق نارا ولا جنة تشوقا إلى وجهه الكريم فتلك العبادة الخالصة وهي أشرف أنواع العبادات على الإطلاق ، ولهذا فإنه تعالى وعده بما أراد ووعده الحق وإليه الإشارة بقوله (لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ) جعلنا اللّه منهم ومن أتباعهم.

قال تعالى "فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ" يا سيد الرسل على ما هم عليه من غلظة وفظاظة فترفقت بهم وتلطفت عليهم وتحملت جفاهم فتشكر محسنهم وتعفو عن مسيئهم حتى التفوا حولك وأحبوك لما أوتيته من أخلاق كريمة تعاملهم بها وآداب عالية تعلمهم إياها وتدعوهم لما فيه صلاحهم "وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ" جافيا قاسيا عجولا فقابلت فعلهم في أحد على أثر ما وقع منهم حالة توغر صدورهم فأنبتهم وكدرتهم "لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ" وتفرقوا عنك ولكن اللّه الذي رباك فأحسن خلقك وأدّبك فأحسن تأديبك وجعلك سهلا يسرا رقيقا رفيقا فلم تعاملهم في الشدة ولم تحنق عليهم ولم تلمهم على فعلهم حالة تأثرهم على ما بدر منهم مما زاد في ندمهم وأسفهم وأكثر تحسرهم على تفريطهم بأمرك ولحقهم الخجل من أن يقابلوك لأنهم رأوا أنفسهم مقصرين لا عذر لهم ولهذا فإنا قد عفونا عنهم "فَاعْفُ" أنت أيضا "عَنْهُمْ" مخالفتهم هذه وزلتهم وإفراطهم "وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ" ربك وربهم وادع لهم أن لا يعودوا لمثلها فإنهم قد نالوا جزاءهم الدنيوي بما وقع فيهم من القتل والذل.
واعلم أنك مجاب الدعوة ، فلا تدعو عليهم ، بل اسأل ربك الخير لهم "وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" تطييبا لقلوبهم حتى يتيقنوا رضاك عنهم قلبا وقالبا ، وذلك أن سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمور التي يساقون إليها يشق عليهم لأن ذلك يعدونه من عدم المبالات بهم وإلا فإن اللّه تعالى يعلم أن ما لنبيّه من حاجة لمشورة أحد من خلقه ولكن أراد استجلاب عطفهم على رسوله وانفراز مودته في قلوبهم وجعل المشورة سنة لمن بعده على الإطلاق وعلى كل الرأي بعد المشورة له خاصة وليس عليه أن يتقيد برأيهم لأنه أوسع فكرا منهم وأصوب رأيا وأكبر تدبيرا وتدبرا في العواقب.

وهذا في الأمور التي لم ينزل فيها وحي أما ما نزل فيها الوحي فلا خيار له هو نفسه فيه فضلا عن أخذ رأي غيره.
واعلم أن المشاورة في الأمور ممدوحة مطلوبة ومحمودة قال بعضهم :
وشاور إذا شاورت كل مهذب لبيب أخى حزم لترشد بالأمر
ولا تك ممن يستبد برأيه فتعجز أو لا تستريح من الفكر
الم تر أن اللّه قال لعبده وشاورهم في الأمر حتما بلا نكر
وعلى المستشير ألا يشاور من لا يثق به ولا يحبه ولذلك قالوا سبعة لا يشاورون :
1 - جاهل لأنه يضل 2 - وعدو لأنه يريد الهلاك 3 - وحسود لأنه يتمنى زوال النعمة 4 - ومراء لأنه يقف مع رضاء الناس 5 - وجبان لأنه يهرب من كل ما يرعب فلا يميل إلا إلى سفاسف الأمور 6 - وبخيل لأنه يحرص على ماله فهو على نفسه أحرص فلا رأي له في العز 7 - ذوي هوى لأنه أسير هواه فلا خير في رأيه.
وقالوا أيضا لا يشاور معلم الصبيان الذي لا يخالط الناس لقصر رأيه ولا راعي غنم يقوم معها وينام معها ، ومن يخالط النساء دائما ، وصاحب الحاجة لأنه أسير حاجته فيلائم صاحبها على رأيه ، ويشاور من عناهم القائل بقوله :
عليم حكيم ما هو عند رأيه نظار إلى ما تبدوا إليه مذاهبه
بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه عن كل أمر عواقبه
وقال صلّى اللّه عليه وسلم المستشار مؤتمن وعليه يجب على العدو إذا استشاره عدوه أن يسديه نصحه هذا ، وإذا استشرت صاحبك فأشار عليك بما لم تره موافقا أو لم تحمد عاقبته فلا تلمه أو تعاقبه لأنه أدى لك ما يحبه لنفسه وأنت غير ملزم برأيه.
قال تعالى "فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" أي إذا قطعت الرأي بعد المشورة التي هي كالاستيناس والاستطلاع لأن في احتكاك الآراء يظهر القصد الأحسن من الحسن

و تستبين الغاية المنشودة كالنار الناشئة من تصادم الحجرين وعلى كل فليكن توكلك على اللّه في تنفيذ ما تصمم عليه "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" 159 عليه في كل أمورهم ، وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 72 من سورة النحل ج 1 والآية 28 من سورة الشورى في ج 2 ، وتشير هذه الآية إلى أن الرأي للأمير والفقرة الأخيرة منها تؤكد عدم التقيد برأي الغير.
قال تعالى "إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فيما بعد كما نصركم في بدر "فَلا غالِبَ لَكُمْ" البتة "وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ" كما وقع لكم في أحد "فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ" أي لا أحد أبدا "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (160) لا على غيره وقد بينا ما يتعلق بالتوكل في الآية 40 من سورة الواقعة في ج 1 ، ولم تنته بعد الآيات النازلة في واقعة أحد إذ لم يذكر اللّه في حادثة مثل ما أنزل فيها لأنها أول فاجعة أصابت المسلمين.
وما قيل إن هذه الآيات الأخيرة بعد آية الرّبا نزلت في حادثة بدر لا صحة له ولا ينطبق على شيء منها
وإنما الآية الآتية قد يكون لها علاقة في غنائم بدر فقط وهي قوله تعالى "وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ" أي ما صح ولا استقام لأي نبي أن يخون في الغنائم البتة لمنافاته مرتبة النبوة التي هي أعلى المراتب وأسمى الكمال الإنساني وأشرفه ، وهذا للامتناع العقلي مثله في قوله تعالى (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ) الآية 25 من سورة مريم وقوله (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) الآية 60 من سورة النمل في ج 1 ، وقرئ يغل على البناء للمجهول على أنها من أغللته إذا نسبته للغلول كما تقول أكفرته إذا نسبته للكفر قال الكميت :
وطائفة قد أكفرتني بحبكم وطائفة قالت مسيء ومذنب

أي لا يجوز لأحد أن ينسبه للغلول "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ" حاملا له على عنقه في النار ليزداد فضيحة "ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ" إن خيرا فخير وإن شرا فشر "وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ" (161) فتيلا من جزاء أعمالهم والصحيح أنها أيضا في حادثة أحد لأن الرماة لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن يقول الرسول من أخذ شيئا فهو له كما فعل في بدر ، وهذا الذي حدا بهم إلى ترك مراكزهم لا غير فعاتبهم الرسول وقال لهم أظننتم ذلك فيّ فأنزل اللّه هذه الآية.

قال تعالى "أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ" كالمهاجرين والأنصار الذين جاهدوا ولم يبرحوا مكانهم ولم يتركوا رسولهم "كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ" أي رجع من ساحة الحرب لخذلان الرسول وأصحابه وهم المنافقون المار ذكرهم "وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" (162) هي لأهلها لأن عبد اللّه ابن سلول وأصحابه ماتوا على الكفر وان المعبر عنهم برضوان اللّه "هُمْ" الذين اتبعوا الرسول لأن رضاء اللّه باتباعه صلّى اللّه عليه وسلم "دَرَجاتٌ" في التفضيل عند اللّه والذين تخلفوا عنه باءوا بسخط اللّه فهم دركات في غضبه والكل منهم متفاوتون "عِنْدَ اللَّهِ" في الثواب والعقاب "وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ" (163) عليم بما يستحقه كل منهم ، لأن البصير لا تخفى عليه خافية مهما دقت وخفي حجمها وأمرها ، قال تعالى "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ" فأحسن وتفضل وأنعم "عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" خاصة والعرب عامة "إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ" من جنسهم ولسانهم وليسهل عليهم الأخذ منه وليثقوا به ، قال أبو طالب في خطبة خديجة رضي اللّه عنها إلى محمد صلّى اللّه عليه وسلم : الحمد للّه الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع إسماعيل ، وضئضىء معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا سدنة بيته ، وسواس حرمه ، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا ، وجعلنا الحكام على الناس ، وإن ابني هذا محمد بن عبد اللّه لا يوزن بفتى إلا رجح ، وهو واللّه بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل ، وقد صدق واللّه رحمه اللّه وحقق فراسته ، إذ أرسله إليهم "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ" من دنس الشرك ودرن الخبث ونجاسة المحرمات ووسخ الأرجاس "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ" في تضاعيف تعليمهم مدارك آيات اللّه المنزلة عليه ومعاني السنة التي يسنها لهم "وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ" بعثته إليهم "لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" (164) لا يخفى على أحد.

قال تعالى "أَ وَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ" بحادثة أحد من هزيمتكم وقتل خمسة وسبعين من رجالكم فإنكم "قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها" من أعدائكم يوم بدر إذ قتلتم سبعين وأسرتم سبعين وهزمتموهم أيضا يوم أحد أولا وقتلتم منهم نيفا وعشرين عدا الجرحى "قُلْتُمْ أَنَّى هذا" أي كيف نغلب ولم أصابنا هذا وقد وعدنا النصر ، ومن أين جاءنا هذا الخذلان
والرسول معنا "قُلْ" لهم يا سيد الرسل إن هذا الانكسار "هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ" بسبب مخالفتكم رأي رسولكم أولا بالخروج ، إذ كان رأيه البقاء بالمدينة حتى يجابهوهم فيها فيقاتلهم ، وثانيا مبارحتكم أمكنتكم التي أمركم الثبات فيها في ساحة الحرب وحذركم وقال لكم إذا رأيتمونا تخطفنا الطير أو رأيتمونا هزمناهم ووطأناهم فلا تتركوها ، ولذلك خذلتم "إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (165) ومن قدرته قدر خذلانكم على مخالفتكم تلك ولم ينصركم عليهم تأديبا لكم كي لا تعودوا لمثلها "وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ" من قتل وهزيمة في هذه الحادثة "فَبِإِذْنِ اللَّهِ" وإرادته وتقديره "وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ" (166) منكم من يصبر على الأذى في سبيل اللّه ، ومن يجزع ويظن باللّه ما لا يليق به ، أي يختبر اللّه ذلك منهم فيظهره لعباده "وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا" فيظهر نفاقهم للناس أيضا ويفضحهم بينهم ، وإلا فإن اللّه عالم بذلك كله ومدون في أزله ، وإن ما وقع هو طبق علمه.
وكلمة النفاق لم تعرفها العرب قبل ، أخذت من نافقاء اليربوع ، لأن حجره له بابان إذا طلب من أحدهما هرب من الآخر ، فوضع في الإسلام علامة على تلك الطائفة التي تبطن الكفر وتظهر الإسلام وتكمن الغيظ والبغض وتعلن الرضاء والمودة وتضمر الحقد والحسد وتجهر بخلافهما "وَقِيلَ لَهُمْ" والقائل هو جابر بن عبد اللّه بن جزام الأنصاري والمقول له عبد الله

أبي سلول وأصحابه "تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ" أعداء اللّه إعلاء لكلمة اللّه "أَوِ ادْفَعُوا" الأعداء عن المجاهدين إخوانكم وكثروا سوادهم إن لم تقاتلوا "قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ" ولم نرجع ، وقال عبد اللّه ما ندري علام نقاتل أنفسنا "هُمْ" المنافقون القائلون هذا القول "لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ" يوم مقالتهم هذه لجابر جوابا لقوله يا قوم اذكروا اللّه فلا ترجعوا وتخذلوا نبيكم عند حضور عدوه "أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ" لأنهم أظهروا نفاقهم وجاهروا بعنادهم وكانوا "يَقُولُونَ" كلمة الإيمان أمام الأصحاب "بِأَفْواهِهِمْ" قولا خارجيا "ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ" المحشوة بالكفر الخالية من الإيمان "وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ" (167) في قلوبهم قبل تكلمهم بالإيمان نفاقا ، وهؤلاء هم "الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ"
المنافقين في المدينة "وَقَعَدُوا" عن الجهاد بقصد خذلان الرسول ، ثم بين ما قالوه لإخوانهم بقوله "لَوْ أَطاعُونا" أولئك المؤمنون الذين خرجوا مع الرسول وقعدوا معنا "ما قُتِلُوا" في واقعة أحد فرد اللّه عليهم بقوله "قُلْ" يا سيد الرسل "فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" (168) أن قعودكم يمنعكم منه لأن المقتول ميت بعمره ، وإذا كان الموت لا بد منه فليمت العاقل في سبيل اللّه ، راجع الآية 158 المارة.
وتفيد هذه الآية أن المنافق شر من الكافر ، وأن الحذر لا يغني عن القدر ، وأن الموت في سبيل اللّه أشرف من الموت على الفراش وهو كذلك.
مطلب في حياة الشهداء ، وخلق الجنة والنار ، وقصة أهل بنو معونة ، وما قاله معبد الخزاعي :

قال تعالى "وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً" كغيرهم ينقطع ذكرهم بالدنيا كلا "بَلْ أَحْياءٌ" يخلد ذكرهم فيها بما نالوه بسببه من الشهادة في الذب عن دينهم وعرضهم وبلادهم وكيانهم ، لذلك يبقى ذكرهم الحسن شائع في الدنيا وفي الآخرة "عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (169) رزقا كريما لا نعرفه كما أن حياتهم حياة لا نعقلها ، إذ اختصهم اللّه بها ، لا نطلع على كنهها بالحس ، ولا ندركها بالبصر ، لأنها من أحوال البرزخ ، ولا طريق للعلم بها إلا الاعتقاد الجازم بما ذكره اللّه ، فلو رأيتهم أيها الرائي هناك "فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" من الكرامة والإحسان والنعيمه يفرحون "وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ" من إخوانهم الأحياء بأنهم إذا نالتهم الشهادة ولحقوهم إلى دار العزة يكونون مثلهم ، وإذا رأيتهم تيقنت "أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" من أحوال الآخرة "وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ" (170) على ما فاتهم من الدنيا لأن الخير الذي رأوه أنساهم إياها
"يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ" والتنوين في هاتين النكرتين يدل على التكثير فيكون المعنى نعمة كبيرة وفضل عظيم بما رزقوا من خير مقيم ، كما أنهم يستبشرون لإخوانهم المار ذكرهم.
ولا تكرار هنا لأن الأول لغيرهم والثاني لهم "وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ" (171)
الآخرين الذين جاهدوا ولم يتوفقوا للشهادة لأنهم سعداء مدّ اللّه في آجالهم ليكثر ثوابهم ، فلهؤلاء ما ذكر اللّه ، أما الذين لم يخرجوا للجهاد لعذر أقعدهم أو أمر من الرسول بالبقاء للمحافظة على المدن ومن فيها من العاجزين والأطفال والنساء والقيام بشئونهم فإن اللّه تعالى يثيبهم على حسب نياتهم وإخلاصهم.

روى البخاري ومسلم عن مسروق قال : سألنا عبد اللّه بن عمر عن هذه الآية (وَلا تَحْسَبَنَّ) إلخ فقال أما انا قد سألنا عن ذلك (يدلّ على أن هذا الحديث مرفوع) فقال (يعني محمد صلّى اللّه عليه وسلم) أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطّلاعة فقال هل تشتهون شيئا ؟
قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ، ففعل ذلك بهم ثلاثا ، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا ، قالوا يا رب نريد أن ترد علينا أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى (وهو راء) أن ليس لهم حاجة تركوا.
هذا إخبار اللّه ورسوله عن المقتول في سبيل اللّه بأنه حي ، وعليه فلا يجوز الدخول في هذا وأمثاله بالعقل ، فإن العقل لمثله عقال يفسد ولا يصلح ، بل يجب الدخول على هذا وأمثاله بالإيمان الصرف الذي من ورائه الإيقان الذي من ورائه العيان ، فالعقل هذا كالملح المفسد لبعض ، المصلح لآخر ، تأمل وتروّ وتأنّ ، ولا تقل هنا بالتأني تضيع الفرص واللّه يرشدك للصواب ، راجع ما قدمناه في نظير هذه الآية الآية ، 151 من سورة البقرة المارة.
واعلم أن في هذا الحديث دلالة على وجود الجنة وأنها مخلوقة خلافا لمن قال بخلافه ، ودليل أيضا على عدم فناء الروح ، وعلى أن المحسن ينعم في الآخرة وفي البرزخ ، والمسيء يعذب فيهما ، وهذا هو المذهب الحق ، وإن ما جاء في هذا الحديث ليس بمستحيل على اللّه لأنه قادر على أن يصوّر أرواحهم على هيئة الطير.
أما القول بحياة الجسد فهو وإن لم يكن بعيدا على من يحيي العظام وهي رميم ويخلق البشر من النطفة وآدم من الطين وحواء من اللحم وعيسى من غير أب ، وكون هذا الكون علويه وسفليه بلفظ كن ، إلا أنه لم تجر عادة اللّه جلت قدرته بذلك ، وليس فيه مزيد فضل أو عظيم منّة ، ولا إليه حاجة ، بل فيه ما فيه من إيقاع الشكوك والأوهام ، 

وتكليف ضعفة المؤمنين بالإيمان به دون جدوى.
وما حكي عن مشاهدة بعض الشهداء الأقدمين كاملي الأجساد وأن قروحهم تشخب دما عند رفع أيديهم عنها أو نقلهم من محلهم فلعله مبالغة أو حديث خرافة عند بعض الناس الذين يعدون ناقله أو قائله في هذا الزمن من سفهة الأحلام وسخفاء العقول ، راجع الآية 43 من سورة الزمر في ج 2 وما تشير إليه من المواضع التي لها علاقة لما في هذا البحث وإلى هنا انتهت الآيات النازلة في حادثة أحد.
وما قيل إن هذه الآية الأخيرة نزلت في شهداء بدر لا يصح ، لأن الذي نزل فيهم هي آية 154 من سورة البقرة المارة.
وقال بعض المفسرين إنها نزلت في أهل بئر معونة ، ويستدل بما رواه البخاري ومسلم قال : بعث رسول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر ، وفي رواية : بعث خالي أخا لأم سليم واسمه خزام ، في سبعين راكبا ، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن آمنوني حتى أبلغهم عن رسول اللّه وإلا كنتم مني قريبا ، فتقدم ، فأمنوه ، فبينما هو يحدثهم عن رسول اللّه إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنه ، فأنقذه ، فقال اللّه أكبر فزت ورب الكعبة ، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا منهم أعرج صعد الجبل ، قال همام وأراه آخر معه ، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم ، فرضي عنهم وأرضاهم ، قال فكنا نقرأ (أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) وهذا إن صح فهو من كلام جبريل لحضرة الرسول وليس من القرآن ، إذ لو كان منه لأثبت فيه ، وقد ذكرنا أن كل ما هو من هذا القبيل ليس من القرآن ، يدل على هذا قوله) ثم نسخ بعد (أي أنهم نهوا عن قراءة تلك الجملة) فدعا عليهم رسول اللّه أربعين صباحا على رعل وذكوان وبني عصبة الذين عصوا اللّه ورسوله.
وفي رواية.

رعلا وذكوان وبني لحيان استمدوا لرسول اللّه بسبعين رجلا من الأنصار كنا نسيهم القراء في زمانهم ، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ، حتى إذا كانوا ببئر معونة (أرض ببني عامر وحرة بني سليم) قتلوهم وغدروا بهم ، فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم فقنت عليهم شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصيه وبني لحيان ، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم رفع (أي ما ذكر أعلاه) وليس بشيء إذ ليس كل ما يخبر به جبريل حضرة الرسول يكون قرآنا ، أما قوله فكنا نقرأ فهو عبارة عن تكرار ما قاله جبريل عليه السلام لحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام بشأنهم ، وقراءته حكايته ، إذ لو كان قرآنا لدون في
الصحف كغيره فيما كان يكتب عليه التي كانت في بيت عائشة ثم حفصة التي نقلها القراء في زمن عثمان إلى المصاحف ، وحفظت كغيرها من قبل الكتبة ، لذلك فلا معنى لقوله ثم نسخ ، يدل عليه عدم بيان ما نسخ به ، إذ لكل منسوخ ناسخ بما يدل على أن ذلك ليس من القرآن ، ومن هنا شرع القنوت عند نزول كل حادثة بالمسلمين في الصلوات.
وفي رواية لمسلم : جاء أناس إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فسألوه أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة ، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار وذكر نحو ما تقدم ، وذلك في شهر صفر السنة الرابعة من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ، وهذا الخبر على فرض صحته كما جاء ليس نصا في سبب النزول ، إذ قيل إن الذي نزل فيهم هو قوله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ) الآية المارة ، وكذلك لا يكاد يصح لأن السبب في نزولها قد ذكرناه في الآية 127 المارة ، وقد بينا غير مرّة أن لا مانع من تعدد الأسباب ، وأن آية واحدة قد تكون لعدة حوادث ، واللّه أعلم.

قال تعالى "الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا" وسارعوا بالإجابة "مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ" (172) عند اللّه لانقيادهم لأمر رسولهم.
نزلت هذه الآية في غزوة حمراء الأسد بعد الانصراف من غزوة أحد ، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اللّه عنها في هذه الآية قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم والزبير وأبو بكر لما أصاب نبي اللّه ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في أثرهم ؟ فانتدب منهم سبعون رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير ، قال فمر برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها ، ومعبد يومئذ مشرك ، فقال يا محمد واللّه لقد عزّ علينا ما أصابك ، ولوددنا أن اللّه أعفاك فيهم ، ثم خرج معبد من عند رسول اللّه حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء ، وقد أجمعوا على الرجعة إلى رسول اللّه وقالوا قد أصبنا جل أصحابه وقادتهم لنكرّن على بقيتهم ولنفرغنّ منهم ، فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد ؟ قال محمد قد خرج عليكم بطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا ، وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم ، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط ، قال أبو سفيان ما تقول ؟ قال واللّه ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل ، قال فو اللّه لقد أجمعنا على الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم ، فقال واللّه إني أنهاك عن ذلك ، فو اللّه لقد حملني ما رأيت على أن قلت أبياتا قال وما قلت ، قال قلت :
كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل
توري بأيد كرام لا تبابلة عند اللقاء ولا ميل معاذيل
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطغطت البطحاء بالخيل

أتى نذير لأهل السيل ضاحية لكل ذي اربة منهم ومعقول
من جيش أحمد لا وحش تقابله وليس يوصف ما أنذرت بالفيل
قالوا فثنى ذلك أبو سفيان ومن معه.
ومن هنا يعلم أن الكذب لمصلحة جائز كما بينته في الآية 26 من سورة الأحزاب الآتية ، وبأثناء هذا مر ركب من عبد القيس فقال أين تريدون ؟ قالوا المدينة لأجل الميرة ، قال فهل أنتم مبلغون عنا محمدا رسالة وأحمل لكم آبالكم زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا نعم ، قال إذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم ، وانصرف أبو سفيان إلى مكة.
مطلب غزوة حمراء الأسد ، وبدر الصغرى ، وأحاديث في فضل الجهاد والرباط :
ومرّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو بحمراء الأسد ، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه حسبنا اللّه ونعم الوكيل ، ثم انصرف رسول اللّه راجعا إلى المدينة بعد ثالثة ، فنزل قوله تعالى "الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ" أي ركب عبد القيس المار ذكره "إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ" يعني أبا سفيان وقومه "فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ" هذا القول "إِيماناً" على إيمانهم وفي هذه
الجملة دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص كما بيناه في الآية الثانية من سورة الأنفال المارة "وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" (173) قال عكرمة نزلت هذه الآية في بدر الصغرى ، لأن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرى نقابل إن شئت ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم بيننا وبينك ذلك إن شاء اللّه ، فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل بمجنة من ناحية مرّ الظهران ، فألقى اللّه الرعب في قلبه فبدا له الرجوع ، وفي خلف وعده هذا قال عبد اللّه بن رواحة :
وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا

فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا
تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا
عصيتم رسول اللّه أف لدينكم وأمركم الشيء الذي كان غاويا
وأني وإن عنفتموني لقائل فدّى لرسول اللّه أهلي وماليا
أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا
فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا ، فقال له أبو سفيان يا نعيم إني وأعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي يوم بدر الصغرى ، وهذا عام جدب ، ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب اللبن وبدا لي أن لا أخرج إليها وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا ، فيزيدهم ذلك جرأة ، ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي ، فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم أنا في جمع كثير لا طاقة لهم بنا ، ولك عندي عشرة من الإبل أضعها لك على يد سهل ابن عمرو وهو يضمنها لك وبعد أن استدعاه وتعهد له بذلك أتى المدينة فوجد الناس متجهزين لميعاد أبي سفيان ، فقال لهم لو عدلتم عن خروجكم لكان خيرا لكم ، إني واللّه قد رأيتهم وما أعدوه لكم ، واللّه لإن أتوكم في دياركم وقراركم لم يفلت منكم إلّا الشريد ، أفتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم ما ليس لكم بطاقة لمقابلته ، وو اللّه إن أخذوا بكم لا يفلت منكم أحد.
فكره أصحاب الرسول الخروج ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجنّ لهم ولو وحدي ، فرجع الجبان وتأهب الشجاع ، وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل ، فخرج في أصحابه حتى وافوا بدرا ، وأقاموا فيها ، ولما قضي الموسم ولم يحضر أبو سفيان وأصحابه وكان معهم تجارات ونفقات فباعوها وربحوا بالدرهم اثنين وكان مدة سوق بدر ثمانية أيام ، وسيأتي لهذه الغزوة بحث في الآية 47 من سورة النساء الآتية إن شاء اللّه ، وعليه فإن سياق الآية يفيد الارتباط بما قبلها ، وإنها قصة واحدة ، وقد يجوز الوجه الآخر ، واللّه أعلم.

روى البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالى (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا) أي الفقرة الأخيرة فيها وهي (حَسْبُنَا اللَّهُ) إلخ قالها إبراهيم حين ألقي بالنار ، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ، ويؤيد الحادثتين قوله تعالى "فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ" (174) وعلى اعتبار نزولها في بدر الصغرى يكون المراد بالناس أبا نعيم هذا إذ يجوز في لسانهم إطلاق الناس على الواحد باعتبار أنه إذا قال قولا ورضي به غيره ، حسن إضافة ذلك القول إليهم كلهم ، وعليه يكون قوله تعالى "إِنَّما ذلِكُمُ" الذي خوفكم بجمع أبي سفيان هو "الشَّيْطانُ" أبو نعيم الذي رشاه أبو سفيان بعشرة من الإبل على أن يفتري تلك الفرية ولم يفز ببغيته ، وقد خسر الدنيا والآخرة ، وعلى المعنى الأول ركب عبد القيس الذي مرت الإشارة إليه في الآية 172 وهي المعبر عنه بالشيطان الذي "يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ" المنافقين إخوان المشركين "فَلا تَخافُوهُمْ" أيها المؤمنون لأنهم ضعفاء لا يستنصرون باللّه ولا يعتمدون عليه ، وكذلك المنافقون الّذين يأخذون بقوله ، جبناء ، لا يثقون باللّه ويشكون في وعده ودعوة نبيه ، فانبذوهم "وَخافُونِ" أنا وحدي الجبار القاهر عظيم البطش "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (175) بي وبرسولي ، ثم التفت يخاطب سيد المخاطبين بقوله "وَلا يَحْزُنْكَ" يا حبيبي "الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ" من المنافقين والمشركين فإنهم لا يضرونك واللّه معك "إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً" بمسارعتهم لقتالك الذي هو نفسه كفر ، وإنما يضرون أنفسهم "يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ" ويكلهم إلى الدنيا "وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" (176) لا تطيقه قواهم لأنه من إله عظيم.

هذا ، وعلى القول الأول تكون هذه الآية آخر قصة أحد لأنها متعلقة بما قبلها ، وغزوة حمراء الأسد تبع لها وعلى الثاني يكون آخرها قوله تعالى (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ) ومن قوله تعالى (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ) الآيات إلى هنا تعتبر نازلة في واقعة بدر الصغرى ، واللّه أعلم.
روى البخاري ومسلم عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
ورويا عن سهل بن سعد أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : رباط يوم في سبيل اللّه خير من الدنيا وما فيها ، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
ورويا عن أبي سعد قال : أتى رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال أي الناس أفضل ؟
قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه ، قال ثم من ؟ قال رجل في شعب من الشعاب يعبد اللّه تعالى ، وفي رواية يتقي اللّه ويدع الناس شره.
ورويا عن أنس بن مالك قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال ما بأحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة.
وروى مسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : يغفر اللّه للشهيد كل ذنب إلا الدين.
راجع ما يتعلق في بحث الدين في الآية 280 من البقرة المارة.
وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته.
وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : ما يجد الشهيد مس القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرحة.
وروى البخاري عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل اللّه ، الحديث تقدم في الآية 60 من سورة الأنفال المارة ومعه أحاديث كثيرة في هذا البحث.

وأخرج الترمذي وأبو داود عن فضالة بن عبد اللّه قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل ، فإنه ينمّي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر.
ورويا عن سهل بن سعد المذكور من الحديث الثاني في هذه الأحاديث المارة بزيادة : والروحة يروحها العبد في سبيل اللّه أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها.
وروى مسلم عن سلمان قال :
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان.
قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ" أي المنافقين لأنهم كفروا بعد إيمانهم فغبنوا وخابوا وخسروا أنفسهم لأنهم ببيعتهم الخاسرة "لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً" بل خسروا أنفسهم وحدها في الدنيا "وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ" (177) في الآخرة ، ولا تكرار في جملة (لن يضروا اللّه) وفي جملة (ولهم عذاب أليم) لأنها في الآية الأولى في جميع الكفار وهذه في المنافقين المتخلفين فقط وتلك مختومة بلفظ عظيم وهذه بلفظ أليم.
قال تعالى "وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" بتاء الخطاب لحضرة الرسول وبالياء على الغيبة لعموم الكفار ، ولا يخصصها قول من قال إنها نزلت بالمشركين وبعض يهود بني قريظة والنضير الذين سبق ذكرهم وسبق في علم اللّه عدم إيمانهم "أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ" نمهلهم ونؤخرهم ليعتقدوا أن ذلك "خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ" كلا لا يظنوا ذلك بل هو شر لهم بدليل قوله عز قوله "إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً" فتكثر أوزارهم في الدنيا "وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ" (178) في الآخرة ينسون بكبير هوانه عز الدنيا وما فيها لو كانت كلها لهم.

روى البغوي بسنده عن عبد الرحمن عن أبيه قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله ، قيل فأي الناس شر ؟ قال من طال عمره وساء عمله.
وقال ابن الأنباري : قال صلّى اللّه عليه وسلم إذا رأيت اللّه يعطي على المعاصي فإن ذلك استدراج من اللّه لخلقه ، ثم تلا هذه الآية.
قال تعالى "ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ" بحيث لم يعرف المخلص من غيره "حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ" وذلك أن المؤمنين سألوا رسول اللّه آية يعرفون بها المخلص من المنافق ، فأنزل اللّه هذه الآية أي لم يترككم على هذا الاختلاط والالتباس بل لا بد وأن يبين المؤمن الموقن والكافر المصر.
وهذا بعد واقعة أحد ، لأن المؤمن ثبت على إيمانه وازداد إخلاصا ، والمنافق جاهر في نفاقه وازداد كفرا فظهر للناس حال الطرفين "وَما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ" أيها المؤمنين توا لتميزوا بين الطرفين لأن هذا من الغيب وهو من خصائص اللّه.
واعلم أن فعل يذر لا ماضي له ، راجع الآية 278 من البقرة المارة ، ت (28)

و لا تنوهموا أن رسولكم يعلم شيئا دون تعليمنا إياه لأن شأنه في الغيب شأن غيره "وَلكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ" فيطلعه على ما يشاء من غيبه دلالة على نبوته لخلقه لئلا يبطنوا له خلاف ما يظهرونه "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ" كلهم محمد فمن قبله "وَإِنْ تُؤْمِنُوا" بالرسل كلهم "وَتَتَّقُوا" جميع ما نهيتم عنه "فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ" (179) من الرب العظيم الذي يعطي العظيم "وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" زيادة على كفايتهم "هُوَ خَيْراً لَهُمْ" كلا أيها الإنسان الكامل "بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ" بالدنيا بالذم وبالآخرة سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ" على رءوس الأشهاد "يَوْمَ الْقِيامَةِ" فيراهم أهل الموقف ، لأنهم لم ينفقوا ما أعطيناهم في طرق الخير ثم تركوه لغيرهم وتحملوا عقابه "وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" لأن أهلهما يموتون وهو الباقي الوارث لهم "وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (180).
مطلب في الزكاة وعقاب تاركها ، وتحذير العلماء من عدم قيامهم بعلمهم ، وحقيقة النفس :
نزلت هذه الآية في مانعي الزكاة بدليل تشديد الوعد فيها ، لأن منع صدقة الشرع لا تستلزم هذا التهديد ، يؤيد هذا ما جاء في تخريج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من آتاه اللّه مالا فلم يؤدّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع (حية عظيمة) له زبيبتان (شعرتان في لسانه) بطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهمزتيه (شدقه) ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ، ثم تلا هذه الآية.

وهذا الحديث مفسر لقوله تعالى (سيطوقون ما بخلوا به) وروى البخاري عن أبي ذر قال : انتهيت إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة ، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة ، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت (وهذا من كمال أدبه رضي اللّه عنه إذ لم يرد أن يتجاسر على سؤال حضرة الرسول وهو قاعد) ومن هنا ين التمسك بالأدب مع العلماء لمن يسألهم عن أمر دينه أكثر من غيرهم ، فقلت يا رسول اللّه فداك أبي وأمي من هم ؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ، ما من
صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت عليه وأسمن تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس - لفظ مسلم - وخرجه البخاري بمعناه في موضعين ، وتتمة هذا الحديث تأتي بالآية 26 من سورة التوبة الآتية.

هذا ومن قال إن هذه الآية نزلت في الذين يكتمون نعت محمد صلّى اللّه عليه وسلم من اليهود وغيرهم فقد ذهل القصد وأغفل المطلوب وأخطأ المرمى ، لأن اللّه تعالى لما بين الباذلين أموالهم وأنفسهم في الجهاد أتبعه في الباذلين المال لأنه من لوازم الجهاد وضرورياته ، وقد سبقت آيات كثيرة في الكاتمين نعت الرسول ، فلا حاجة لأن تؤول غيرها على خلاف ظاهرها ولا نجهد الفكر بأن هذه ناسخة وهذه منسوخة من حيث لا ناسخ ولا منسوخ كما اعتاد بعض المفسرين حتى تجارءوا على مخالفة ظاهر التنزيل بلا جدوى ، وحتى ان بعضهم جرؤا على النظم الكريم مثل صاحب الجمل عفا اللّه عنه ، راجع الآية 5 من سورة الحج الآتية وما ترشدك إليه من سورة يونس في ج 2 ، ألا فليحذر العالم أن يخرج عن حد الاعتدال اغترارا بما آتاه اللّه من ذرة علم ، فكثير ممن هو أعلم منه وأعلم هوى به علمه إلى أسفل سافلين ، أعاذنا اللّه تعالى من ذلك ووقانا ممّا هنالك.

قال تعالى "لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ" نكتب أيضا "قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ" من قبل أسلافهم "بِغَيْرِ حَقٍّ" عدوانا محضا "وَنَقُولُ" لهم في الآخرة عند ما يطرحون بالنار ويستغيثون بنا فيها "ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ" (181) فيها "ذلِكَ" العذاب الشديد ينالكم "بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ" من أعمال منكرة "وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" (182) فلا يعذب أحدا بلا جرم ، قال دخل أبو بكر رضي اللّه عنه بيت المدارس فقال لحبر اليهود فنخاص بن عازوراء على ملإ من قومه قد جاءكم محمد بالحق من عند اللّه تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة ، فاتق اللّه وآمن وصدق واقرض اللّه قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب ، فقال يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرض إذن هو الفقير ونحن أغنياء ، فغضب أبو بكر وضربه وقال والذي نفسي بيده لو لا العهد الذي بيننا وبينكم

لضربت عنقك يا عدو اللّه ، فذهب وشكاه إلى الرسول فاستدعاه وقال ما حملك يا أبا بكر على ما صنعت ؟ قال يا رسول اللّه إنه قال قولا عظيما ، زعم أن اللّه فقير وهم أغنياء ، فجحد فنخاص ذلك ، فأنزل اللّه هذه الآية تكذيبا له وتصديقا لأبي بكر ، وقد سمع اللّه قول "الَّذِينَ قالُوا" أي فنخاص المذكور وأضرابه لمالك بن الصيفي ووهب بن يهوذا وزيد بن تابوت وحيي بن أحطب وكعب بن الأشرف "إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا" في التوراة على لسان موسى "أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ" آية نبوته حتى نصدقه كما وقع لابن آدم هابيل ومن بعده من الأنبياء فأنزل اللّه جل جلاله "قُلْ" لهم يا سيد الرسل "قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ" كزكريا ويحيى وعيسى "وَبِالَّذِي قُلْتُمْ" من القربان وغيره "فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ" بعد أن أتوكم بما طلبتم منهم "إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" (183) في دعواكم "فَإِنْ كَذَّبُوكَ" يا حبيبي في هذا مع علمهم بصدقه فلا تحزن ولا تضجر "فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ" نوح وصالح وهود وإبراهيم وغيرهم مع أنهم "جاؤُ بِالْبَيِّناتِ" لأقوامهم "وَالزُّبُرِ" الكتب ، يقال لكل كتاب فيه حكمة زبور ، والقربان لكل ما يتقرب به ، والزبر هي الكتب وبه سمي زبور داود عليه السلام ، لأنه يزبر به الناس أي يزجرهم عن الباطل ويدعوهم إلى الحق "وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ" (184) الواضح كالتوراة والإنجيل ويطلق القربان على كل عبادة مالية أو بدنية وعلى الأقوال والأفعال المادية والمعنوية يدل على هذا قوله صلّى اللّه عليه وسلم : الصوم جنة والصلاة قربان وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل فإذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة جمعوها فتجيء نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وحفيف فتأكل ذلك القربان أو الغنيمة ، فيكون دليلا على القبول ، و

إذا لم يقبل منهم يبقى على حاله ولم تنزل عليه نار تأكله.
ولهذا البحث صلة في الآية 27 من سورة المائدة الآتية قال السدي إن اللّه تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة أن من جاءكم يزعم أنه رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار ، وحتى يأتيكم المسيح ومحمد ، وكانت هذه العادة باقية إلى بعثة المسيح ، ثم ارتفعت وزالت.
ولما قال بعض الأصحاب يا رسول اللّه إن اللّه أنزل (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ) وهذا خاص في بني آدم لأن الخطاب لهم فأين ذكر موت الجن والأنعام والوحوش والملائكة والطيور وغيرها ، فأنزل اللّه كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ" ووجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها التهديد للكفرة بالمعاد ، وهذه الجملة مكررة في الآية 25 من سورة الأنبياء والآية 27 من سورة العنكبوت في ج 2 وفي غيرهما أيضا ، أي لا ليهمنك تكذيبهم فمرجعهم إليّ بعد الموت وسأجازيهم على تكذيبهم وأكافئك على صبرك بدلالة قوله "وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ" قليلها وكثيرها خفيها وظاهرها "فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ" بالسعادة الأبدية لأن كل أحد قبل الدخول فيها خائف فزع منتظر ما يفعل به.
ومن هنا يعلم حقيقة ما ذكرناه في الآية 45 من سورة الأعراف ج 1 بأن لا دار غير الجنة والنار "وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ" (185) لمن آثرها على الآخرة أما من طلبها للآخرة فهي متاع بلاغ لها جائز طلبه ، والمتاع كل ما يمنع به الإنسان من مال أو غيره ، والغرور كل ما يغتر به أنه دائم و
هو بال فإن ، شبّه الدنيا بمتاع معيب دلّسه البايع على المشتري حتى إذا ظهر له عيبه وتبين غبنه فيه ندم ، لأنه غرّ به.

واعلم أن العلماء اختلفوا في حقيقة النفس والروح فمن قائل إنهما اسمان مترادفان لمعنى واحد ، وعرّفوه بأنه جسم لطيف له مادة خاصة خلق منها وجعل على شكل معين وصورة معينة توجد داخل هذا البدن وهو مخالف لماهيته وينفذ في الأعضاء ويسري فيها سريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم ، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم مشابها لهذه الأعضاء وأفادها منه الحسّ والحركة الإرادية وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها خرجت عن قبول تلك الآثار وفارقت الروح البدن فانتقلت إلى العالم الثاني.
ولا يجاريهم في هذا الرأي بعض أهل العلم والتصوف الذين يقولون إن للإنسان غير بدنه حياة وروحا ونفسا ، وإن ما سبق من التعريف إنما ينطبق على النفس فقط لا على الروح ، أما الروح فقال بعضهم ما قاله اللّه عز وجل (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) الآية 86
من سورة الإسراء ج 1 لأن اللّه أخفى حقيقتها وعلمها عن خلقه.
وقال بعضهم إنها نور من نور اللّه وحياة من حياته.
وقال بعضهم إنها معنى مرتفع عن الوقوع تحت النسق واللون ، وإنها جوهر بسيط مثبت في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير ، وانه لا يجوز عليه صفة قلة ولا كثرة ، وهي على ما وصفت من انبعاثها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية ، وانها في كل حيوان العالم بمعنى واحد ، فلا طول لها ، ولا عرض ، ولا عمق ، ولا لون ، ولا بعض ، ولا وزن ، ولا هي في العالم ولا خارجة عنه ، ولا مجانبة ، ولا مباينة ، وتعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ، ولا بالمجاورة ، ولا بالمساكنة ، ولا بالالتصاق ، ولا بالمقابلة ، وإنما هو بالتدبير له فقط ، وما الحياة إلا المظهر الخارجي للدلالة على وجود الروح.

هذا وإن الباحث في القرآن عن حقيقة الأمر يرى أن اللّه سبحانه قد أطلق النفس على الذات بجملتها كما في قوله تعالى (فسلموا على أنفسكم) الآية 61 من سورة النور الآتية ، وقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) الآية 28 من سورة النساء الآتية ، وقوله تعالى (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) الآية 111 من سورة النحل في ج 2 ، وقوله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة) الآية 38 من سورة المدثر في ج 1 إلى غيرها من الآيات ، ولم تطلق الروح بالقرآن على البدن ولا على النفس ولا عليهما معا ، وإنما أطلق الروح في القرآن على الوحي الإلهي في قوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) الآية 53 من الشورى ج 2 وقال (يلقي الروح من أمره على من يشاء) الآية 61 من سورة المؤمن أيضا وأطلقت أيضا على القوة في قوله تعالى (وأمدهم بروح منه) الآية 22 من سور المجادلة الآتية ولم تقع تسمية روح الإنسان في القرآن إلا بالنفس قال تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة) الآية 28 من سورة والفجر ، وقال (ولا أقسم بالنفس اللوامة الآية الثانية من سورة القيامة ، وقال تعالى (ونفس وما سواها) في ج 1 ، وقال تعالى (إن النفس لأمارة بالسوء) وقال (أخرجوا أنفسكم اليوم) الآيتين من سورة يوسف و93 من سورة الأنعام في ج 2 ، والآية المارة (كل نفس ذائقة الموت) وغيرها من أول سورة النساء الآتية وشبهها.
إلا أن الثابت في القرآن

و السنة أن النفس ذات قال بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن ، وقد وصفها اللّه تعالى بذلك بآيات متعددة ، فقال جل قوله (والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم) وقال (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) الآيتين المشار إليهما أعلاء وما ضاهاهما من الآيات ، مما يدل ذلك ، وأن حضرة الرسول سئل عن الروح فأنزل اللّه (قل الروح من أمر ربي) الآية المارة أيضا ، ولم يسأل عن النفس ولم يخبر عنها أنها جوهر أم عرض ، وأن قوله تعالى (اللّه يتوفى الأنفس) الآية 42 من سورة الزمر ج 2 لأكبر برهان على النفس غير الروح وأن الوفاة بمعنى القبض للنفس ، وأنه يفقد عاقليتها و
شعورها ، وأما الموت فهو للبدن بانتزاع الروح منه ، فيتخلص من هذا كله أن الإنسان مكوّن من جوهرين فقط هما النفس وهي الجوهر الشفاف الذي لا يرى وهي الأصل في الإنسان وهي موضع التكليف والسؤال والثواب والعقاب.
الثاني البدن وهو الهيكل الجثماني والمظهر الخارجي لها ، وعليه فتكون الروح أمرا خارجيا عن تكوين الإنسان إلا أنه قائم به ، ومظهرها الخارجي الحياة ، لأن الروح قوة إلهية خصصت لحركة المخلوقات ونحوها ، فهي موجودة في كل إنسان وحيوان وشجر ، تبعث فيهم الحياة والنشاط ، فهي أشبه بقوة الكهرباء ، لأن وسائل توليدها ظاهرة ومظهرها في الخارج واضح ، إلا أن حقيقتها سرّ من أسرار اللّه لم يعرف بعد ، فقوة الحياة في جميع الخلق واحدة لا تتجزأ ، يهبها اللّه لمن قدرت له الحياة منحة منه تعالى ، ولا نعرف إلا أن اسمها الروح وأنها أمر من أمر اللّه وسر من أسراره الخفية كالذي نفخه بآدم بعد خلقه ، والذي نفخ في مريم حتى حملت بعيسى وولدته.

هذا وكما وقع الخلاف في معنى الروح اختلفوا في مصيرها ، فمنهم من قال إنها تفنى لقوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) الآية الأخيرة من سورة القصص في ج 1 ، ومنهم من قال بخلوها لكونها روحانية خلقت من الملكوت وترجع إليه خالدة لأنها من قوى اللّه عز وجل ، فهي خالدة بخلوده ، وإن اتصالها بالإحياء عبارة عن اتصال القدرة بالمقدور.
أما النفس فإنها تفنى لأنها مخلوقة ولها بداية وكل ماله بداية له نهاية ، قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ)
الآية المفسرة ، وعلى هذا يكون تفسير الآية 12 من سورة المؤمن في ج 2 أن الموقة الأولى للبدن بزوال الحياة عنه ، والثانية للنفس يوم ينفخ في الصور ، والحياة الأولى هذه الحياة الدنيا ، والثانية في الآخرة التي أولها يوم البعث ولا آخر لها.
وقال بعض العلماء إن العلاقة بين الروح والنفس والبدن على أنواع قد تجتمع كلها في حياتنا هذه العادية وتنفرد الروح بالبدن دون النفس حالة النوم ، والنوم قد يكون طبيعيا وقد يكون بسبب آخر كالبنج والتنويم المغناطيسى ، وقد تتصل النفس بالبدن من غير الروح بعد مفارقة الروح له حالة الموت وتظل سابحة بمفردها في العالم غير المنظور إلى نهاية هذه الحياة الدنيا ، وذلك يوم النفخ في الصور المشار إليه بقوله تعالى بالآية 69 من سورة الزمر في ج 2 ثم تبدأ الحياة الأخرى.

ثم فصلوا هذا فقالوا إن اللّه تعالى جعل الدور ثلاثا : دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ، ووضع لكل دار أحكاما تختص بها ، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأنفس تبعا لها ، ولذلك جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح ، وإن أضمرت النفوس خلافها ، وجعل أحكام البرزخ على الأنفس والأبدان تبعا لها ، فكما تبعت النفوس الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت لألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان النفوس البرزخ في نعيمها وعذابها ، وكما كانت النفوس هنا خفية والأبدان ظاهرة تكون هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها ، وتجري أحكام البرزخ على النفوس التي باشرت أسباب النعيم والعذاب فتسري منها إلى الأبدان.
وضربوا لذلك مثلا بحال النّائم فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على نفسه أصلا والبدن تبعا لها ، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا ، فتراه يقوم من نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك ، إلا أنه حينما يفيق تراه متأثرا مما يلاقي خيرا كان فيكون منبسط النفس أو شرا فتراه منقبضا منكمشا.
والسر في هذا أن الحكم لما جرى على النفس استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس كما يقع أحيانا فتراه يقوم مرعوبا من الخوف فيفيق من نومه.
ويعلم من هذا أن النفس كما أنها تتألم وتنعم في نومها
ويصل ذلك إلى بدنها بطريق التبعية فكذلك في البرزخ إلا أنه أعظم لأن تجرد النفس هناك أكمل وأقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع ، فإذا كان يوم الحشر في دار القرار تتحد النفوس بأبدانها فيشتركان في الشعور بالعذاب والنعيم ويصير الحكم عليهما مباشرة ظاهرا باديا.

وما استدلوا به على التمييز بين النفس والروح قوله تعالى (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) الآية 60 من سورة الأنعام ج 2.
وليعلم أن فعل جرح هذا واجترحوا في الآية 20 من سورة الجاثية في ج 2 لم يكرر في القرآن ، وقوله تعالى (اللّه يتوفى الأنفس) الآية المارة آنفا ، أي أنه تعالى ينتزع النفوس من أبدانها التي فقدت الحياة وهي التي لم تمت في منامها أي ينتزع النفوس من أبدانها الحية في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت فلا يعيدها لبدنها ويرسل الأخرى أي يعيد نفس النائم إلى بدنه الحي فتبقى فيه إلى بلوغ أجلها المقدر لمفارقتها بدنها.
هذا وإن إمساكه تعالى النفس التي قضى عليها الموت لا يمنع ردها إلى جسدها الميت في وقت ردّا عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا ، فكما أن النائم تكون روحه في جسده وهو حي حياة غير حياة المستيقظ لأنها من غير نفس فلا يحس ولا يشعر مع أنه يتحرك وقد يمشي ويتكلم كما هو مشاهد في بعض الأشخاص ، فكذلك الميت إذا أعيدت نفسه إلى جسده كانت له حياة أخرى عكس حياة النائم فإنه يحس ويشعر ولكنه لا يتحرك لأنه من غير روح ، وقد وردت آيات وأحاديث تدل على بقاء النفس وتعارفها بعد مفارقة أبدانها إلى أن يرجعها اللّه تعالى إلى أجسادها في الحياة الأخرى ، قال تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه) الآيات 169/ 170/ 171 المارات آنفا ، وفي الحديث الذي رواه جرير قال أصحاب رسول اللّه ما ينبغي لنا أن نفارقك فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك ، فأنزل اللّه (ومن يطع اللّه ورسوله فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم) الآية 69 من سورة النساء الآتية ، كما مر في الآيات المذكورة ، وسيأتي في تفسير هذه الآية ، وقد ثبت عن رسول اللّه أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه ، وأنه قال : ما من رجل يزور قبر أخيه إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم.
وفي حديث آخر لما

مات بشر بن البداءة بن معمر وجدت عليه أمه وجدا شديدا وقالت يا رسول اللّه لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة فهل تتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام ؟
فقال صلّى اللّه عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطير في رءوس الشجر.
وكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا أرسلت معه أم بشر السلام إلى ابنها.
وجاء في حديث آخر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند اللّه كما يتلقى البشر أهل الدنيا ، فيقولون أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد ، فيسألونه ماذا فعل فلان ، وماذا فعلت فلانة ، وهل تزوجت فلانة ، وناهيك حديث الصحيحين لما أمر صلّى اللّه عليه وسلم بإلقاء قتلى بدر في القليب ثم وقف عليهم وناداهم بأسمائهم ، فقال له عمر ما تخاطب من أقوام قد جيفوا ؟! فقال له والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع منهم لما أقول ، ولكنهم لا يستطيعون جوابا.
وقد كان الأقدمون يتصلون بالعالم غير المنظور بواسطة المنام ، ثم توصل العلم أخيرا إلى مخاطبة النفوس بواسطة التنويم المغناطيسي بما يدل على اتصال النفوس بعضها ببعض بعد الوفاة ، وأنها حية حياة برزخية لا نعلم كنهها وقد مر أن تكلمنا على أن النفس والروح هل هما شيء واحد أم لا في الآية 86 من سورة الإسراء في ج 1 فراجعها.
مطلب إخبار اللّه تعالى عما يقع على المؤمنين وقتل كعب بن الأشرف والاعتبار والتفكر والذكر وفضلهما وصلاة المريض :

ثم التفت جل شأنه يخاطب المؤمنين بما يصيبهم بعد مما هو أشد مما حل بهم في أحد فقال مقسما وعزتي وجلالي "لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ" فيما بستقبل من الزمان فتنهبون وتسلبون وتهانون "وَأَنْفُسِكُمْ" فتقتلون وتؤسرون وتعذبون "وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" اليهود والنصارى "وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا" باللّه غيره فيدخل فيه الكفرة كافة "أَذىً كَثِيراً" متنوعا قولا وفعلا "وَإِنْ تَصْبِرُوا" على ذلك مع محافظتكم على دينكم "وَتَتَّقُوا" اللّه فتعملوا بما يأمركم وينهاكم "فَإِنَّ ذلِكَ" الصبر على ذلك الأذى مع المحافظة على التقوى "مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" (186) بشير صدر
هذه الآية إلى قول الفلاسفة إن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن كما أشرنا إلى هذا المعنى آنفا في بحث النفس ، وإنما خاطب اللّه تعالى حضرة الرسول وأصحابه المؤمنين كافة بهذا ليوطنهم على احتمال ما سيلقونه من الشدائد التي لا تقابل إلا بالصبر لئلا يرهقوا عند نزولها بهم على غرة فيجزعوا أو يشمئزوا ، وهي عامة اللفظ والمعنى محكمة ثابتة الحكم بين الناس إلى يوم القيامة ، وقد ظهر مصداقها في زماننا هذا بتولية الإفرنسيين علينا وفعل بعضهم كما ذكر اللّه في الآية 24 من سورة النمل ج 1 ، وها نحن أولاء صابرون على أذاهم ، وعسى اللّه أن يزيحهم عنا بتقوى أهل التقوى منا وهو على كل شيء قدير ، إذ أصاب بعض المؤمنين منهم ما ذكره اللّه ولم يجدوا بدا إلا الصبر ، فنسأله أن يقيض لنا من يجمع كلمة المسلمين ويرد لهم مجدهم ويدفع عنهم من يتسلط عليهم ، ولا لوم إلا على أنفسنا ، لأن ذلك كله بما كسبت أيدينا من ظلمنا بعضنا لبعض وتعاظمنا وانتصارنا للقوي والغني وعدم التفاتنا للضعيف والفقير والسكوت على المعاصي وهدر الحقوق والتقاطع ولا حول ولا قوة إلا باللّه.

روى البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى اللّه ورسوله ، قال محمد ابن سلمة أتحب أن أقتله ؟ قال نعم ، قال فأذن لي فلأقل ، قال قل ، فأتاه فقال له وذكر ما بينهم ، وقال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وقد عنانا ، فلما سمعه قال وأيضا واللّه لتبلغه ، قال إنا قد اتبعناه ونكره الآن أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء بصير أمره ، قال وقد أردت أن تسلفني سلفا ، قال فما ترهن عندي تأمينا لما تستلفه ؟ فقال له ما شئت ، قال أترهنني نساءكم ، قال أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا ، قال له ترهنون أولادكم ؟ قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ، ولكن نرهنك اللّامة (أي السلاح) قال نعم ، وأوعده أن يأتيه بالحارث وأبي عيسى بن جبير وعباد بن بشير ، قال فجاءوا فدعوه ليلا ، فنزل إليهم ، قالت امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم ، قال إنما هو محمد ورضيعي أبو ناثلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب ، قال محمد لأصحابه إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه ، فإذا استحكمت منه فدونكم ، قال فلما نزل وهو متوشح
قالوا نجد منك ريح الطيب ، قال نعم نحن فلأنه أعطر نساء العرب ، فال فتأذن لي أن أشم منه ؟ قال نعم ، فتناول فشم ، ثم قال أتأذن لي أن أعود ، قال نعم ، قال فاستمكنني من رأسه ، ثم قال دونكم فقتلوه.

وزاد أصحاب السير فاختلف عليه أسيافهم فلم تغن شيئا ، قال محمد بن سلمة فذكرت معولا في سيفي فأخذته ، وقد صاح عدو اللّه صيحة لم يبق حولنا حصن إلا وقد أوقدت عليه نار ، قال فرضعته في شذروته (صرّته) (والشذر خرز معروف وقطع من الذهب المتلقطة من معدنه قبل إذابته) ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته ، ووقع عدو اللّه ، وأصيب الحارث بن إدريس بجرح في رأسه أصابه بعض أسيافنا ، فخرجنا وقد أبطأ علينا ، ونزفه الدم ، فوقفنا له ساعة حتى أتانا فحملناه وجئنا به رسول اللّه آخر الليل وهو قائم يصلي ، فسلمنا عليه وأخبرناه وجئناه برأسه وتفل على جرح صاحبنا فبرىء ، وأنزل اللّه في شأنه هذه الآية.
وعلى فرض صحة نزولها فيه لا يمنع شمولها لغيره وعمومها لآخر الزمان ، وكعب هذا من ألدّ الخصوم لحضرة الرسول وقد أشرنا إليه في الآية السابقة وما قبلها.
قال تعالى "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ"
عن
أحد منهم لا كلّا ولا بعضا بل تبينوه كله لكل أحد بلا عوض فلم يفعلوا ولهذا قال تعالى "فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ" أي الكتمان لما في الكتاب "ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ" (187) هذه الآية وإن كانت خاصة في اليهود والنصارى فلا يبعد أن يشمل مضمونها علماء هذه الأمة ، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، ولأنهم أشرف أهل الكتب السماوية كما أن كتابهم أشرف الكتب ورسولهم أشرف الرسل.
أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من سئل علما فكتمه الجم بلجام من نار.
ولأبي داود : من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة.

والمراد بالعلم هنا علم الدين وما يتعلق به والتنكير فيه للتعظيم بما يدل على ذلك ولأن هذا الجزاء الكبير لا يترتب إلا على العلوم الدينية البحتة بدليل قول أبي هريرة لو لا ما أخذ اللّه عز وجل (أي من العهد والميثاق) على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء وتلا هذه الآية ، والعهد الذي أخذ هو على الإيمان باللّه وجميع أنبيائه كما في الآية 81 المارة.
قال تعالى "لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا" من حطام الدنيا على ما زينوه للناس من الضلال بكتمان الحق وإظهار غيره باطلا "وَيُحِبُّونَ" مع عملهم القبيح ذلك "أَنْ يُحْمَدُوا" عليه وعلى تسميتهم علماء "بِما لَمْ يَفْعَلُوا" من الوفاء بميثاق اللّه وعهده على الإخبار بما في كتبهم من الحق والصدق بأنهم ناجون من العذاب كلا "فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ" ونجاة منه بل لا بد من انغماسهم فيه "وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ" (188) جدا فلا تظننّ عذابهم بسيطا بل هو شديد لا تطيقه قواهم ، وهذه الآية أيضا وإن كانت خاصة بالمذكورين فمعناها عام شامل لكل من هذا شأنه ، لأن العبرة دائما لعموم اللفظ إلا ما خصص أو قيد "وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" هذا تفريع على قوله آنفا (إن اللّه فقير) الآية ، أي كيف يكون فقيرا وهو مالك لما بين السموات والأرض وما فوقهما وتحتهما "وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (189) ومن كان كذلك فلا يليق أن يسمى فقيرا قاتل اللّه قائل ذلك.

قال تعالى "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ" عظيمات على قدرتنا "لِأُولِي الْأَلْبابِ" (190) الذين خلص لبتهم عن الهوى خلوص اللب عن القشر فمن أراد عبرة فليعتبر فيهما والويل كل الويل لمن يقرأ ولم يتفكر وينظر ولا يعتبر لأن المراد بأولي الألباب هم أهل القلوب الحية المطهرة ، أما الذين صدأت قلوبهم وغشى عليها الرّين بسبب كثرة المعاصي فلا يفهمون من التفكر والنظر شيئا.
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال :
بت في بيت خالتي ميمونه فتحدث رسول اللّه وأهله ساعة ثم وقد ، فلما كان ثلث الليل الأخير قعد فنظر إلى السماء فقال (إن في خلق السموات والأرض) الآية ، على أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد اللّه ثلاثين سنة أظلته سحابة فعبدها فتى فلم تظله فقالت له أمه لعلك فرطت منك فرطة في مدتك قال ما أذكر ، قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر ، قال لعل ، قالت فما أوتيت إلا من ذلك.
ولهذا وصف اللّه أولي الألباب بقوله "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ" مضطجعين "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ"
بكيفية اختراعهما وعظمهما وبناء السموات وبسط الأرض وإبداعهما على غير مثال سابق وما فيهما من الكواكب المسخرة لمنافع الخلق والجبال التي لولاها لمادت بأهلها والوديان والأنهر والمعادن المختلفة والنظر في كيفياتها وكمياتها وأشكالها وألوانها واختلاف سيرها ، ويديمون هذا في جميع أحوالهم دون غفلة ، ثم يقولون "رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا" ولا عبثا ولا لعبا بل لحكم أردتها "سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ" (191) وهذا تعليم من اللّه لعباده بأن يقولوا هكذا ويثنوا على اللّه بما هو أهله وينزهونه عما لا يليق بحضرته الكريمة كلما نظروا إليهما ثم يذكرون حاجتهم.

وفي الآية دلالة على صحة صلاة المريض والرخصة فيها.
روى البخاري عن عمران ابن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الصلاة ، فقال صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب.
ودليل على ندب ذكر اللّه تعالى في كل حال والمداومة عليه ، روى مسلم عن عائشة قالت كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يذكر اللّه عز وجل في كل أحيانه.
وأخرج أبو ذر عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من قعد مقعدا لم يذكر اللّه فيه كانت عليه من اللّه ترة (نقص وتبعة) ومن اضطجع مضجعا لا يذكر اللّه فيه كانت عليه من اللّه ترة وما مشى ممشى لا يذكر اللّه فيه إلا كانت من اللّه عليه ترة أي حسرة وندامة مستمرة لا تتلافى.
والفكر اعمال الخاطر في الشيء وتردد القلب فيه ، وهو قوة متطرقة للعلم إلى المعلوم ، والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل ولا يمكن التفكر إلا فيما له صورة في القلب ، ولهذا قالوا تفكروا في آلاء اللّه ولا تفكروا في اللّه لأنه منزه عن الصورة ، ولذا قال تعالى (ويتفكرون في خلق) الآية أي في عجائبها وغرائب صنعها ، وكون السماء بلا عمد أو بعمد لا ترى ، وكون الأرض على الماء أو الهواء راكدة أو متحركة بيضوية أو مدورة أو مربعة أن مستطيلة للاستدلال بذلك على قدرة القادر وحكمته البالغة ، وليعلموا أن خالقهما عظيم ومدبرهما حكيم وان عظم الخلق يدل على عظم الخالق وعظمة آياته :
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
ولينظر إلى آثار قدرته في هذين الهيكلين العظيمين وإلى من فيهما من الخلق :
إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

و قدمنا ما يتعلق في تفسير هذه الآية 50 من سورة الروم ج 2 فراجعها ، وقولوا في دعائكم يا ذوي العقول "رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ" أهنته وأذللته وفضحته وهذا خاص للمخلدين فيها بدليل قوله "وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ" (192) في ذلك اليوم ولا تمسك في هذه الآية للقائلين أن كل مؤمن لا يدخل النار احتجاجا بقوله تعالى (يوم لا يخزي اللّه النبي) الآية 6 من التحريم الآتية لأن هذه الآية محمولة على نفي الإخزاء حينما يكونون معه صلّى اللّه عليه وسلم وفضلا عن هذا فإن مذهب أهل السنة جواز دخول بعض المؤمنين النار وخروجهم منها ، لأن مرتكب الكبيرة مؤمن وإن كان فاسقا ، وهذا الجواب لا يتجه على مذهبهم لأنهم يقولون الفاسق يخلد في النار ومرتكب الكبيرة كافر ، ويجوز حملها على العموم لأن مجرد إدخال النار خزي وعار سواء أخرج منها أو لا وهذا أولى إذ لا مقيد ولا مخصص لها نصا ، ولأن لفظ الإخزاء مشترك بين التخجيل والإهلاك ، والمشترك لا يمكن حمله في طرفي النفي والإثبات على معتبيه جميعا فيسقط الاستدلال به لأحدهما وقولوا أيضا "رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ" وهو محمد سيد الأكوان لقوله تعالى (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ) الآية من أواخر سورة النحل ج 2 ومن قال إن المنادي هو القرآن قال ليس كل أحد سمع النبي والقرآن مقروء ومسموع إلى الأبد ويقول ذلك المنادي "أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ" أيها الناس وأجيبوه بقولكم "فَآمَنَّا" بربنا وما أنزل إليها على لسان رسولنا "رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا" صغيرها وكبيرها خفيها وجليها قصدها وخطأها وسهوها وتعمدها وجميع أنواعها اعفوها لنا يا ربنا "وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ" (193) واحشرنا في زمرتهم ، قال المفسرون إن اغفر وكفّر بمعنى واحد وكررا لفظا للتأكيد لأن الإلحاح

في الدعاء والمبالغة فيه مندوبة ومطلوبة ، مع أن الغفران مصدر غفر بمعنى الستر ، والتكفير مصدر كفّر بمعنى الفداء لأن الكفارات شرعت لذلك ، يقال كفر عن يمينه إذا أدى الكفارة ، والألفاظ العربية وإن كانت متقاربة في المعنى ففيها تفاوت ، وقل أن تجد كلمتين تدل على معنى واحد فقط من كل وجه إلا في اختلاف اللغات مثل (كل) بمعنى ثقيل في العربية وهو في التركية بمعنى أقرع وما أشبه ذلك فهكذا.
قال تعالى آمرا عباده بأن يقولوا في دعائهم أيضا "رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى " لسان "رُسُلِكَ" من الخير في الدنيا والآخرة ، ولا يقال كيف سألوه انجاز وعده وهو لا يخلف الميعاد وهم معترفون بذلك لأنهم التوفيق فيما يحفظ لهم انجاز وعده ، ولهذا اتبعوهم بقولهم "وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ" (194) لأن المقصود منه طلب التوفيق على الطاعة والعصمة ممّا يحول دون تأهلهم ، لذلك فلا يقال أيضا لا حاجة إليه لأنه متى حصل الثواب اندفع العقاب ، وإن طلب عدم الخزي خوفا من أن تظهر لهم أعمال ليست بالحسبان مما سيكون لغيرهم.
قال تعالى (وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) الآية 47 من سورة الروم ج 2 ، أي وهم يظنون أنهم على عمل صالح فقط ، قال صلّى اللّه عليه وسلم : إن أحدكم ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أربعين خريفا.
الا فليتق الغافل ولا يهرف بما لا يعرف ، ولا يتكلم بمعصية قصد إضحاك الناس أو سرورهم فيقع بمثل هذا المبين في الآية والحديث.

قال تعالى "فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ" دعاءهم ، وقال لهم "أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ" أيها المؤمنون وأثببكم على أعمالكم القولية والفعلية كلكم "مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى " لا أفضل أحدا على أحد إلا بالتقوى "بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" وأثيبكم عليها أيضا على ما تعملونه من الخير فيما بينكم فمن قضي لأخيه حاجة قضيت له حوائج ، ومن رحمه رحمته وأكرمته ، ومن عفى عنه زلته أقلت عثرته يوم القيامة وعفوت عنه "فَالَّذِينَ هاجَرُوا" منكم بطوعهم "وَ" الذين "أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ" قهرا من قبل أعدائهم "وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي" بسبب إسلامهم ومتابعتهم رسولي وجهادهم معه لإعلاء كلمتي "وَقاتَلُوا" أعداءه وأعداءهم "وَقُتِلُوا" بسبب ذلك "لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ" مهما كانت ولا أؤاخذهم عليها وأبد لها لهم حسنات "وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً" لهم ورحمة بهم وتفضلا ولطفا وإحسانا عليهم وكرامة لهم "مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ" (195) على أحسن الأعمال وثوابا مطلقا على غيرها.
أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول اللّه ما أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل اللّه هذه الآية ، ثم خاطب سيد المخاطبين بقوله "لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ" (196) على حد (إياك أعني واسمعي يا جارة) لأنه صلّى اللّه عليه وسلم لا يغتر بذلك وإنما أراد به غيره كما في أمثال هذه الآية من الآيات آخر سورة القصص في ج 1 وشبهها أي لا تغتر أيها الإنسان بما ترى من ذلك لأنه "مَتاعٌ قَلِيلٌ" يتمتعون به في هذه الدنيا الفانية القليلة ثم يتركونه فيها وبالا عليهم "ثُمَّ مَأْواهُمْ" في الآخرة "جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ" (197) هي لأهلها.

قيل إن بعض المؤمنين لما رأى حالة الكفار قال أرى أعداء اللّه في سعة من العيش ونحن أصحاب محمد وأحباب اللّه في جهد منه ، فأنزل اللّه هذه الآية تنديدا بسعة الكفرة وأنزل بعدها ما يسر المؤمنين بقوله "لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ" عنده في الآخرة خير مما أعطاه لأعدائه في الدنيا وهو "جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها" أبدا ، ويقول اللّه تعالى جعلناها لهم "نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" إكراما لهم وتقدمة لقراهم "وَما عِنْدَ اللَّهِ" المعطي هذا النزل لعباده أولا من النعيم الدائم والخير الوافر ما هو "خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ" (198) من الدنيا وما فيها جزاء أعمالهم الحسنة وإحسانهم لغيرهم وهو خير مما يتقلب به الكافرون من حطام الدنيا وزخارفها الزائلة المنغمصة بالأكدار ، روى البخاري عن عمر بن الخطاب قال : جئت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فإذا هو في مشربة غرفة أو علية وانه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وعند رجليه قرط مصبور (القرط ورق السلم نبات معروف ، ومصبور معناه مجموع كالصبرة من الطعام) وعند رجليه أهب (أي جلود) معلقة ، فرأيت أثر الحصير في جنبه ، فبكيت ، فقال ما يبكيك ؟ قلت يا رسول اللّه إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول اللّه ؟ فقال أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ قال بلى يا رسول اللّه.
قال تعالى "وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ" يؤمن ب "ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ" من القرآن "وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ" من التوراة والإنجيل "خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا" كغيرهم ممن ت (29)

يحرف ويبدل لقاء ما يأخذه من حطام الدنيا من الرعاع ولحب بقاء الرياسة والمال "أُولئِكَ" الذين هذا وصفهم "لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ" (199) يحاسب الخلق كلهم بآن واحد محاسبة رجل واحد كطرفة عين أحدكم من حيث لا يعلمون هذه السرعة.
هذا ولا يفهم من لفظ (قليلا) أن الذين يبيعونها بكثير غير مذمومين ، بلى هم مذمومون مدحورون أيضا ، وإنما سماه اللّه قليلا لأنه مهما كان كثيرا فهو قليل بالنسبة للمبيع الذي لا يوازى بالدنيا وما فيها ولا بحرف منه.
وهذه الآية عامة في جميع أهل الكتاب الذين حسن إسلامهم ، لا ينافي عمومها ما قالوه بأنها نزلت في النجاشي الذي اسمه أصحمة بالحبشية ومعناه بالعربية عطية ، إذ آمن على يد من هاجر سنة خمس من البعثة من أصحاب رسول اللّه قبل نزول سورة والنجم.
مطلب فيما وقع للنجاشي مع أصحاب رسول اللّه ووفد قريش.
ومأخذ قانون عدم تسليم المجرمين السياسيين.
والصلاة على الغائب :

وخلاصة قصته أن قريشا لما عادت من بدر مكسورة جمعت مالا وأهدته إلى النجاشي مع عمرو بن العاص وحمادة بن معيط ليسلمهم جعفر بن أبي طالب وأصحابه الذين هاجروا إليه قبلا لينتقموا منهم ، فلما وصلا دخلا عليه ساجدين إذ كان تحيته السجود ، وبعد أن قدما له الهدايا وتحية قومهم قالا إن قومنا شاكرون لك ولأصحابك محبون لكم ويؤيدون شعائركم ، وإنهم يحذرونك من هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل منا يزعم أنه رسول اللّه لم يتبعه إلا السفهاء وقد بعثهم إليك ليفسدوا دينك وملكك ورعيتك ، فادفعهم إلينا لنكفيكهم ، وآية ما قلنا أنهم لن يسجدوا لك إذا استدعيتهم ، فأمر بهم ، فلما حضروا قال جعفر يستأذن عليك حزب اللّه ، فقال النجاشي مروه فليعد كلامه ، ففعل ، فقال النجاشي نعم ليدخلوا بأمان اللّه وذمته ، فنظر عمرو إلى صاحبه وقال ألا تسمع كيف يرطنون (الرطانة الكلام بالأعجمية) فدخلوا وسلموا ولم يسجدوا ، فقال ألا ترى استكبارهم ، فقال النجاشي لم تحيّوني بالسجود ، وقد علمتم أنه تحيّتي ، فقالوا كان السجود تحيّتنا ونحن نعبد الأوثان ، فلما شرفنا اللّه بنبينا الصادق علمنا تحية أهل الجنة ، وهي السلام

فحييناك بها لأن السجود لا ينبغي إلا للّه الذي ملكك ، فعرف النجاشي ذلك لما يعلمه من التوراة والإنجيل ، ثم ذكر لهما ما جاء به عمرو وصاحبه وقال لجعفر تكلم ، قال أنت ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا تريد الظلم ، وأنا أجيب عن أصحابي فمر أحد هذين يتكلم وليصمت الآخر فتسمع محاورتنا ، ففعل فقال سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار ، فإن كنا عبيدا أبقنا فردنا إلى أسيادنا ، فسأله فقال أحرار كرام ، فقال النجاشي نجوا من العبودية ، فقال سلهما هل أرقنا دما بغير حق فوجب علينا القصاص به فتردنا من أجله إليهم ليقتصّوا منا ، فسألهم فقالا لا ، فقال سلهما هل أخذنا أموال أحد بغير حق فوجب علينا قضاؤها ولم نؤدها وهربنا من أجل ذلك ، فسألهما وقال لهما أي النجاشي إن كان قنطار فعلي قضاؤه ، قالا لا ولا قيراط ، فقال سلهم إذا ما يريدون منا ؟ فقال النجاشي إذا ما تطلبون منهم ؟ قالا كنا وإياهم على دين واحد دين آبائنا فتركوه واتبعوا غيره ، فبعثنا قومنا لتدفعهم إلينا فتردهم إلى دينهم ، فقال جعفر أما الدين الذي كنا عليه فهو دين الشيطان ، وقد كنا نعبد الحجارة ونكفر باللّه ، فقيض اللّه لنا نبيا منا فهدانا إلى دين الإسلام دين إبراهيم عليه السلام ، وانزل اللّه عليه كتابا ككتاب ابن مريم ، فقال النجاشي تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك ، فأمر بضرب الناقوس فاجتمع إليه القسس والرهبان ، فقال أنشدكم باللّه هل تجدون بين عيسى والقيامة مرسلا ؟ قالوا نعم ، اللهم بشرنا به عيسى وقال من آمن به فقد آمن بي ، ومن كفر به فقد كفر بي ، فقال النجاشي ما ذا يقول لكم هذا الرجل ؟ قال يأمرنا بالمعروف وبحسن الجوار وصلة الرحم وأن نعبد اللّه وحده ، وينهانا عن المنكر ، قال اقرأ علي شيئا مما يقرأ عليكم ، فقرأ سورة العنكبوت والروم ، ففاضت عيناه وأصحابه من الدمع ، وقالوا زدنا ، فقرأ سورة الكهف فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال انهم يشتمون عيسى وأمه ، فقال

على رسلكم
هذا شيء عظيم ثم قال لهما ما تقولون في عيسى وأمه ؟ قال اسمع أيها الملك ما أمرنا اللّه ورسوله أن نقول فيهما ، فقرأ عليهم سورة مريم ، فرفع النجاشي من سواكه قدر ما يقذي العين وقال واللّه ما زاد المسيح على ما تقولون بقدر هذا ، ثم قال لجعفر وأصحابه أنتم سيوم بأرضي ، (أي آمنون) من سبكم أو أذللكم أو آذاكم غرم ، ابشروا ولا تخافوا فلا دهورة على حزب ابراهيم ، أي لا تبعة ، وهذه الكلمة وكلمة سيوم بلغة الحبشة ومعناها ما ذكر ، قالوا ثم رد الهدية على عمرو ورفيقه ، وقال هذه رشوة ، واللّه ملكني بلا رشوة ، فلا سبيل إلى إجابة طلبكم ، ومن ذلك اليوم عرف عدم جواز تسليم المجرمين السياسيين إلى الدولة الخارجين عنها واتخذت الحكومات عمله هذا دستورا ، ونظمت فيه قوانين عليها عملهما حتى الآن ، ورجعا خائبين ، ولما مات النجاشي رحمه اللّه نعاه جبريل لحضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم فأخبر أصحابه بوفاته وصفهم وصلّى بهم عليه صلاة الغائب ، فلما رأى ذلك المنافقون قال بعضهم لبعض انظروا إلى محمد يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط ، ولم يعلموا أنه أسلم على يد رسل رسول
اللّه ، وانه مات مسلما.

ومن هنا شرعت الصلاة على الميت الغائب ، وأخذ بها الأئمة عدا أبي حنيفة ، إذ عدها خصوصية للنجاشي ، وقيل نزلت هذه الآية في أربعين رجلا من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة ، وثمانية من الروم ، كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا ، والآية صالحة لهذا كله ولغيره مما ينطبق على معناها إلى يوم القيامة ، فقال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا" على ما أنتم عليه والصبر على ترك الشكوى وقبول القضاء والقدر وصدق الرضاء "وَصابِرُوا" غيركم من الكفار والمنافقين وغالبوهم على الصبر في الشدائد كلها وخاصة الجهاد وانفاق المال في سبيله "وَرابِطُوا" على ثغوركم بأن تكونوا مستعدين لقتال متهيئين للهجوم على من يريد قربها ساهرين على محافظتها ، راجع ما يتعلق في بحث الرباط الآيتين 167 المارة و60 من سورة الأنفال المارة أيضا.
"وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (200) بلقائه وتسرون برضائه وتفرحون بعطائه.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يكن في زمن النبي صلّى اللّه عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكنه انتظار الصلاة ، واستدل بما روي عن أبي هريرة قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم الا أدلكم على ما يمحو اللّه به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟
قالوا بلى يا رسول اللّه قال إسباغ الوضوء على المكاره (البرد ونحوه) وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط - أخرجه مسلم - ولا مقال في هذا الحديث لأنه صحيح ورجاله ثقات ، ولكن في هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره دون صارف ، فإذا لم يكن رباط في زمنه صلّى اللّه عليه وسلم فقد كان بعده ، ويكون
من جملة إخباره عليه الصلاة والسلام بالغيب ، على أنه كان هناك رباط وهو سهر الاصحاب على الخندق لئلا يقتحمه المشركون فهو الرباط بعينه.

هذا وقد ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أحاديث صحيحة في ثواب الرباط ذكرنا قسما منها في الآيتين المذكورتين آنفا ، وفيها ما يرشدك لغيرهما ، فإذا أجلت النظر ركنت إلى عدم العدول عن الظاهر وجعلت معنى الرباط الوارد في هذا الحديث مجازا ، وأن للقائم بما فيه ثواب المرابط في سبيل اللّه.
قال أهل المعاني اصبروا أيها المؤمنون على الدنيا ومحنتها رجاء الراحة في القيامة وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة رجاء النصر والعز والسلامة ، ورابطوا على مجاهدة النفس اللوامة واتقوا ما يعقبكم الندامة تفوزوا عند اللّه في دار الكرامة وقالوا على لسان ذي الجلال جل جلاله اصبروا على بلائي ، وصابروا على نعمائي ، ورابطوا على مجاهدة أعدائي ، واتقوا محبة سوائي تربحوا بلقائي ، وقالوا اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ، ورابطوا على دور الأعداء ، واتقوا إله الأرض والسماء تنجوا في دار البقاء.
ومعنى قوله صلّى اللّه عليه وسلم فذالكم الرباط أي معظمه ، لأن الرباط انتظار مراقبة العدو على ثغور المسلمين ، ومنعه من اقتحامها ، وفي الحديث انتظار دخول وقت الصلاة بعد الصلاة ، فيكون فيه مجازا كما ذكرنا هذا ، واللّه أعلم ، واستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلّى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد للّه رب العالمين ، حمدا دائما كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 5 صـ 315 ـ 453}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية
عفا الله عنه وغفر له
الجزء التاسع بعد المائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء التاسع بعد المائة
فصل فى الوقف والابتداء

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة آل عمران
مدنية
والم تقدم الكلام عليه في سورة البقرة الله لا اله إلا هو حسن إن رفعت بأنه خبر لمبتدأ محذوف وليس يوقف إن رفعت ذلك بأنه صف ة لله الحي القيوم تام إن جعلته خبرا ولم تقف على ما قبله وكاف إن جعلته خبرا ووقفت على ما قبله وليس بوقف إن جعلته مبتدأ لأن خبره نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه كاف وكذا هدى للناس وأنزل الفرقان تام لتمام القصة عذاب شديد كاف ذو انتقام تام وكذا في السماء وكيف يشاء والعزيز الحكيم وقال أبو عمرو في السماء ويشاء كاف الكتاب صالح محكمات جائز أم الكتاب حسن وأخر متشابهات كاف تأويله صالح وقال أبو عمرو كاف وما يعلم تأويله إلا الله تام على قول الأكثر إن الراسخين لم يعلموا تأويل المتشابه وليس بوقف على قول غيرهم إن الراسخين يعلمون تأويله آمنا به صالح على المذهبين ويجوز أن يوقف على والراسخون في العلم على المذهب الثاني ويبتدأ بيقولون على معنى ويقولون آمنا به لكن الأجود خلافه إذا المشهور إن هذه الجملة على هذا المذهب حال ربنا حسن وما يذكر إلا أولو الألباب كاف لان ما بعده من الحكاية وان كان هو ليس منها وقال أبو عمرو تام إذ هديتنا صالح وقال أبو عمرو كاف من لدنك رحمة صالح الوهاب تام وان كان ما بعده من الحكاية لأنه رأس آية وطال الكلام لا ريب فيه كاف الميعاد تام من الله شيئا جائز وقود النار جائز إن علق به أو بكفروا كدأب وكاف إن علق بكذبوا بعدها أو جعل كدأب آل فرعون خبرا لمبتدأ محذوف أي عادتهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي صلى الله عليه وسلم كعادة آل فرعون في تظاهرهم على موسى عليه السلام كدأب آل فرعون تام إن جعل ما بعده مبتدأ وخبر وليس بوقف إن عطف ذلك عليه بذنوبهم كاف العقاب تام إلى جهنم مفهوم المهاد تام التقتا حسن وقال أبو عمرو كاف رأى العين كاف من يشاء تام لأولي الأبصار أتم منه والحرث كاف الحياة الدنيا حسن وقال أبو عمرو كاف حسن المآب تام من ذلكم كاف جنات جائز ورضوان من الله كاف

بصير بالعباد حسن وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف أو منصوبا بأعنى وان جعل مجرورا بد لا من قوله للذين اتقوا أو نعتا للعباد لا يحسن الوقف على بالعباد إلا بتجوز لنه رأس آية ذنوبنا كاف وكذا وقنا عذاب النار إن جعل ما بعده منصوبا على المدح وان جعل بدلا من الذين يقولون لم يحسن الوقف على النار إلا بتجوز لأنها رأس آية بالأسحار تام بالقسط صالح وقال أبو عمرو كاف الحكيم تام على قراءة من كسر همزة إن وليس بوقف على قراءة من فتحها لأنها مع مدخولها معمولة لشهد بمعنى أخبر ولا يوقف حينئذ على بالقسط ولا على الحكيم لئلا يفصل بين العامل ومعمولة الإسلام كاف وكذا بغيا بينهم وسريع الحساب ومن اتبعن أسلمتم صالح وكذا فقد اهتدوا وقال أبو عمرو فيهما كاف البلاغ كاف بالعباد تام وكذا بعذاب أليم والآخرة صالح وقال أبو عمرو كاف من ناصرين تام معرضون كاف وكذا يفترون لا ريب فيه مفهوم لا يظلمون تام من تشاء مفهوم في المواضع المذكورة بيدك كاف قدير تام في النهار جائز وكذا في الليل ومن الميت ومن الحي بغير حساب تام وكذا من دون المؤمنين فليس من الله في شيء كاف وهو بعيد منهم تقاة حسن وقال أبو عمرو كاف ويحذركم الله نفسه كاف وقيل تام وكذا يعلمه الله وما في الأرض كاف قدير تام إن نصب يوم تجد با ذكر مقدار وكاف إن نصب ذلك بالمصير أو يحذركم الله نفسه من خير محضرا تام إن جعل ما بعده مبتدأ وخبرا وليس بوقف إن جعل ذلك معطوفا على ما عملت من خير بل الوقف على وما عملت من سوء أمدا بعيدا حسن وقال أبو عمرو تام نفسه حسن وقال أبو عمرو كاف بالعباد تام ذنوبكم كاف رحيم تام والرسول مفهوم الكافرين تام على العالمين جائز من بعض كاف وقيل تام سميع عليم كاف وكذا فتقبل منى والسميع العليم وضعتها أنثى تام وقال أبو عمرو كاف هذا على قراءة من سكن التاء من قوله والله أعلم بما وضعت لأنه إخبار من الله تعالى فهو مستأنف ومن قرأ بضم التاء

لم يقف على أنثى بما وضعت صالح على قراءة من سكن التاء وليس بوقف على قراءة ضمها كالأنثى جائز على القراءة الأولى حسن على الثانية وأني سميتها مريم جائز الرحيم تام وكذا نباتا حسنا إن قرئ وكفلها بالتخفيف فأن شدد لم يوقف على حسنا لأن كفلها حينئذ معطوف على أنبتها أي وكفلها الله زكريا وكفلها زكريا

صالح على القراءتين عندها رزقا صالح وكذا أني لك هذا من عند الله كاف إن جعل ما بعده من قول الله تعالى وصالح إن جعل ذلك من الحكاية عن أم مريم بغير حساب تام ربه حسن ذرية طيبة صالح سميع الدعاء تام في المحراب حسن على قراءة من كسر همزة إن الله وليس بوقف على قراءة من فتها من الصالحين حسن ما يشاء تام آية كاف وكذا إلا رمز أو الأبكار وقال أبو عمرو في الأبكار تام العالمين تام مع الراكعين حسن نوحيه إليك كاف وكذا يكفل مريم ويختصمون بكلمة منه صالح وقيل تام في الدنيا والآخرة صالح وقال أبو عمرو كاف وقيل تام ومن المقتربين جائز وكهلا ومن الصالحين تام بشر كاف وكذا يخلق ما يشاء كن فيكون تقدم في البقرة وقال الأصل هنا فيكون تام لمن قرأ ونعلمه بالنون وكاف لمن قرأه بالياء لأنه معطوف على يبشرك والإنجيل جائزا بآية من ربكم صالح إن قرئ أني أخلق بكسر الهمزة وليس بوقف إن قرئ بفتحها باذن الله صالح في الموضعين وقال أبو عمرو كاف وكذا إن كنتم مؤمنين ومصدقا منصوب بجئت مقدرا بآية من ربكم كاف وأطيعون تام فاعبدوه حسن مستقيم تام إلى الله حسن وكذا نحن أنصار الله وآمنا بالله وكذا بأنا مسلمون ومع الشاهدين ومكروا ومكر الله كاف وكذا خير الماكرين متوفيك جائز وكذا رافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا حسن وقال أبو عمرو تام ومحلهما إذا جعل الخطاب فيما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم فأن جعل الحطاب كله لعيسى عليه السلام فليس ذلك بوقف إلى يوم القيامة مفهوم تختلفون حسن في الدنيا والآخرة كاف من ناصرين حسن أجورهم كاف وكذا الظالمين الحكيم تام كمثل آدم حسن كن فيكون تقدم الممترين تام وكذا الكاذبين القصص الحق كاف وما من اله إلا الله حسن وكذا العزيز الحكيم وقال أبو عمرو فيهما كاف بالمفسدين تام وكذا بيننا وبينكم إن رفع ما بعده على أنه خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جر على انه بدلمن كلمة أن لا نعبد إلا الله جائز من دون الله كاف بأنا مسلمون

تام إلا من بعده صالح أفلا تعقلون تام ليس لكم به علم كاف وأنتم ولا نصرانيا جائز حنيفا مسلما صالح من المشركين تام وكذا وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون لعلهم يرجعون صالح وان كان رأس آية لأن ما بعده من جملة الحكاية عن اليهود فأن جعلت الواو في ولا تؤمنوا للاستئناف فالوقف على يرجعون كاف لمن تبع دينكم تام وكذا دينكم تام وكذا قل إن الهدى هدى الله هذا إن قرئ إن يؤتي أحد بالاستفهام أو علق بالهدى فن علق بقوله ولا تؤمنوا وجعل قل إن الهدى هدى الله اعتراضا فليس شيء من ذلك بوقف والتقدير على الاستفهام أ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدقونه على وجه التوبيخ لهم بذلك ليتمسكوا بما هم عليه عند ربكم كاف يؤتيه من يشاء والله واسع عليم حسن من يشاء كاف العظيم تام يؤده إليك صالح قائما كاف في الاميين سبيل صالح وهم يعلمون تام بلى تقدم المتقين تام في الآخرة مفهوم ولا يزكيهم صالح عذاب أليم وما هو من الكتاب كاف وكذا هو من عند الله وما هو من عند الله وهم يعلمون تام من دون الله كاف واستبعده الأصل لتعلق ما بعده به واستدرا كاو عطفا تدرسون كاف إن قرئ ولا يأمركم بالرفع وليس بوقف إن قرئ ذلك بالنصب لأنه معطوف على إن يؤتيه الله وفاعل يأمركم في الرفع الله وفي النصب بشر أربابا كاف وكذا مسلمون ولتنصرنه كاف اصرى صالح قالوا أقررنا كاف وكذا من الشاهدين الفاسقون حسن يبغون كاف واستبعده الأصل لأن ما بعده متعلق به كرها صالح على قراءة واليه يرجعون بالياء التحية وكاف على قراءته بالتاء الفوقية واليه ترجعون تام من ربهم صالح ونحن له مسلمون حسن وقال أبو عمرو تام من الخاسرين تام البينات كاف الظالمين حسن أجمعين جائز لأنه رأس آية ولبس بحسن لأن ما بعده متعلق باللعنة قبله خالدين فيها حسن ولا هم ينظرون جائز عند بعضهم غفور رحيم تام ولو افتدى به حسن وقال أبو عمرو كاف عذاب اليم من ناصرين تام وكذا مما تحبون وبه عليم وقال أبو عمرو في مما تحبون كاف

التوراة كاف وكذا صادقين الظالمون تام قل صدق الله كاف حنيفا صالح وقال أبو عمرو كاف من المشركين تام للعالمين كاف وكذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم كاف إن جعل ما بعده استئنافا وليس بوقف إن جعل ذلك عطفا عليه ومن دخله كان آمنا تام حج البيت كاف إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل ذلك
بدلا

من الناس سبيلا كاف وقيل تام عن العالمين بآيات الله كاف على ما تعملون تام وأنتم شهداء كاف عما تعملون تام كافرين كاف وفيكم رسوله حسن وقال أبو عمرو كاف مستقيم تام حق تقاته صالح وانتم مسلمون كاف بحبل الله جميعا صالح إن جعل الواو بعده للاستئناف لا للعطف ولا تفرقوا كاف فأصبحتم بنعمته إخوانا صال فأنقذكم منها كاف تهتدون حسن وقال أبو عمرو تام عن المنكر كاف إن جعلت الواو بعده للاستئناف وصالح إن جعلت للعطف المفلحون حسن وقال أبو عمرو تام البينات صالح عظيم كاف لأنه رأس آية وليس بحسن لان ما بعده متعلق به وتسود وجوه كاف إن لم يقف على عظيم وصالح إن وقف عليه بعد إيمانكم صالح تكفرون كاف ففي رحمة الله صالح خالدون حسن وقال أبو عمرو كاف بالحق كاف للعالمين تام وما في الأرض كاف الأمور تام وتؤمنون بالله حسن وقال أبو عمرو وقال أبو عمرو كاف خيرا لهم كاف الفاسقون حسن إلا أذى كاف وكذا الأدبار ثم لا ينصرون حسن وحبل من الناس صالح وكذا بغضب من الله المسكنة كاف وكذا بغير حق ويعتدون ليسوا سواء تام وهم يسجدون كاف في الخيرات صالح من الصالحين تام إن قرئ وما تفعلوا بالتاء الفوقية لأنه انتقل نت الغيبة إلى الخطاب فكأنه انتقل من قصة إلى أخرى وكاف إن قرئ ذلك بالياء التحتية فلن تكفروه حسن بالمتقين تام من الله شيئا صالح وكذا أصحاب النار هم فيها خالدون تام فأهلكته حسن وقال أبو عمرو كاف يظلمون تام خبالا كاف ودوا ما عنتم كاف من أفواههم صالح صدورهم أكبر حسن وكذا تعقلون وقال أبو عمرو فيهما تام بالكتاب كله صالح من الغيظ كاف وكذا بغيظكم بذات الدور تام تسؤهم مفهوم يفر حوابها صالح كيدهم شيئا كاف وكذا محيط وللقتال وعليم وليهما حسن وكذا المؤمنون وأنتم أذلة صالح تشكرون كاف منزلين حسن بلى تقدم الكلام عليها مسوّمين حسن قلوبكم به كاف الحكيم مفهوم خائبين تام إن جعل أو يتوب عليهم عطفا ع لى شيء أو من أن يتوب عليهم وكاف إن جعل أو

بمعنى إلا أو حتى وليس بوقف إن عطف ذلك على ليقطع وجعل ليس لك من الأمر شيء اعتراضا بين المتعاطفين فعلى هذا لا يوقف إلا على ظالمون ظالمون تام وما في الأرض كاف يغفر لمن يشاء صالح ويعذب من يشاء كاف رحيم تام مضاعفة كاف تفلحون حسن وقال أبو عمرو كاف للكافرين كاف ترحمون تام على قراءة سارعوا بلا واو وكاف على قراءته بواو للمتقين تام إن جعل ما بعده مبتدأ خبره أولئك جزاؤهم مغفرة وصالح إن جعل ذلك نعتا له ولولا انه رأس آية لم يكن وقفا والعافين عن الناس حسن إن جعل الذين نعتا للمتقين وليس بحسن إن جعل ذلك مبتدأ للفصل بين المبتدأ والخبر لكنه مفهوم لحسن الابتداء بقوله تعالى والله يحب المحسنين ولآن المكارم الذي بين المبتدأ والخبر طال فجاز الوقف في أثنائه إذا حسن الابتداء بما بعده والله يحب المحسنين تام إن جعل الذين ينفقون نعتا للمتقين وجعل والذين إذا فعلوا فاحشة مبتدأ فأن جعل معطوفا لم يحسن الوقف على المحسنين سواء جعل الذين ينفقون نعتا أم مبتدأ للفصل بين المتعاطفين أو المبتدأ والخبر ومع ذلك هو صالح لأنه رأس آية لذنوبهم صالح ومن يغفر الذنوب إلا الله أصلح منه وقال أبو عمرو فيهما كاف وإنما يصلح الوقف عليهما إن جعل الذين الأول نعتا والثاني عطفا عليه وإلا فلا يصلح إلا بتجوز للفصل بين المبتدأ أو الخبر وجه الجواز طول الكلام بينهما وقصر النفس عن بلوغ التمام وهم يعملون تام إن جعل الذين الأول نعتا والثاني عطفا عليه خالدين فيها حسن وقال أبو عمرو كاف العالمين تام سنن صالح المكذبين تام للمتقين حسن وكذا إن كنتم مؤمنين وقال أبو عمرو فيهما تام وقرح مثله كاف بين الناس كاف عند بعضهم وهو غلط لأن ما بعده متعلق بما قبله شهداء كاف وكذا الظالمين والكافرين وقال أبو عمرو في الكافرين تام ويعلم الصابرين حسن تلقوه صالح وأنتم تنظرون تام من قبله الرسل مفهوم على أعقابكم صالح وكذا فلن يضر الله شيئا الشاكرين كاف وقال أبو عمرو

تام إلا بأذن الله مفهوم كتابا مؤجلا حسن نؤته منها الأول صالح والثاني كاف الشاكرين تام وكأي من نبي قتل معه قرئ بالبناء للمفعول وقاتل بالبناء للفاعل وعليهما الوقف على وما استكانوا وهو كاف وقيل على الأولى الوقف على قتل الصابرين كاف إسرافنا في أمرنا جائز وكذا أقدامنا الكافرين كاف وكذا الآخرة المحسنين

تام بل الله مولاكم صالح خير الناصرين تما ومأواهم النار كاف الظالمين بأذنه صالح ما تحبون حسن يريد الآخرة صالح عفا عنكم كاف وكذا على المؤمنين وقال أبو عمرو على المؤمنين تام والوقف اختيار على ولا تلوون على احد وعلى فأبكم غما بغم غلط لتعلق ما بعدهما بهما ولا ما أصابكم كاف وكذا بما تعملون طائفة منكم حسن قد أهمتهم أنفسهم صالح إن جعل خبرا لقوله وطائفة وليس بوقف إن جعل الخبر وما بعده ظن الجاهلية صالح على القولين من شيء كاف كلمة لله صالح وكذا ما لا يبدون لك ههنا كاف وكذا إلى مضاجعهم وما في قلوبهم ورد الأصل الثاني لتعلق ما بعده بما قبله بذات الصدور تام ما كسبوا كاف وكذا عفا الله عنهم حليم تام في قلوبهم كاف وكذا يحيي ويميت وبصير ويجمعون تحشرون تام لنت لهم صالح من حولك كاف في الأمر صالح على الله كاف المتوكلين حسن فلا غالب لكم صالح من بعده كاف المؤمنين تام أن يغل حسن يوم القيامة صالح لا يظلمون تام ومأواه جهنم كاف المصير حسن عند الله كاف بما يعملون تام لفي ضلال حسن وقال أبو عمرو تام أني هذا صالح من عند أنفسكم كاف قدير تام والوقف اختيار على فبأذن الله غلط لتعلق ما بعده بما قبله أو ادفعوا كاف وكذا لاتبعناكم للإيمان صالح في قلوبهم كاف يكتمون حسن إن رفع ما بعده خبر المبتدأ محذوف وليس بوقف إن نصب ذلك بدلا من الذين نافقوا والوقف على وقعدوا خطأ ما قتلوا كاف صادقين تام أموتا كاف بل أحياء صالح إن جعل ما بعده ظرفا ليرزقون وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفا لاحياء نعم يصلح الوقف حينئذ على الظرف ثم يبتدئ بيرزقون فأن وقف على يرزقون جاز لكنه ليس بجيد لأن فرحين حال من فاعل يرزقون من فضله صالح ولا هم يحزنون حسن وفضل تام على قراءة من كسر همزة وان الله وليس بوقف على قراءة من فتحها أجر المؤمنين تام إن رفع ما بعده بالابتداء أو نصب على المدح بتقدير أعني وليس بوقف جر ذلك بأنه نعت للمؤمنين من بعد ما أصابهم القرح حسن

إن جر الذين استجابوا نعتا للمؤمنين أو نصب على المدح وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وللذين أحسنوا منهم خبره أجر عظيم تام إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف وليس بتام إن جعل ذلك بدى من الذين قبله لكن الوقف عليه صالح لطول الكلام ونعم الوكيل صالح لأنه رأس آية وفضل ليس بوقف لأن ما بعده حال ممل قبله رضوان الله كاف عظيم تام يخوّف أولياءه كاف وكذا فلا تخافوهم مؤمنين حسن وقال أبو عمرو تام في الكفر حسن شيئا في الموضعين صالح وكذا في الآخرة عظيم تام وكذا تام عذاب أليم لأنفسهم كاف ليزداد وأأثما مفهوم مهين تام من الطيب كاف من يشاء صالح رسله كاف عظيم تام هو خيرا لهم كاف بل هو شر لهم اكفى منه يوم القيامة حسن والأرض صالح خبير تام فقير وقف كفران عرف المعنى واعتقده لا إن قصد حكاية عمن قاله ونحن أغنياء حسن عذاب الحريق كاف للعبيد تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف وليس بحسن إن جعل ذلك بدلا من الذين الأول لكنه جائز لأنه رأس آية ولأن الكلام قد طال تأكله النار كاف وكذا وبالذي قلتم وصادقين وبالذي قلتم وصادقين والمنير وذائقة الموت ويوم القيامة وقال أبو عمرو في المنير تام فقد فاز حسن وقال أبو عمرو كاف الغرور تام وأنفسكم مفهوم أذى كثيرا كاف الأمور حسن وقال أبو عمرو تام ولا تكتمونه مفهوم ثمنا قليلا صالح يشترون تام بما لم يفعلوا صالح بمفازة من العذاب كاف عذاب أليم والأرض كاف قدير تام لأولي الالباب تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره ربنا أي يقولون ربنا وكاف إن جعل ذلك نعتا له أو بدلا منه جنوبهم صالح إن جعل الذين يذكرون الله نعتا أو بدلا أو حبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وكذا الكلام في السموات والأرض وقنا عذاب النار كاف وكذا فقد أخزيته ومن أنصار وفآمنا ومع الأبرار يوم القيامة صالح الميعاد كاف وكذا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض تام لأنه كلام مستقل كقوله إنما المؤمنين اخوة من تحتها

الأنهار جائز من عند الله كاف حسن الثواب تام في البلاد كاف وكذا ومأواهم جهنم وقوله وبئس المهاد ونزلا من عند الله خير للأبرار تام خاشعين لله صالح ثمنا قليلا حسن عند ربهم كاف سريع الحساب تام ورابطوا مفهوم آخر السورة تام.ل الله مولاكم صالح خير الناصرين تما ومأواهم النار كاف الظالمين بأذنه صالح

ما تحبون حسن يريد الآخرة صالح عفا عنكم كاف وكذا على المؤمنين وقال أبو عمرو على المؤمنين تام والوقف اختيار على ولا تلوون على احد وعلى فأبكم غما بغم غلط لتعلق ما بعدهما بهما ولا ما أصابكم كاف وكذا بما تعملون طائفة منكم حسن قد أهمتهم أنفسهم صالح إن جعل خبرا لقوله وطائفة وليس بوقف إن جعل الخبر وما بعده ظن الجاهلية صالح على القولين من شيء كاف كلمة لله صالح وكذا ما لا يبدون لك ههنا كاف وكذا إلى مضاجعهم وما في قلوبهم ورد الأصل الثاني لتعلق ما بعده بما قبله بذات الصدور تام ما كسبوا كاف وكذا عفا الله عنهم حليم تام في قلوبهم كاف وكذا يحيي ويميت وبصير ويجمعون تحشرون تام لنت لهم صالح من حولك كاف في الأمر صالح على الله كاف المتوكلين حسن فلا غالب لكم صالح من بعده كاف المؤمنين تام أن يغل حسن يوم القيامة صالح لا يظلمون تام ومأواه جهنم كاف المصير حسن عند الله كاف بما يعملون تام لفي ضلال حسن وقال أبو عمرو تام أني هذا صالح من عند أنفسكم كاف قدير تام والوقف اختيار على فبأذن الله غلط لتعلق ما بعده بما قبله أو ادفعوا كاف وكذا لاتبعناكم للإيمان صالح في قلوبهم كاف يكتمون حسن إن رفع ما بعده خبر المبتدأ محذوف وليس بوقف إن نصب ذلك بدلا من الذين نافقوا والوقف على وقعدوا خطأ ما قتلوا كاف صادقين تام أموتا كاف بل أحياء صالح إن جعل ما بعده ظرفا ليرزقون وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفا لاحياء نعم يصلح الوقف حينئذ على الظرف ثم يبتدئ بيرزقون فأن وقف على يرزقون جاز لكنه ليس بجيد لأن فرحين حال من فاعل يرزقون من فضله صالح ولا هم يحزنون حسن وفضل تام على قراءة من كسر همزة وان الله وليس بوقف على قراءة من فتحها أجر المؤمنين تام إن رفع ما بعده بالابتداء أو نصب على المدح بتقدير أعني وليس بوقف جر ذلك بأنه نعت للمؤمنين من بعد ما أصابهم القرح حسن إن جر الذين استجابوا نعتا للمؤمنين أو نصب على المدح وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ

وللذين أحسنوا منهم خبره أجر عظيم تام إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف وليس بتام إن جعل ذلك بدى من الذين قبله لكن الوقف عليه صالح لطول الكلام ونعم الوكيل صالح لأنه رأس آية وفضل ليس بوقف لأن ما بعده حال ممل قبله رضوان الله كاف عظيم تام يخوّف أولياءه كاف وكذا فلا تخافوهم مؤمنين حسن وقال أبو عمرو تام في الكفر حسن شيئا في الموضعين صالح وكذا في الآخرة عظيم تام وكذا تام عذاب أليم لأنفسهم كاف ليزداد وأأثما مفهوم مهين تام من الطيب كاف من يشاء صالح رسله كاف عظيم تام هو خيرا لهم كاف بل هو شر لهم اكفى منه يوم القيامة حسن والأرض صالح خبير تام فقير وقف كفران عرف المعنى واعتقده لا إن قصد حكاية عمن قاله ونحن أغنياء حسن عذاب الحريق كاف للعبيد تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف وليس بحسن إن جعل ذلك بدلا من الذين الأول لكنه جائز لأنه رأس آية ولأن الكلام قد طال تأكله النار كاف وكذا وبالذي قلتم وصادقين وبالذي قلتم وصادقين والمنير وذائقة الموت ويوم القيامة وقال أبو عمرو في المنير تام فقد فاز حسن وقال أبو عمرو كاف الغرور تام وأنفسكم مفهوم أذى كثيرا كاف الأمور حسن وقال أبو عمرو تام ولا تكتمونه مفهوم ثمنا قليلا صالح يشترون تام بما لم يفعلوا صالح بمفازة من العذاب كاف عذاب أليم والأرض كاف قدير تام لأولي الالباب تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره ربنا أي يقولون ربنا وكاف إن جعل ذلك نعتا له أو بدلا منه جنوبهم صالح إن جعل الذين يذكرون الله نعتا أو بدلا أو حبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وكذا الكلام في السموات والأرض وقنا عذاب النار كاف وكذا فقد أخزيته ومن أنصار وفآمنا ومع الأبرار يوم القيامة صالح الميعاد كاف وكذا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض تام لأنه كلام مستقل كقوله إنما المؤمنين اخوة من تحتها الأنهار جائز من عند الله كاف حسن الثواب تام في البلاد كاف وكذا ومأواهم جهنم

وقوله وبئس المهاد ونزلا من عند الله خير للأبرار تام خاشعين لله صالح ثمنا قليلا حسن عند ربهم كاف سريع الحساب تام ورابطوا مفهوم آخر السورة تام.ما تحبون حسن يريد الآخرة صالح عفا عنكم كاف وكذا على المؤمنين وقال أبو عمرو على المؤمنين تام والوقف اختيار على ولا تلوون على احد وعلى فأبكم غما بغم غلط لتعلق ما بعدهما بهما ولا ما أصابكم كاف وكذا بما تعملون طائفة منكم حسن قد أهمتهم أنفسهم صالح إن جعل خبرا لقوله وطائفة وليس بوقف إن جعل الخبر وما بعده ظن الجاهلية صالح على القولين من شيء كاف كلمة لله صالح وكذا ما لا يبدون لك ههنا كاف وكذا إلى مضاجعهم وما في قلوبهم ورد الأصل الثاني لتعلق ما بعده بما قبله بذات الصدور تام ما كسبوا كاف وكذا عفا الله عنهم حليم تام في قلوبهم كاف وكذا يحيي ويميت وبصير ويجمعون تحشرون تام لنت لهم صالح من حولك كاف في الأمر صالح على الله كاف المتوكلين حسن فلا غالب لكم صالح من بعده كاف المؤمنين تام أن يغل حسن يوم القيامة صالح لا يظلمون تام ومأواه جهنم كاف المصير حسن عند الله كاف بما يعملون تام لفي ضلال حسن وقال أبو عمرو تام أني هذا صالح من عند أنفسكم كاف قدير تام والوقف اختيار على فبأذن الله غلط لتعلق ما بعده بما قبله أو ادفعوا كاف وكذا لاتبعناكم للإيمان صالح في قلوبهم كاف يكتمون حسن إن رفع ما بعده خبر المبتدأ محذوف وليس بوقف إن نصب ذلك بدلا من الذين نافقوا والوقف على وقعدوا خطأ ما قتلوا كاف صادقين تام أموتا كاف بل أحياء صالح إن جعل ما بعده ظرفا ليرزقون وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفا لاحياء نعم يصلح الوقف حينئذ على الظرف ثم يبتدئ بيرزقون فأن وقف على يرزقون جاز لكنه ليس بجيد لأن فرحين حال من فاعل يرزقون من فضله صالح ولا هم يحزنون حسن وفضل تام على قراءة من كسر همزة وان الله وليس بوقف على قراءة من فتحها أجر المؤمنين تام إن رفع ما بعده بالابتداء أو نصب على المدح بتقدير أعني

وليس بوقف جر ذلك بأنه نعت للمؤمنين من بعد ما أصابهم القرح حسن إن جر الذين استجابوا نعتا للمؤمنين أو نصب على المدح وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وللذين أحسنوا منهم خبره أجر عظيم تام إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف وليس بتام إن جعل ذلك بدى من الذين قبله لكن الوقف عليه صالح لطول الكلام ونعم الوكيل صالح لأنه رأس آية وفضل ليس بوقف لأن ما بعده حال ممل قبله رضوان الله كاف عظيم تام يخوّف أولياءه كاف وكذا فلا تخافوهم مؤمنين حسن وقال أبو عمرو تام في الكفر حسن شيئا في الموضعين صالح وكذا في الآخرة عظيم تام وكذا تام عذاب أليم لأنفسهم كاف ليزداد وأأثما مفهوم مهين تام من الطيب كاف من يشاء صالح رسله كاف عظيم تام هو خيرا لهم كاف بل هو شر لهم اكفى منه يوم القيامة حسن والأرض صالح خبير تام فقير وقف كفران عرف المعنى واعتقده لا إن قصد حكاية عمن قاله ونحن أغنياء حسن عذاب الحريق كاف للعبيد تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف وليس بحسن إن جعل ذلك بدلا من الذين الأول لكنه جائز لأنه رأس آية ولأن الكلام قد طال تأكله النار كاف وكذا وبالذي قلتم وصادقين وبالذي قلتم وصادقين والمنير وذائقة الموت ويوم القيامة وقال أبو عمرو في المنير تام فقد فاز حسن وقال أبو عمرو كاف الغرور تام وأنفسكم مفهوم أذى كثيرا كاف الأمور حسن وقال أبو عمرو تام ولا تكتمونه مفهوم ثمنا قليلا صالح يشترون تام بما لم يفعلوا صالح بمفازة من العذاب كاف عذاب أليم والأرض كاف قدير تام لأولي الالباب تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره ربنا أي يقولون ربنا وكاف إن جعل ذلك نعتا له أو بدلا منه جنوبهم صالح إن جعل الذين يذكرون الله نعتا أو بدلا أو حبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وكذا الكلام في السموات والأرض وقنا عذاب النار كاف وكذا فقد أخزيته ومن أنصار وفآمنا ومع الأبرار يوم القيامة صالح الميعاد كاف وكذا من ذكر أو أنثى

بعضكم من بعض تام لأنه كلام مستقل كقوله إنما المؤمنين اخوة من تحتها الأنهار جائز من عند الله كاف حسن الثواب تام في البلاد كاف وكذا ومأواهم جهنم وقوله وبئس المهاد ونزلا من عند الله خير للأبرار تام خاشعين لله صالح ثمنا قليلا حسن عند ربهم كاف سريع الحساب تام ورابطوا مفهوم آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 151 ـ 202}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني
سورة آل عمران
مائتا آية اتفاقاً وكلمها ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون كلمة وحروفها أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وعشرون حرفاً وفيها ما يشبه الفواصل وليس معدوداً باتفاق تسعة مواضع
لهم عذاب أليم
إنَّ الدين عند الله الإسلام
في الأميين سبيل
أفغير دين الله يبغون
أولئك لهم عذاب أليم
من استطاع إليه سبيلاً
من بعدما أراكم ما تحبون
يوم التقى الجمعان
متاع قليل
(ألم) تقدم ما يغني عن إعادته ونظائرها مثلها في فواتح السور واختلف هل هي مبنية أو معربة وسكونها للوقف أقوال
إلاَّ هو (تام) إن رفع ما بعده على الابتداء ونزل عليك الخبر أو رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعلت الله مبتدأ وما بعده جملة في موضع رفع صفة الله لأنَّ المعنى يكون الله الحي القيوم لا إله إلاَّ هو والحي القيوم الخبر فلا يفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف وكذا لو أربت الحي بدلاً من الضمير لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف
الحي القيوم (تام) إن جعلته خبراً ولم تقف على ما قبله وليس بوقف إن جعلته مبتدأ وخبره نزل عليك الكتاب والوقف على بالحق لا يجوز لأنَّ مصدقاً حال مما قبله أي حال مؤكدة لازمة أي نزل عليك الكتاب في حال التصديق للكتب التي قبله
لما بين يديه (كاف) على استئناف ما بعده وإن كان ما بعده معطوفاً على ما قبله على قول

والإنجيل من قبل ليس بوقف قال أبو حاتم السجستاني ولا ينظر إلى ما قاله بعضهم إن من قبل تام ويبتديء هدى للناس أي وأنزل الفرقان هدى للناس وضعف هذا التقدير لأنه يؤدي إلى تقديم المعمول على حرف النسق وهو ممتنع لو قلت قام زيد مكتوفاً وضربت هنداً يعني مكتوفة لم يصح فكذلك هذا والمراد بالمعمول الذي قدم على النسق هو قوله هدى للناس والمراد بالنسق هو واو قوله وأنزل الفرقان الذي هو صاحب الحال فتقدير الكلام وأنزل الفرقان هدى أي هادياً وإن جعل محل هدى رفعاً جاز أي هما هدى للناس قبل نزول القرآن أو هما هدى للناس إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم
هدى للناس (تام) عند أبي حاتم
وأنزل الفرقان (أتم) لانتهاء القصة
عذاب شديد (تام) عند نافع ومثله ذو انتقام
في الأرض ليس بوقف لأنَّ ما بعده معطوف عليه أو أنَّ السامع ربما يتوهم أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض فقط فينفي هذا التوهم بقوله ولا في السماء والوقف على في السماء تام
في الأرحام ليس بوقف لأنَّ قوله كيف يشاء متعلق بالتصوير
كيف يشاء (تام) ومثله الحكيم
الكتاب ليس بوقف لأنَّ قوله منه آيات متعلق به كتعلق الصفة بالموصوف وآيات محكمات متعلق بمنه على معنى من الكتاب آيات محكمات ومنه أخر متشابهات ولو جاز هذا الوقف لجاز أن يقف على قوله ومن قوم موسى ثم يبتديء أمة يهدون بالحق ولا يقول هذا أحد لأنهم يشترطون لصحة الوقف صحة الوقف على نظير ذلك الموضع ونقل بعضهم أنَّ الوقف عند نافع على منه ولم يذكر له وجهاً ووجهه والله أعلم إنه جعل الضمير في منه كناية عن الله أي هو الذي أنزل عليك الكتاب من عنده فيكون منه بمعنى من عنده ثم يبتديء آيات محكمات أي هو آيات محكمات والوقف على محكمات جائز
أمّ الكتاب (حسن)
متشابهات (كاف) لاستئناف التفصيل معللاً اتباع أهل الزيغ المتشابه بعلتين ابتغاء فتنة الإسلام وابتغاء التأويل وكلاهما مذموم فقال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

والوقف على تأويله (حسن) وقال أبو عمرو كاف
إلاَّ الله وقف السلف وهو أسلم لأنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلاَّ بدليل منفصل ووقف الخلف على العلم ومذهبهم أعلم أي أحوج إلى مزيد علم لأنهم أيدوا بنور من الله لتأويل المتشابه بما يليق بجلاله والتأويل المعين لا يتعين لأنَّ من المتشابه ما يمكن الوقوف عليه ومنه ما لا يمكن وبين الوقفين تضاد ومراقبة فإن وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر وقد قال بكل منهما طائفة من المفسرين واختاره العز بن عبد السلام وقد روى ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على إلاَّ الله وعليه جمع من السادة النجباء كابن مسعود وغيره أي أنَّ الله استأثر بعلم المتشابه كنزول عيسى ابن مريم وقيام الساعة والمدة التي بيننا وبين قيامها وليس بوقف لمن عطف الراسخون على الجلالة أي ويعلم الراسخون تأويل المتشابه أيضاً ويكون قوله يقولون جملة في موضع الحال من الراسخون أي قائلين آمنا به وقيل لا يعلم جميع المتشابه إلاَّ الله تعالى وإن كان الله قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعضه وأهل قوماً من أمته لتأويل بعضه وفي المتشابه ما يزيد على ثلاثين قولاً وهذا تقريب للكلام على هذا المبحث البعيد المرام الذي تزاحمت عليه إفهام الإعلام وقال السجستاني الراسخون غير عالمين بتأويله واحتج بأن والراسخون في موضع وأما وهي لا تكاد تجيء في القرآن حتى تثنى وتثلث كقوله أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وهنا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ ولم يقل بعده وأما ففيه دليل على أنَّ قوله والراسخون مستأنف منقطع عن الكلام قبله وقال أبو بكر وهذا غلط لأنَّه لو كان المعنى وأما الراسخون في العلم فيقولون لم يجز أن تحذف أما والفاء لأنَّهما ليستا مما يضمر

والراسخون في العلم (صالح) على المذهب الثاني على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل جملة في موضع نصب على الحال وإن جعل آمنا به كل من عند ربنا كلاماً محكياً عنهم فلا يوقف على آمنا به بل على قوله كل من عند ربنا وهو أحسن لأنَّ ما بعده من كلام الله أي كل من المحكم والمتشابه فهو انتقال من الكلام المحكى عن الراسخين إلى شيء أخبر الله به ليس بحكاية عنهم
آمنا به (حسن) على المذهبين
من عند ربنا (كاف) وقوله وما يذكر إلاَّ أولو الألباب معترض ليس بمحكي عنهم لأنَّه من كلام الله
الألباب (تام) وقيل كاف لأنَّ ما بعده من الحكاية آخر كلام الراسخين
بعد إذ هديتنا (حسن) ومثله رحمة للابتداء بإن 0
الوهاب (تام) وإن كان ما بعده من الحكاية داخلاً في جملة الكلام المحكى لأنَّه رأس آية وطال الكلام
لا ريب فيه (كاف) لأنَّ ما بعده من كلام الله لا من كلام الراسخين (وحسن) إن جعل التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة أي حيث لم يقل إنك بل قال إنَّ الله والاسم الظاهر من قبيل الغيبة
الميعاد (تام)

شيأ (جائز) ومثله وقود النار يبنى الوقف والوصل على اختلاف مذاهب المعربين في الكاف من كدأب بماذا تتعلق فقبل في محل رفع خبر مبتدأ محذوف أي دأبهم في ذلك كدأب آل فرعون أو في محل نصب وفي الناصب لها تسعة أقوال أحدها أنَّها نعت لمصدر محذوف والعامل فيه كفروا أي إنَّ الذين كفروا به كفراً كدأب آل فرعون أي كعادتهم في الكفر أو منصوبة بكفرو مقدراً أو الناصب مصدر مدلول عليه بلن تغني أي بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد كعادة آل فرعون أو منصوبة بوقود أي توقد النار بهم كما توقد بآل فرعون أو منصوبة بلن تغني أي لن تغني عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك أو منصوبة بفعل مقدر مدلول عليه بلفظ الوقود أي توقد بهم كعادة آل فرعون ويكون التشبيه في نفس الإحراق أو منصوبة بكذبوا والضمير في كذبوا لكفار قريش وغيرهم من معاصري الرسول عليه الصلاة والسلام أي كذبوا تكذيباً كعادة آل فرعون في ذلك التكذيب التاسع أنَّ العامل فيها فأخذهم الله أي فأخذهم الله كأخذه آل فرعون وهذا مردود فإنَّ ما بعده فاء العطف لا يعمل فيما قبلها 0
كدأب آل فرعون (تام) إن جعل ما بعده مبتدأ منقطعاً عما ما قبله وخبره كذبوا أو خبر مبتدأ وليس بوقف إن عطف على ما قبله
بذنوبهم (كاف)
العقاب (تام)
إلى جهنم (جائز)
المهاد (تام)
التقتا (كاف) لمن رفع فئة بالابتداء وسوغ الابتداء بها التفصيل وثم صفة محذوفة تقديرها فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت فحذف من الجملة الأولى ما أثبت مقابلة في الجملة الثانية ومن الثانية ما أثبت مقابلة في الأولى وهو من النوع المسمى
بالاحتباك من أنواع البديع وهي قراءة العامة وليس بوقف لمن قرأ فئة بالجر تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة صفة أو بدل من فئتين بدل تفصيل نحو
حتى إذا ما استقل النجم في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود

أي بعضه ملوي وبعضه محصود ويجوز عربية نصب فئة وكافرة على الحال من الضمير أي التقتا مختلفتين وقرئ فئة بالنصب على المدح أي أمدح فئة وأخرى كافرة بالنصب على الذم أي وأذم أخرى وعلى القراءتين ليس بوقف والوصل أولى
رأي العين (حسن) وقيل كاف
من يشاء (تام)
لعبرة لأولي الأبصار (أتم منه) ولا وقف من قوله زين للناس إلى والحرث لأنَّ العطف صيرها كالشيء الواحد
والحرث (حسن) ومثله الدنيا
المآب (تام) قال السدي حسن المنقلب هو الجنة أصل المآب المأوب نقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها فقلبت الواو ألفاً وهو هنا اسم مصدر أي حسن الرجوع
من ذلكم (كاف) لتناهي الاستفهام إلى الأخبار ثم يبتديء للذين اتقوا عند ربهم جنت برفع جنت على الابتداء وللذين خبره والكلام مستأنف في جواب سؤال مقدر كأنَّه قيل ما الخير فقيل للذين اتقوا عند ربهم جنت مثل قوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم ثم قال النار وعدها الله الذين كفروا ويضعف هذا الوقف من جعل قوله عند ربهم متعلقاً بخير وإن رفع جنت خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك جنت كان الوقف على عند ربهم حسناً وليس بوقف لمن خفض جنت بدلاً من خير ولا يوقف على ما قبل جنت ولا عند ربهم وأزواج مطهرة ورضوان بالجر في الجميع لعطفه على ما قبله
جنت (جائز) لأنَّ تجري في محل رفع أو نصب أو جر على حسب القراءتين
ورضوان من الله (كاف)
بالعباد (تام) قال صاحب الدر النظيم أؤنبئكم رسموها بواو بعد ألف الاستفهام صورة للهمزة المضمومة كما ترى وحذفوا الألف بعد النون في جنت في جميع القرآن اتفاقاً وفي محل الذين يقولون الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر فمن رفعه خبر مبتدأ محذوف أو نصبه بمقدر كان الوقف على بالعباد تاماً أو كافياً وليس بوقف لمن جره بدلاً من قوله للذين اتقوا أو نعتاً للعباد ومن حيث كونه رأس آية يجوز
ذنوبنا (جائز)

وقنا عذاب النار (كاف) إن نصب ما بعده على المدح بإضمار أعني أو أمدح وليس بوقف إن جعل بدلاً من الذين يقولون أو مخفوضاً نعتاً ومن حيث كونه رأس آية يجوز
بالأسحار (تام)
إن قريء شهد الله فعلاً ماضياً بمعنى أعلم بانفراده بالوحدانية أو قضى الله أو قريء شهداء الله بالرفع على إضمار مبتدأ محذوف والإضافة أي هم شهداء الله وليس بوقف إن قريء شهد مبنياً للمفعول أي شهد انفراده بالألوهية أو قريء شهداء الله جمعاً منصوباً مضافاً إلى الله حالاً أو على المدح جمع شهيد أو شاهد أو قريء شهد الله بضم الشين والهاء وفتح الدال منوناً ونصب الجلالة أو قريء شهد الله بضم الشين والهاء وفتح الدال وضمها مضافاً لاسم الله فالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هم شهد الله والنصب على الحال وهو جمع شهيد كنذير ونذر أو قريء شهد الله بضم الدال ونصبها وبلام الجر ونسبت هذه القراءة للإمام عليّ كرم الله وجهه
بالقسط (حسن)
الحكيم (تام) لمن قرأ إن الدين بكسر الهمزة وليس بوقف لمن فتحها وهو الكسائي لأنَّ محلها نصب لأنها مع مدخولها معمول لشهد وإن المعمولة لعامل يجب فتح همزتها ما لم تكن لقول أو بإضمار حرف الجر كأنَّه قال شهد الله أنَّه لا إله إلاَّ هو لأنَّ الدين عند الله الإسلام أو بأنَّ الدين عند الله الإسلام وعلى هذا فلا يوقف على بالقسط ولا على الحكيم لئلاَّ يفصل بين العامل ومعموله بالوقف
الإسلام (كاف) ومثله بغياً بينهم
الحساب (تام) للابتداء بالشرط
ومن اتبعن (حسن) للابتداء بأمر يشمل أهل الكتاب والعرب والأول مختص بأهل الكتاب فلم يكن الثاني من جملة الشرط قاله السجاوندي
أأسلمتم (حسن) لتناهي الاستفهام إلى الشرط
فقد اهتدوا (حسن) للابتداء بشرط آخر وقال أبو عمرو فيهما كاف
البلاغ (كاف)
بالعباد (تام) للابتداء بإن

بغير حق (جائز) لمن قرأ ويقاتلون بألف بعد القاف لعدول المعنى عن قوله ويقتلون بغير ألف وليس بوقف لمن قرأ ويقتلون بغير ألف لفصله بين اسم إنَّ وخبرها وقوله فبشرهم في موضع خبر إن وإن جعل خبر إن أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا يوقف على أليم ولا على الناس للعلة المذكورة
أليم (كاف)
والآخرة (صالح) وقال أبو عمرو كاف للابتداء بالنفي مع اتحاد المقصود
من ناصرين (تام) ومثله معرضون
معدودات (صالح) لأنَّ الواو بعده تصلح للعطف وللحال أي وقد غرهم أو قالوا مغرورين
يفترون (كاف)
لا ريب فيه (جائز) وقال نافع تام وخولف في هذا لأنَّ ما بعده معطوف على الجملة قبله فهو من عطف الجمل
لا يظلمون (تام)
من تشاء (جائز) في المواضع الأربعة وقد نص بعضهم على الأول منها والأخير والوجه أنها شيء واحد
بيدك الخير (كاف)
قدير (تام)
في النهار (جائز) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على أحد المتقابلين حتى يؤتى بالثاني ومثله من الميت ومن الحي
بغير حساب (تام)
من دون المؤمنين (تام) للابتداء بالشرط

فليس من الله في شيء قال أبو حاتم السجستاني (كاف) ووافقه أبو بكر بن الأنباري ولم يمعن النظر وأظنه قلدوكان حامل على أبي حاتم ويسلك معه ميدان التعصب تغمدنا الله وإياهم برحمته ولعل وجه هذا الوقف أنه رأى الجملة مركبة من الشرط والجزاء وهو قوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء استأنف بعده الأعلى معنى إلاَّ أن يكون الخوف يحمله عليه فعلى هذا التأويل يسوغ الوقف على شيء وأجاز الابتداء بإلاَّ هنا وفيه ضعف لأنَّ إلاَّ حرف استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النسفي أو النفي بعد الإثبات فهي متعلقة بما قبلها في جميع الأحوال مع أنَّ أبا حاتم في باب الوقف والابتداء هو الإمام المقتدي به في هذا الفن ووافقه الكواشي وقال إلاَّ أن يجعل حرف الاستثناء بمعنى اللهم والله أعلم بكتابه وفصل أبو العلاء الهمداني حيث قال من العلما من قال إذا كان بعد الاستثناء كلام تام جاز الابتداء بإلاَّ إذا لم يتغير معنى ما قبلها نحو أسفل سافلين وقوله فبشرهم بعذاب أليم إلاَّ الذين آمنوا وكقوله ويلعنهم اللاعنون إلاَّ الذين تابوا وأما لو تغير بالوقف معنى ما قبله نحو فلبث فيهم ألف سنة إلاَّ خمسين عاماً وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلاَّ بالحق ونحو فشربوا منه إلاَّ قليلاً منهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلاَّ إبليس فلا يبتدأ بإلاَّ وأما إذا لم يكن بعد إلاَّ كلام تام بل كان متعلقاً بما قبله فلا يوقف دونه وقال ابن مقسم إذا كان الاستثناء متصلاً فالوقف على ما بعدها أحسن نحو تولوا إلاَّ قليلاً منهم فشربوا منه إلاَّ قليلاً منهم فلبث فيهم ألف سنة إلاَّ خمسين عاماً إلاَّ أن يكون الاستثناء بعد الآية فيوقف على ما قبل إلاَّ لتمام الآية وعلى ما بعدها لتمام الكلام نحو لأغوينهم أجمعين إلاَّ عبادك إذ نجيناه وأهله أجمعين إلاَّ عجوزاً وإن كان منقطعاً عما قبله فالوقف على ما قبل إلاَّ أجود وعلى ما بعدها حسن ثم ما كان منه رأس آية ازداد حسناً

في الوقف فمن المنقطع قبل تمام الآية قوله لئلاَّ يكون للناس عليكم حجة هنا الوقف ثم يبتدأ إلاَّ الذين ظلموا وكذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلاَّ من ظلم لا يسمعون فيها لغواً إلاَّ سلاماً لا يذوقون فيها الموت إلاَّ الموتة الأولى والتام في ذلك كله آخر الآية وأما المنقطع بعد تمام الآية فقوله إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاَّ آل لوط إنَّا لمنجوهم أجمعين إلاَّ امرأته قدرنا عذاب واصب إلاَّ من خطف الخطفة برداً ولا شراباً إلاَّ حميماً أسفل سافلين إلاَّ الذين آمنوا فإنَّ اللفظ لفظ الاستثناء والتقدير الرجوع من إخبار إلى إخبار ومن معنى إلى معنى وللعلماء في ذلك اختلاف كبير يطول شرحه وحاصله أنَّ الاستثناء إن كان يتعلق بالمستثنى منه لم يوقف قبل الأوان كان بمعنى لكن وإن ما بعده ليس من جنس ما قبله نحو لا يعلمون الكتاب إلاَّ أمانيّ إلاَّ ابتغاء وجه ربه الأعلى إلاَّ على اتباع الظن إذ لم يستثن الظن من العلم لأنَّ اتباع الظن ليس بعلم المعنى لكنهم يتبعون الظن والنحويون يجعلون هذا الاستثناء منقطعاً إذ لم يصح دخول ما بعد إلاَّ فيما قبلها ألا ترى أنَّ الأماني ليست من الكتاب وتكون إلاَّ بمعنى الواو عند قوم نحو قوله إلاَّ الذين ظلموا منهم وكقوله إلاَّ من ظلم ثم بدل حسناً ونحو قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاَّ خطأً قال أبو عبيدة بن المثنى إلاَّ بمعنى الواو لأنه لا يجوز للمؤمن قتل المؤمن عمداً ولا خطأً ومن الاستثناء ما يشبه المنقطع كقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاَّ في كتاب مبين فقوله إلاَّ في كتاب منقطع عما قبله إذ لو كان متصلاً لكان بعد النفي تحقيقاً وإذا كان كذلك وجب أن يعزب عن الله تعالى مثقال ذرة وأصغر وأكبر منها إلاَّ في الحال التي استثناها وهو قوله إلاَّ في كتاب مبين وهذا لا يجوز أصلاً بل الصحيح الابتداء بإلاَّ على تقدير الواو أي

وهو أيضاً في كتاب مبين ونحو ذلك قوله وما تسقط من ورقة إلاَّ يعلمها إلى قوله في كتاب مبين ومعنى فليس من الله في شيء أي ليس من توفيق الله وكرامته في شيء أو ليس فيه لله حاجة أي لا يصلح لطاعته ولا لنصرة دينه وقال الزجاج معناه من يتول غير المؤمنين فالله بريء منه
تقاة (حسن) وقال أبو عمرو كاف 0
نفسه (كاف)
المصير (تام)
يعلمه الله (كاف) لاستئناف ما بعده وليس معطوفاً على جواب الشرط لأنَّ عمله تعالى بما في السموات و ما في الأرض غير متوقف على شرط ومثله وما في الأرض
قدير (كاف) إن نصب يوم باذكر مقدراً مفعولاً به وليس بوقف إن نصب بيحذركم الأولى وكذا إن نصب بالمصير للفصل بين المصدر ومعموله كأنه قال تصيرون إليه يوم تجد كل ومن حيث كونه رأس آية يجوز ويضعف نصبه بقدير لأنَّ قدرته تعالى على كل شيء لا تختص بيوم دون يوم بل هو متصف بالقدرة دائماً ويضعف نصبه بتودّ أي تودّ يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها تتمنى بعد ما بينها وبين ذلك اليوم وهوله 0
من خير محضراً (تام) إن جعلت ما مبتدأ وخبرها تود ومن جعلها شرطية وجوابها تود لم يصب ولم يقرأ أحد إلاَّ بالرفع ولو كانت شرطية لجزم تود ولو قيل يمكن أن يقدر محذوف أي فهي تود أو نوى بالمرفوع التقديم ويكون دليلاً للجواب لا نفس الجواب لكان في ذلك تقديم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة وذلك لا يجوز قراءة عبد الله من سوء ودت تؤيد كون ما شرطية مفعولة بعملت وفي الكلام حذف تقديره تسر به ومن سوء محضراً حذف تسر من الأول ومحضراً من الثاني والمعنى وتجد ما عملت من سوء محضراً تكرهه وليس بوقف إن عطف وما عملت من سوء على ما عملت من خير 0
أمداً بعيداً (حسن) وكرر التحذير تفخيماً وتوكيداً كما في قوله :
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا
نفسه (كاف)
بالعباد (تام)
يحببكم الله ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله 0
ذنوبكم (كاف)
رحيم (تام)

والرسول (حسن) للابتداء بالشرط مع الفاء 0
فإن تولوا ليس بوقف لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد 0
الكافرين (تام)
العالمين (جائز) من حيث كونه رأس آية وليس بمنصوص عليه لأنَّ ذرية حال من اصطفى أي اصطفاهم حال كونهم ذرية بعضها من بعض أو بدل من آدم وما عطف عليه على قول من يطلق الذرية على الآباء والأبناء فلا يفصل بين الحال وذيها ولا بين البدل والمبدل منه فإن نصبت ذرية على المدح كان الوقف على العالمين كافياً 0
من بعض (كاف)
عليم (تام) على قول أبي عبيدة معمر بن المثنى إن إذ زائدة لا موضع لها من الإعراب والتقدير عنده قالت امرأة عمران رب إني نذرت على أنه مستأنف وهذا وهم من أبي عبيدة وذلك أنَّ إذ اسم من أسماء الزمان فلا يجوز أن يلغى لأنَّ اللغو إنَّما يكون في الحروف وموضع إذ نصب بإضمار فعل أي اذكر لهم وقت إذ قالت قاله المبرد والأخفش فهي مفعول به لا ظرف وقال الزجاج الناصب له اصطفى مقدراً مدلولاً عليه باصطفى الأول أي اصطفى آل عمران إذ قالت فعلى هذين الوجهين لا يوقف على عليم لتعلق ما بعده بما قبله أي سمع دعاءها ورجاءها فإذ متعلقة بالوصفين معاً
محرراً (جائز) وهو حال من الموصول وهو ما في بطني والعامل فيها نذرت ولا يستحسن لتعلق الفاء بما قبلها
فتقبل مني (تام) عند نافع للابتداء بإن
العليم (كاف) ومثله أنثى لمن قرأ وضعت بسكون التاء لأنه يكون إخباراً من الله عن أم مريم وما بعده من كلام الله فهو منفصل من كلام مريم ومستأنف وبها قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وليس بوقف لمن قرأ بضم التاء وهو ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وعليه فلا يوقف على أنثى الأول والثاني لأنهما من كلامها فلا يفصل بينهما فكأنها قالت اعتذاراً إنَّي وضعتها وأنت يا رب أعلم بما وضعت 0
بما وضعت (جائز) على قراءة سكون التاء وليس بوقف لمن ضمها

كالأنثى (جائز) إن جعل من كلام الله وليس بوقف إن جعل ما قبله من كلام أم مريم ولا وقف من وإنِّي سميتها مريم إلى الرجيم فلا يوقف على مريم سواء قريء وضعت بسكون التاء أو بكسرها على خطاب الله لها لأنَّه معطوف على إنِّي وضعتها وما بينهما معترض بين المعطوف والمعطوف عليه مثل وإنَّه لقسم لو تعلمون عظيم اعترض بجملة لو تعلمون بين المنعوت الذي هو القسم وبين نعته الذي هو عظيم وهنا بجملتين الأولى والله أعلم بما وضعت والثانية وليس الذكر كالأنثى قرأ نافع وإني بفتح ياء المتكلم التي قبل الهمزة المضمومة وكذلك كل ياء وقع بعدها همزة مضمومة إلاَّ في موضعين فإنَّ الياء تسكن فيهما بعهدي أوف آتوني أفرغ
الرجيم (كاف) وقيل (تام)
نباتاً حسناً (حسن) عند من خفف وكفلها لأنَّ الكلام منقطع عن الأول بتبدل فاعله فإنَّ فاعل المخفف زكريا وفاعل المشدد ضمير اسم الرب عز وجل أي وكفلها الله زكريا وليس بوقف لمن شدد لأنَّ الفعلين معاً لله تعالى أي أنبتها الله نباتاً حسناً وكفلها الله زكريا وبها قرأ حمزة والكسائي وعاصم وقصر زكريا غير عاصم فإنه قرأ بالمدفن مدّ أظهر النصب ومن قصر كان في محل النصب وخفف الباقون ومدّوا زكريا مرفوعاً أي ضمها زكريا إلى نفسه ومن حيث أنه عطف جملة على جملة يجوز عند بعضهم
وكفلها زكريا (جائز) على القراءتين ومثله رزقاً وكذا هذا منصوص عليهما
من عند الله (كاف) إن جعل ما بعده من كلام الله وجائز إن جعل من الحكاية عن مريم أنَّها قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والأولى وصله بما بعده
بغير حساب (تام) وقيل كاف لأنَّ ما بعده متعلق به من جهة المعنى روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رأى زكريا عليه السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء قال إنَّ الذي يفعل هذا قادر على أن يرزقني ولداً فعند ذلك دعا زكريا ربه
طيبة (حسن) للابتداء بإن
الدعاء (تام)

المحراب (حسن) على قراءة من كسر همزة إن على إضمار القول أي قالت إنَّ الله وقد جاء إضمار القول كثيراً من ذلك قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم فإن تعلقت إن المكسورة بفعل مضمر ولم تتعلق بما قبلها من الكلام حسن الابتداء بها والوقف على ما قبلها وليس بوقف لمن فتحها لأنَّ التقدير بأن الله فحذف الجار ووصل الفعل إلى ما بعده فهو منصوب المحل بقوله فنادته لأنَّ ه فعل يتعدى إلى مفعولين أحدهما الهاء والثاني أنَّ الله وأما من أقام النداء مقام القول فلا يقف على المحراب وكذا على قراءة من قرأ أنَّ الله بفتح الهمزة على تقدير بأنَّ الله أي بهذا اللفظ لتعلق ما بعد المحراب بما قبله انظر النكزاوي
الصالحين (كاف) وقيل تام
عاقر (حسن) ووقف بعضهم على كذلك على أن الإشارة بكذلك إلى حال زكريا وحال امرأته كأنه قال رب على أيّ وجه يكون لنا غلام ونحن بحال كذا فقال له كما أنتما يكون لكما الغلام والكلام تم في قوله كذلك وقوله الله يفعل ما يشاء جملة مبينة مقررة في النفس وقوع هذا الأمر المستغرب وعلى هذا يكون كذلك متعلقاً بمحذوف والله يفعل ما يشاء جملة منعقدة من مبتدأ وخبر وليس بوقف إن جعلت الكاف في محل نصب حال من ضمير ذلك أي يفعله حال كونه مثل ذلك أو جعلت في محل رفع خبر مقدم والجلالة مبتدأ مؤخر اهـ سمين
ما يشاء (تام) وهو رأس آية
اجعل لي آية (حسن) ومثله رمزاً وقيل تام للابتداء بالأمر
والإبكار (تام) على أنَّ إذ منصوبة المحل بمضمر تقديره واذكر وحسن إن جعل ما بعده معطوفاً على ما قبله من عطف الجمل
العالمين (تام) للابتداء بالنداء
الراكعين (حسن)
نوحيه إليك (كاف) عند أبي حاتم ومثله يكفل مريم و يختصمون

بكلمة منه (جائز) ويبتديء اسمه المسيح بكسر الهمزة ومثله عيسى ابن مريم إن جعل عيسى خبر مبتدأ محذوف أي هو عيسى وليس بوقف إن جعل اسمه المجموع من قوله المسيح عيسى ابن مريم كما في الكشاف أو جعل عيسى بدلاً من المسيح أو عطف بيان وابن مريم صفة لعيسى
والآخرة (جائز) ومثله المقربين عند من جعل ويكلم مستأنفاً على الخبر والأوجه إنَّ وجيهاً ومن المقربين ويكلم من الصالحين هذه الأربعة أحوال انتصبت عن قوله بكلمة والمعنى إنَّ الله يبشرك بهذه الكلمة موصوفة بهذه الصفات الجميلة ولا يجوز أن تكون من المسيح ولا من عيسى ولا من ابن مريم ولا من الهاء في اسمه انظر تعليل ذلك في المطولات فلا يوقف على كهلاً لأنَّ ومن الصالحين معطوف على وجهين أي وجيهاً ومقرباً وصالحاً أو يبشرك بعيسى في حال وجاهته وكهولته وتقريبه وصلاحه
الصالحين (تام)
بشر (كاف) ومثله ما يشاء
كن (جائز)
فيكون (تام) لمن قرأ ونعلمه بالنون على الاستئناف وكاف لمن قرأ بالياء التحتية عطفاً على يبشرك من عطف الجمل
والإنجيل (حسن) إن نصب ورسولاً بمقدر أي ونجعله رسولاً وليس بوقف لمن عطفه على وجيهاً فيكون حالاً أي ومعلماً الكتاب وهو ضعيف لطول الفصل بين المتعاطفين وكذا على قراءة البزي ورسول بالجر عطفاً على بكلمة منه أي يبشرك بكلمة منه ورسول لبعد المعطوف عليه والمعطوف

من ربكم (كاف) لمن قرأ إني أخلق بكسر الهمزة وهو نافع على الاستئناف أو على التفسير فسر بهذه الجملة قوله بآية كأنَّ قائلاً قال وما الآية فقال إني أخلق ونظيرها يأتي في قوله إنَّ مثل عيسى عند الله فجملة خلقه مفسرة للمثل وكما في قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم فسر الوعد بقوله لهم مغفرة فالاستئناف يؤتى به تفسيراً لما قبله وليس بوقف لمن قرأ بفتحها بدلاً من أني قد جئتكم أو جعله في موضع خفض بدلاً من آية بدل كل من كل إن أريد بالآية الجنس أو جعلت خبر مبتدأ محذوف أي هي أني فقوله أنى يجوز أن يكون في موضع رفع أو نصب أو جر على اختلاف المعني وفتحها على اسقاط الخافض فموضعها جر أي بأني ويجري الخلاف المشهور بين سيبويه والخليل في محل أني نصب عند سيبويه وجر عند الخليل
بإذن الله (جائز) في الموضعين
في بيوتكم (كاف) ومثله مؤمنين إن نصب ومصدقاً بفعل مقدر أي وجئتكم مصدقاً لما بين يديّ وليس بوقف إن نصب عطفاً على رسولاً أو على الحال مما قبله ومن حيث كونه رأس آية يجوز وجواب إن كنتم محذوف أي انتفعتم بهذه الآية وتدبرتموها
حرم عليكم (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف ما بعده على ما قبله
من ربكم (حسن)
وأطيعون (كاف)
فاعبدوه (حسن) وقيل كاف
مستقيم (تام)
إلى الله الأول (حسن)
والثاني ليس بوقف لأنَّ آمنا في نظم الاستئناف مع إمكان الحال أي قد آمنا كذلك
مسلمون (كاف) ومثله الشاهدين
ومكر الله (حسن)
الماكرين (كاف)
متوفيك (جائز) ومثله ورافعك إليّ وليس منصوصاً عليهما والأولى وصلهما وقيل هو من المقدم والمؤخر أي رافعك إليّ حيا ومتوفيك

ومطهرك من الذين كفروا (حسن) إن جعل الخطاب في اتبعوك للنبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه هم المسلمون أي وجاعل الذين اتبعوك يا محمد فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فهو منقطع عما قبله في اللفظ وفي المعنى لأنَّه استئناف خبر له ومعنى قوله فوق الذين كفروا أي في الحجة وإقامة البرهان وقيل في اليد والسلطنة والغلبة ويؤيد هذا ما في الصحيح عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وقيل يراد بالخطاب عيسى وليس بوقف إن جعل الخطاب لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولا يخفى أنَّ المذكور في الآية الشريفة إنما هو عيسى لكون الكلام مع اليهود الذين كفروا به وراموا قتله وما في خط شيخ الإسلام وفي النسخ القديمة موسى لعله سبق قلم أو تصحيف من النساخ وفي ترتيب هذه الأخبار الأربعة أعني متوفيك ورافعك إليّ وطهرك وجاعل ترتيب حسن وذلك أنَّ الله تعالى بشره أولاً بأنه متوفيه ومتولي أمره فليس للكفار المتوعدين له بالقتل سلطان ولا سبيل ثم بشره ثانياً بأنه رافعه إليه أي إلى سمائه محل أنبيائه وملائكته ومحل عبادته ليسكن فيها ويعبد ربه مع عابديه ثم ثالثاً بتطهيره من أوصاف الكفرة وأذاهم وما قذفوه به ثم رابعاً برفعة تابعية على من خالفه ليتم بذلك سروره وقدم البشارة بنفسه لأنَّ الإنسان بنفسه أهم قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وفي الحديث إبدأ بنفسك ثم بمن تعول
إلى يوم القيامة (جائز)
تختلفون (كاف) للتفصيل بعده
والآخرة (كاف) أيضاً للابتداء بالنفي
من ناصرين (تام)
أجورهم (حسن)
الظالمين (كاف) لأنَّ ذلك مبتدأ ومن الآيات في محل رفع خبر
الحكيم (تام)

كمثل آدم (حسن) وليس بتام ولا كاف لأنَّ خلقه من تراب تفسير للمثل وهو متعلق به فلا يقطع منه وقال يعقوب تام وخلقه من تراب مستأنف وإنما لم يكن خلقه متصلاً به لأنَّ الإعلام لا يتصل بها الماضي فلا تقول مررت بزيد قام لأنَّ قام لا يكون صفة لزيد ولا حالاً لأنه قد وقع وانقطع فإن أضمرت في الكلام قد جاز أن يتصل الماضي بالإعلام لأنَّ الجمل بعد المعارف أحوال وفي جملة خلقه من تراب وجهان أظهرهما أنها مفسرة لوجه التشبيه فلا محل لها من الإعراب والثاني إنها في محل نصب على الحال من آدم وقد معه مقدرة لتقربه من الحال والعامل فيها معنى التشبيه والضمير في خلقه عائد على آدم لا على عيسى لفساد المعنى
كن (جائز) لاستئناف ما بعده وما بعد الأمر ليس جواباً له وإنما أراد تعالى فهو يكون على الاستئناف فلذلك انقطع عما قبله وليس بوقف على قراءة الكسائي من نصب ما بعد الفاء وذلك أن ما بعدها معطوف على ما عملت فيه كن واختلف في المقول له كن فالأكثر على أنَّه آدم وعليه (يسئل) ويقال إنما يقال له كن قبل أن يخلقه لا بعده وهنا خلقه ثم قال له كن ولا تكوين بعد الخلق (فالجواب) أنه تعالى أخبرنا أولاً بأنه خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى ثم ابتدأ خبراً آخر فقال إني مخبركم بعد خبري الأول أني قلت له كن فكان مثل قوله
إنَّ من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده
ومعلوم إن الأب متقدم عليه والجد متقدم على الأب فالترتيب يعود إلى الخبر لا إلى الوجود
فيكون (تام)
الحق من ربك (جائز) أي الذي أنبأك به في قصة عيسى الحق من ربك أو هو الحق من ربك أو أمر عيسى فهو خبر مبتدأ محذوف
الممترين (تام) ولا وقف من قوله فمن حاجك إلى الكاذبين فلا يوقف على من العلم لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد
الكاذبين (تام)
الحق (كاف)
إلاَّ الله (حسن) لأنَّ من إله مبتدأ ومن زائدة وإلاَّ الله خبر أي ما إله إلاَّ الله

الحكيم (تام) ومثله بالمفسدين وكذا بيننا وبينكم عند نافع إن رفع ما بعده على أنه خبر مبتدأ محذوف فإنَّ العادة أنه لا يبتدأ بألاَّ لأنَّ الغالب أنها تكون في محل نصب أو جر فهي مفتقرة إلى عاملها وهنا كأنَّ قائلاً قال ما الكلمة فقيل هي ألاَّ نعبد إلاَّ الله وهذا وإن كان جائزاً عربية رفعه فالأحسن وصله وليس بوقف إن جعلت أن وما في حيزها في محل رفع بالابتداء والظرف قبلها خبر وكذا لا يوقف على بينكم إن جعلت أن فاعلاً بالظرف قبلها وحينئذ يكون الوقف على سواء ثم يبتدأ بيننا وبينكم ألاَّ نعبد إلاَّ الله وهذا فيه بعد من حيث المعنى وكذا لا يوقف عليه إن جر على أنه بدل من كلمة بتقدير تعالوا إلى كلمة وإلى ألاَّ نعبد إلاَّ الله لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله ورسموا ألاَّ نعبد بغير نون بعد الألف
من دون الله (تام) للابتداء بعده بالشرط ومثله مسلمون
إلاَّ من بعده (كاف) للابتداء بالاستفهام
تعقلون (تام)
فيما لكم به علم (جائز) للاستفهام بعده
ليس لكم به علم (كاف) لاستئناف ما بعده
وأنتم لا تعلمون (تام) للابتداء بالنفي بعده
ولا نصرانياً ليس بوقف لأنَّ لكن حرف يقع بين نقيضين
وهما هنا اعتقاد الباطل والحق
مسلما (جائز)
من المشركين (تام)

للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا (كاف) فأولى الناس في محل نصب اسم إنَّ وللذين في محل رفع خبرها واللام في للذين لام التوكيد وهذا النبي عطف على للذين والذين آمنوا في محل رفع بالعطف على النبي والوقف على آمنوا وقال النكزاوي اختلف في ضمير اتبعوه فقيل هو ضمير جماعة المسلمين راجع إلى الذين وقيل راجع إلى القوم الذين كانوا في زمن إبراهيم فآمنوا به واتبعوه كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو وقال يعقوب الوقف على اتبعوه كاف ويبتدأ وهذا النبي على الاستئناف والأجود العطف ويدل على صحته الحديث المسند إنَّ لكل بيت ولياً وإنَّ ولييَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم قرأ هذه الآية اهـ مع حذف وقرأ أبو السمال العدوي وهذا النبي بالنصب عطفاً على الهاء في اتبعوه كأنه قال اتبعوه واتبعوا هذا النبي ذكره ابن مقسم والوقف على هذا الوجه على آمنوا ومن نصب النبي على الإغراء وقف على اتبعوه ثم يبتديء وهذا النبي بالنصب كأنه قال واتبعوا هذا النبي على لفظ الأمر وهذا أضعف الأوجه وقريء بالجر عطفاً على إبراهيم أي إنَّ أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي وعلى هذا كان ينبغي أن يثني الضمير في اتبعوه فيقول اتبعوهما اللهمّ إلاَّ أن يقال هو من باب والله ورسوله أحق أن يرضوه
والذين آمنوا (حسن)
وليّ المؤمنين (تام)
ولو يضلونكم (حسن)
وما يشعرون (تام) ومثله تشهدون وكذا وأنتم تعلمون
آخره ليس بوقف لحرف الترجي بعده لأنَّ الإنسان يترجى بها شيأً يصل إليه بسبب من الأسباب
يرجعون (صالح) لأنَّ ما بعده من جملة الحكاية عن اليهود وأنَّ الواو بعده للعطف فإن جعلت للاستئناف كان الوقف على ترجعون كافياً

دينكم (تام) يبنى الوقف على هدى الله ووصله بما بعده على اختلاف القراء والمعربين فللقراء في محل أن يؤتى خمسة أوجه وللمعربين فيه تسعة أوجه والوقف تابع لها في تلك الأوجه ولهذا قال الواحدي وهذه الآية من مشكلات القرآن وقال غيره هي أشكل ما في السورة قرأ العامة أن يؤتى بفتح الهمزة والقصر ومعناها قالت اليهود بعضهم لبعض لا تصدقوا ولا تقر وبأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة إلاَّ لمن اتبع اليهودية وقرأ ابن حيصن وحميد فوق العشرة بمد الهمزة على الاستئناف التوبيخي الإنكاري وقرأ ابن كثير في السبع على قاعدته بتسهيل الثانية بين بين من غير مدٍّ بينهما على الاستفهام ولام العلة والمعلل محذوفان أي ألأن يؤتى أحد دبرتم ذلك وقلتموه فحذفت اللام ونصبت أن ومدخولها أي محلهما كأنه قال لا تؤمنوا إلاَّ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقرأ الأعمش وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن جبير أن يؤتى بكسر الهمزة على أنها نافية أي ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته والوقف على دينكم لأنَّ ما بعده يكون منقطعاً عن الأول وقرأ الحسن أن يؤتى بفتح الهمزة وكسر الفوقية وفتح التحتية مبنياً للفاعل وأحد فاعل والمفعول الأول محذوف أي أحداً وأبقى الثاني وهو مثل والتقدير أن يؤتى أحداً أحداً مثل ما أوتيتم هذا توجيه القراءات وأما توجيه الإعراب ففي محل أن يؤتى تسعة أوجه ثلاثة من جهة الرفع وأربعة من جهة النصب وواحد من جهة الجر وواحد محتمل للنصب والجر ويوقف على هدى الله في أربعة منها وهي إن قريء أن يؤتى بالاستفهام لأنَّ الاستفهام له صدر الكلام سواء قريء بهمزة محققة أو مسهلة أو نصب أنَّ على الاشتغال أو علق بالهدى أو أنَّ إن بمعنى ما وليس بوقف إن أعرب أن بدلاً من هدى الله أو خبراً لأنَّ أو معمولاً لما قبله أو متعلقاً بما قبله أو متعلقاً بلا تؤمنوا أو قريء أن يؤتى بالفتح والقصر لأنه يصير علة لما قبله كما ستراه

فالأول من أوجه الرفع أن يؤتى يصح أن يكون محله رفعاً على أنه مبتدأ على قول من يرفع نحو أزيد ضربته والخبر محذوف أي ائيتاء أحد مثل ما أوتيتم تصدقونه أو تقرون به أي لا تصدقوا بذلك فهو إنكار أن يؤتى أحد مثل الذي أوتوه من التوراة وغيرها فهو حينئذ من كلام اليهود بعضهم لبعض والوقف على هدى الله تام لأنه من كلام الله
والثاني من أوجه الرفع أن يؤتى بدل من هدى الله الذي هو خبر إن أي إنَّ الهدى هدى الله هو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن فيكون من كلام اليهود
والثالث من أوجه الرفع أن أن يؤتى خبر إن
وأما أوجه النصب فأحدها أنَّ أن بفتح الهمزة بمعنى لا نقل ذلك بعضهم عن الفراء فأقام أن مقام ما وأو بمعنى إلاَّ فأن ومدخولها في محل نصب بالقول المحذوف أي وقولوا لهم لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلاَّ أن يحاجوكم وردّ بأن جعل أن المفتوحة للنفي غير محفوظ بل هو قول مرغوب عنه
والثاني من أوجه النصب أن يكون مفعولاً بمحذوف أي إذا كان الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى أحد واستبعده أبو حيان بأنَّ فيه حذف حرف النهي وحذف معموله وهو غير محفوظ ورد عليه تلميذه السمين بأنه متى دل دليل على حذف العامل جاز على أي وجه كان
والثالث من أوجه النصب هو أن يؤتى مفعول لأجله أي ولا تؤمنوا إلاَّ لمن تبع دينكم مخافة أن يؤتى أحد أو مخافة أن يحاجوكم أو أن آن يؤتى بالمد على الاستفهام مفعول لأجله أيضاً فليس هو من قول اليهود أي الخوف أن يؤتى أحد قلتم ذلك ونقل ابن عطية الاجماع على أنَّ ولا تؤمنوا من مقول اليهود غير سديد
والرابع من أوجه النصب أنَّ أن يؤتى منصوب على الاشتغال أي تذكرون أن يؤتى أحد تذكرونه فتذكرونه مفسر بكسر السين ولكونه في قوة المنطق صح أن يفسر
وأما وجه الجر فأن أصلها لأنَّ فأبدلت لام الجر مدة كقراءة ابن عامر آن كان ذا مال بهمزة محققة ومسهلة أو محققتين وبها قرأ حمزة وعاصم أي ألأن كان ذا مال

والوجه المحتمل هو أنَّ أن يؤتى متعلق بلا تؤمنوا على حذف حرف الجر أي ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد ولا يؤمنوا بأن يحاجوكم فيكون أن يؤتى وما عطف عليه مفعولاً لقوله ولا تؤمنوا وعلى هذا لا يوقف على من تبع دينكم لأنَّ أن متصلة بما قبلها فلا يفصل بين الفعل والمفعول ويجوز أن لا تقدر الباء فتقول ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد النبوة والكتاب إلاَّ لمن اتبع دينكم فأن يؤتى من تمام الحكاية عن اليهود وقوله قل إن الهدى هدى الله اعتراض بين الفعل والمفعول وإن جعل أن يؤتى متصلاً بالهدى بتقدير قل إنَّ الهدى هدى الله أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيها المسلمون وأن لا يحاجوكم كان الوقف على لمن تبع دينكم اهـ من أبي حيان وتلميذه السمين ملخصاً وهذا الوقف جدير بأن يخص بتأليف ولكن ما ذكر فيه كفاية غفر الله لمن نظر بعين الإنصاف وستر ما يرى من الخلاف
عند ربكم (حسن)
بيد الله (كاف) لأنَّ يؤتيه لا يتعلق بما قبله مع أنَّ ضميري فاعله ومفعوله عائدان إلى الله وإلى الفضل قاله السجاوندي
من يشاء (كاف) ومثله واسع عليم وكذا من يشاء
العظيم (تام)
يؤده إليك (حسن)
قائماً (كاف) لأنَّ ذلك مبتدأ
سبيل (حسن)
يعلمون (كاف) وقيل تام
بلى ليس بوقف وقيل وقف لأنَّ بلى جواب للنفي السابق أي بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم وتقدم في البقرة ما يغني عن إعادته
المتقين (تام)
في الآخرة (جائز)
ولا يزكيهم (كاف)
أليم (تام)
وما هو من الكتاب (كاف) على استئناف ما بعده ومثله ويقولون هو من عند الله
وقوله وما هو من عند الله (أكفى) منهما

يعلمون (تام) ولا وقف من قوله ما كان لبشر إلى تدرسون فلا يوقف على النبوة لاتساق ما بعده على ما قبله لأنَّ ما بعده جملة سقيت توكيداً للنفي السابق أي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ولا له أن يقول كما تقول ما كان لزيد قيام ولا قعود على انتفاء كل منهما فهي مؤكدة للجملة الأولى والجملة وإن كانت في اللفظ منفصلة فهي في المعنى متصلة إذ شرط عطف الجملة على الجملة أن يكون بينهما مناسبة بجهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر وسبب نزولها أنَّ أبا رافع القرظي اليهودي والرئيس من نصارى نجران قالا يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك رباً فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت فانتفاء القول معطوف على أن يؤتيه فلا يفصل بينهما بالوقف ولا يوقف على من دون الله لتعلق ما بعده بما قبله استدراكاً وعطفاً وما رأيت أحداً دعم هذين الوقفين بنقل تستريح النفس به
تدرسون (كاف) على قراءة ولا يأمركم بالرفع وليس بوقف لمن قرأه بالنصب عطفاً على أن يؤتيه الله أي ولا أن يأمركم ففاعل يأمركم في الرفع الله تعالى أي ولا يأمركم الله وفي النصب لبشر أي ما كان لبشر أن يأمركم
أرباباً (كاف)
مسلمون (تام)

النبيين (صالح) فرقاً بين النبيين وضمير الأمم على قول من يقول إن الكاف والميم في آتيتكم ضمير الأمم وتقدير ذلك واذكر يا محمد حين أخذ الله العهد على النبيين والميثاق فأمرهم أن يحبروا الأمم عن الله تعالى فقال لهم قولوا للأمم عني مهما أوتيتم من كتاب وحكمة ثم يجيئكم رسول مصدق لما معكم من ذلك الكتاب والحكمة لتؤمنن به ولتنصرنه وقال بعضهم إنَّ قوله ثم جاءكم بمعنى أن جاءكم رسول يعني أن أتاكم ذكر محمد لتؤمنن به أو ليكونن إيمانكم به كالذي عندكم في التوراة وقيل الكاف والميم ضمير الأنبياء كأنه أوجب على كل نبي إن جاءه رسول بعده أن يؤمن به ويصدقه وينصره وعلى هذا لا يوقف على النبيين لأنَّ الخطاب للأنبياء لا للأمم ولا يوقف على قوله وحكمة ولا على قوله لما معكم لأنَّ جواب القسم لم يأت وهو قوله لتؤمنن به ولتنصرنه وهذا أوفى بتأدية المراد إذ ليس فيه الفصل بين المتلازمين وهما القسم وجوابه وأحدهما يطلب الآخر
ولتنصرنه (كاف)
أصري (صالح) وقيل كاف
قالوا أقررنا (كاف)
من الشاهدين (تام)
الفاسقون (كاف)
يبغون (حسن) لمن قرأه بالياء التحتية وقرأ ترجعون بالتاء الفوقية لانتقاله من الغيبية إلى الخطاب وليس بوقف لمن قرأهما بالتحتية أو بالفوقية والأولى الوصل لأنَّ التقدير أتبغون غير دين إله هذه صفته وهو الله تعالى فلا يفصل بينهما كذلك من في السموات والأرض
طوعاً وكرهاً (جائز) لمن قرأ يرجعون بالتحتية وكاف لمن قرأه بالفوقية
ترجعون (تام) ولا وقف من قل آمنا إلى من ربهم فلا يوقف على الأسباط لعطف ما بعده على ما قبله
من ربهم (جائز) لأنَّ ما بعده حال أي آمنا غير مفرقين
منهم (صالح) لأنَّ ما بعده يصلح مستأنفاً وحالاً
مسلمون (تام)
فلن يقبل منه (جائز)
من الخاسرين (تام)
حق (تام) عند نافع وخولف في هذا لأنَّ قوله وجاءهم البينات معطوف على ما قبله ولكن هو من عطف الجمل فيجوز
البينات (كاف) وكذا الظالمين

أجمعين (جائز) لأنه رأس آية وليس بمنصوص عليه غير أنَّ خالدين حال من الضمير في عليهم والعامل الاستقرار أو الجار لقيامه مقام الفعل
خالدين فيها (أحسن) ومعنى خلودهم في اللعنة استحقاقهم لها دائماً
ولا هم ينظرون (جائز) عند بعضهم وقيل لا يجوز للاستثناء وتقدم ما فيه
غفور رحيم (تام) ومثله الضالون
ولو افتدى به (حسن) وقال أبو عمرو كاف وقرأ عكرمة لن نقبل بنون العظمة وتوبتهم بالنصب أيضاً مفعول به ورسموا مل بلام واحدة ومئلها الخبء ودفء من كل ساكن قبل الهمز
أليم (كاف)
من ناصرين (تام) ومثله تحبون للابتداء بالنفي وهو رأس آية عند أهل الحجاز
به عليم (تام)
على نفسه ليس بوقف لتعلق حرف الجر بما قبله
التوراة (كاف) عند أبي حاتم وقال نافع تام
صادقين (كاف) وقيل تام للابتداء بالشرط بعده
الظالمون (تام)
صدق الله (حسن) عند بعضهم
حنيفاً (أحسن) منه
من المشركين (تام) للابتداء بإن
مباركاً (كاف) إن جعل ما بعده في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو هدى مستأنفاً وليس بوقف إن جعل في موضع نصب معطوفاً على مباركاً
للعالمين (كاف) ومثله بينات على أنَّ ما بعده خبر مبتدأ أي منها مقام إبراهيم أو أحدها مقام إبراهيم ارتفع آيات بالفاعلية بالجار والمجرور لأنّ الجار متى اعتمد رفع الفاعل وهذا أولى من جعلها جملة من مبتدأ وخبر لأنَّ الحال والنعت والخبر الأصل فيها أن تكون مفردة فما قرب منها كان أولى والجار قريب من المفرد ولذلك يقدم المفرد ثم الظرف ثم الجملة قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فقدم الوصف بالمفرد وهو مؤمن وثنى بما قرب منه وهو من آل فرعون وثلث بالجملة وهو يكتم إيمانه وليس بينات بوقف إن جعل مقام بدلاً من آيات أو عطف بيان

مقام إبراهيم (كاف) للابتداء بالشرط مع الواو لأنَّ الأمن من الآيات وهذا إن جعل مستأنفاً وليس بوقف إن عطف عليه ومن دخله كان آمناً لمن قرأ آيات بالجمع ومن أفرده كان وقفه مقام إبراهيم كأنَّه قال فيه آية بينة هي مقام إبراهيم الذي هو الحجر أو المقام الحرم كله كما فسر ذلك مجاهد لأنَّ الآية مفردة فوجب أن يكون تفسيرها كذلك
والوقف على آمناً (تام)
حج البيت (كاف) إن جعل من خبر مبتدأ محذوف كأنَّه قيل من المفروض عليه قيل هو من استطاع وليست من فاعلاً بالمصدر لما يلزم عليه أنَّه إذا لم يحج المستطيع تأثم الناس كلهم وذلك باطل باتفاق على أنَّ حج مصدر مضاف لمفعوله أي ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت والأفصح أن يضاف المصدر لفاعله كقوله
أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق
يروى بنصب أفواه على إضافة المصدر وهو قرع إلى فاعله وبالرفع على إضافته إلى مفعوله وإذا اجتمع فاعل ومفعول مع المصدر العامل فيهما فالأولى إضافته لمرفوعه فيقال يعجبني ضرب زيدٍ عمراً ولا يقال ضرب عمرو زيد وليس البيت بوقف إن جعل من بدلاً من الناس بدل بعض من كل والتقدير ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلاً من الناس
سبيلا (كاف)
العالمين (تام) لأنَّه آخر القصة
بآيات الله (كاف)
تعملون (تام)
من آمن ليس بوقف لأنَّ ما بعده جملة حالية أي باغين لها عوجاً ومثله عوجاً
وأنتم شهداء (كاف) للابتداء بعده بالنفي
تعملون (تام)
كافرين (كاف)
وفيكم رسوله (حسن) وقال أبو عمرو كاف لتناهي الاستفهام وللابتداء بالشرط
مستقيم (تام)
حق تقاته (جائز)
مسلمون (كاف) للابتداء بالأمر
بحبل الله جميعاً (كاف) على استئناف ما بعده وقيل صالح وهو الأظهر لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله

ولا تفرقوا (أكفى) مما قبله ولا يوقف على عليكم لأنَّ ما بعده تفسير ولا يفصل بين المفسر والمفسر بالوقف فالناصب لاذ الفعل الذي بعده وهو قوله فألف بين قلوبكم كأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم قيل ما هذه النعمة قال هي تأليفه بين قلوبكم في الوقت الذي كنتم فيه أعداء فيكون الكلام خرج على وجه التفسير للنعمة ويجوز أن تكون إذ منصوبة باذكروا يعني مفعولاً به ولا يجوز أن تكون ظرفاً لفساد المعنى لأنَّ اذكروا مستقبل وإذ ظرف لما مضى من الزمان وعلى كل حال لا يوقف على عليكم انظر العماني والسمين
فأصبحتم بنعمته إخوانا (صالح) على أنَّ الواو في وكنتم عاطفة
فأنقذكم منها (حسن)
تهتدون (كاف) ومثله المنكر على استئناف ما بعده وجائز إن جعلت الواو بعده للعطف لأنَّه من عطف الجمل
المفلحون (تام)
البينات (كاف) على استئناف ما بعده وجائز إن عطف ما بعده على ما قبله
عظيم (جائز) وليس بحسن لأنَّ ما بعده عامل فيه ما قبله وإنَّما جاز لكونه رأس آية أي وأولئك لهم عذاب عظيم يوم كذا ولا يجوز نصبه بعذاب لأنَّه مصدر وقد وصف قبل أخذ متعلقاته وشرطه أن لا يتبع قبل العمل ومعمولاته من تمامه فلا يجوز إعماله فلو أعمل وصفه وهو عظيم جاز ولا يجوز الوقف على عذاب لفصله بين الصفة والموصوف
وتسوّد وجوه (كاف) إن لم يوقف على عظيم وجائز إن وقف عليه
بعد إيمانكم (جائز)
تكفرون (كاف)
ففي رحمة الله (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال كأنَّه قال في حال الخلود ينعمون
خالدون (تام) وقيل كاف
بالحق (كاف)
للعالمين (تام)
وما في الأرض (كاف)
الأمور (تام)
وتؤمنون بالله (حسن)
خيراً لهم (أحسن) منه
الفاسقون (كاف)
إلا أذى (أكفى منه) وأذى منصوب بالاستثناء المتصل وهو مفرغ من المصدر المحذوف أي لن يضروكم ضرراً إلاَّ ضرراً يسير إلاَّ نكاية فيه ولا غلبة

الأدبار (حسن) قوله وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار إن حرف شرط جازم وعلامة الجزم فيهما حذف النون وقوله ثم لا ينصرون كاف لأنَّه مستأنف لرفع الفعل بالنون التي هي علامة رفعه فهو منقطع عما قبله لأنَّ ما قبله مجزوم لأنَّه ليس مترتباً على الشرط بل التولية مترتبة على المقاتلة فإذا وجد القتال وجدت التولية والنصر منفى عنهم أبداً سواء قاتلوا أولم يقاتلوا لأنَّ مانع النصر هو الكفر فإذا وجد الكفر منع صاحبه النصر فهي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء
ثم لا ينصرون (كاف)
من الناس (حسن) فسر حبل الله بالإسلام وحبل الناس بالعهد والذمة
بغضب من الله (أحسن ) منه
المسكنة (أحسن) منهما
بغير حق (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده سبباً لما قبله
يعتدون (كاف)
ليسوا سواء (تام) على أنَّ الضمير في ليسوا لأحد الفريقين وهو من تقدم ذكره في قوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي ليس الجميع سواء أي ليس من آمن كمن لم يؤمن وترتفع أمة بالابتداء والجار والمجرور وقبله الخبر وهذا قول نافع ويعقوب والأخفش وأبي حاتم وهو الأصح وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى لا يجوز الوقف عليه لأنَّ أمة مرفوعة بليسوا وجمع الفعل على اللغة المرجوحة نحو وأسروا النجوى قالوا وفي ليسوا للفريقين اللذين اقتضاهما سواء لأنَّه يقتضي شيئين والصحيح أنَّ الواو ضمير من تقدم ذكرهم وليست علامة الجمع فعلى قول أبي عبيدة الوقف على يعتدون تام ولا يوقف على سواء والضمير في ليسوا عائد على أهل الكتاب وسواء خبر ليس يخبر به عن الاثنين وعن الجمع وسبب نزولها إسلام عبد الله بن سلام وغيره وقول الكفار ما آمن بمحمد إلاَّ شرارنا ولو كانوا أخياراً ما تركوا دين آبائهم قاله ابن عباس

وهم يسجدون (تام) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده وهو يؤمنون بدلاً من يسجدون أو جعل يؤمنون في موضع الحال من الضمير في يسجدون ويكون الفعل المتصل بالضمير العامل في الحال فلا يوقف على يسجدون لأنَّه لا يفصل بين البدل والمبدل والمبدل منه ولا بين الحال وصاحبها ولا العامل فيها ولا يصح لأنَّ الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصاف لهم مطلقة غير مختصة بحال السجود
في الخيرات (كاف)
من الصالحين (تام) إن قريء ما بعده بالفوقية فيهما لانتقاله من الغيبة إلى الخطاب فكأنه رجع من قصة إلى قصة أخرى وكاف إن قريء بالتحتية فيهما جرياً على نسق الغيبة رداً على قوله من أهل الكتاب أمة قائمة
فلن تكفروه (كاف)
بالمتقين (تام)
شيأ (جائز) وضعف هذا الوقف لأنَّ الواو في وأولئك للعطف
أصحاب النار (جائز)
خالدون (تام)
فأهلكته (حسن) وقال أبو عمرو كاف
وما ظلمهم الله ليس بوقف للاستدراك والعطف
يظلمون (تام) للابتداء بعده بالنداء
من دونكم ليس بوقف لأنَّ جملة لا يألونكم خبالاً مفسرة لحال البطانة الكافرة والتقييد بالوصف يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما وقد عتب عمر أبا موسى الأشعري على استكتابه ذمياً وتلا هذه الآية عليه وقد قيل لعمر في كاتب يجيد من نصارى الحيرة ألا يكتب عنك فقال إذاً أتخذ بطانة سوء لأنَّه ينبغي استحضار ما جبلوا عليه من بعضنا وتكذيب نبينا وإنهم لو قدروا علينا لاستولوا على دمائنا وما أحسن قول الطرطوشي لما دخل على الخليفة بمصر وكان من الفاطميين ورآه سلَّم قياده لوزيره الراهب ونفذ كلمته المشؤمة حتى في الطرطوشي ورآه مغضباً عليه فأنشده
يا أيها الملك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب
إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا إنَّه كاذب
فغضب الخليفة عند سماع ذلك فأمر بالراهب فسحب وضرب وقتل وأقبل على الطرطوشي وأكرمه بعد عزمه على أذيته وإذا كانوا هم الظلمة كما هم بمصرفهم كما قيل فيهم

لعن النصارى واليهود لأنَّهم بلغوا بمكرهم بنا الآمالا
جعلوا أطباء وحساباً لكي يتقاسموا الأرواح والأموالا
وجاءت لهذا الملك امرأة وكان وزيره يهودياً وكاتبه نصرانياً وقالت له فبالذي أعز اليهود بموسى والنصارى بعيسى وأذل المسلمين بك إلاَّ نظرت في ظلامتي
ما عنتم (حسن) فما مصدرية أي ودوا عنتم أي هم لا يكتفون ببغضكم حتى يصرحوا بذلك بأفواههم
أكبر (أحسن) مما قبله للابتداء بقد
تعقلون (كاف)
بالكتاب كله (صالح)
آمنا الأولى وصله لأنَّ المقصود بيان تناقض أحوالهم في النفاق
من الغيظ (كاف) ومثله بغيظكم للابتداء بإن
الصدور (تام)
تسؤهم (حسن) للابتداء بالشرط
يفرحوا بها (أحسن منه) لتناهي وصف الذم لهم وللابتداء بالشرط
كيدهم شيأ (كاف) للابتداء بإن
محيط (تام)
للقتال (كاف)
عليم (تام) إن نصبت إذ باذكر مقدراً وليس بوقف إن جعل العامل في إذ ما قبلها والتقدير والله سميع عليم إذ همت طائفتان أي سمع ما أظهروه وعلم ما أضمروه حين هموا
تفشلا (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعلت الواو بعده للحال
والله وليهما (أحسن) مما قبله
المؤمنون (كاف)
أذلة (حسن) عند نافع
تشكرون (كاف) إن نصبت إذ باذكر مقدراً وليس بوقف إن جعلت إذ متعلقة بما قبلها ومن حيث كونه رأس آية يجوز
منزلين (كاف) وبلى وما بعدها جواب للنفي السابق الذي دخلت عليه ألف الاستفهام وما بعد بلى في صلته فلا يفصل بينهما ولا وقف من قوله بلى إلى مسومين فلا يوقف على فورهم ولا على هذا لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد وهو يمددكم فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف
مسومين (كاف) ومثله قلوبكم به

العزيز الحكيم (جائز) لأنه رأس آية والأولى وصله لأنَّ لام كي في قوله ليقطع متعلقة بما قبلها بقوله ولقد نصركم أي ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفاً من الذين كفروا وقيل معناه إنَّما وقع التأييد من الله تعالى في إمدادكم بالملائكة ليقطع طرفاً من الذين كفروا فعلى كل حال اللام متعلقة بما قبلها فلا يفصل بينها وبين ما قبلها بالوقف
خائبين (تام) إن جعل أو يتوب عليهم عطفاً على شيء أي ليس لك من الأمر شيء أو من أن يتوب عليهم فليس منصوباً بما قبله أو إنَّما كان تاماً لاختلاف نزول الآيتين في غزوتين لأنَّ من أوّل القصة إلى خائبين نزل في غزوة بدر من قوله ليس لك من الأمر شيء إلى ظالمون نزل في غزوة أحد وبينهما مدة روي عن أنس بن مالك أنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء (وكاف) إن جعلت أو بمعنى إلاَّ أو حتى كأنه قال ليس يؤمنون إلاَّ أن يتوب عليهم فجعلوا أو بمعنى إلاَّ وقد أجازه الزجاج وأجاز أيضاً أن تكون أو بمعنى حتى كأنه قال ليس يؤمنون حتى يتوب عليهم كما قال الشاعر
فقلت له لا تبك عينك إنما تحاول ملكاً أو تموت فتعذرا
بتقدير حتى فعلى هذين الوجهين يكون الوقف على خائبين كافياً وليس بوقف إن عطف ذلك على ليقطع وهذا قول أبي حاتم والأخفش لأنهما جعلاً أو يتوب منصوباً عطفاً على ليقطع وجعلا ليس لك من الأمر شيء اعتراضاً بين المتعاطفين
ظالمون (تام)
وما في الأرض (كاف) على استئناف ما بعده
لمن يشاء (جائز) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني وهو ويعذب من يشاء
ويعذب من يشاء (كاف)
رحيم (تام)
مضاعفة (كاف)
تفلحون (تام)
للكافرين (كاف)

ترحمون (تام) على قراءة سارعوا بلا واو لأنه يصير منقطعاً عما قبله فهو كلام مستأنف وبها قرأ نافع وابن عامر (وكاف) على قراءته بواو وإنما نقصت درجته عن التمام مع زيادة الواو لأنه يكون معطوفاً على ما قبله إلاَّ إنه من عطف الجمل
عرضها السموات والأرض ليس بوقف لأنَّ ما بعده صفة جنة أي جنة واسعة معدة للمتقين
للمتقين (تام) إن جعل الذين ينفقون مبتدأ خبره أولئك جزاؤهم مغفرة (وجائز) إن جعل الذين في محل جر نعتاً أو بدلاً من المتقين ففي محل الذين الرفع والجر وإن نصب بتقدير أعني أو أمدح كان كافياً 0
والعافين عن الناس (كاف)
المحسنين (تام) إن جعل الذين ينفقون نعتاً أو بدلاً للمتقين وجعل والذين إذا فعلوا فاحشة مبتدأ وإن جعل معطوفاً لم يحسن الوقف على المحسنين سواء جعل الذين ينفقون نعتاً أو مبتدأ للفصل بين المتعاطفين أو بين المبتدأ والخبر ومع ذلك هو جائز لأنه رأس آية 0
لذنوبهم (حسن) وقيل كاف للابتداء بالاستفهام ومثله إلاَّ الله والجمع بين فاستغفروا ومن يغفر أولى لشدة اتصالهما 0
وهم يعلمون (تام) إن جعل الذين ينفقون الأول نعتاً أو بدلاً والثاني عطفاً عليه وليس بوقف إن جعل أولئك خبر الذين الأول للفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف 0
خالدين فيها (حسن)
العاملين (تام) لانقضاء القصة
سنن (جائز) وليس بمنصوص عليه لمكان الفاء
المكذبين (تام) ومعنى الآية قد مضى من قبلكم قوم كانوا أهل سنن فأهلكوا بمعاصيهم وافتياتهم على أنبيائهم 0
للمتقين (تام)
وأنتم الأعلون ليس بوقف لأنَّ إن كنتم شرط فيما قبله 0
قرح مثله (حسن) ومثله بين الناس على أنَّ اللام في وليعلم متعلقة بندوالها المحذوف بتقدير وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء تدوالها بينكم وليس بوقف إن جعلت اللام متعلقة بنداولها الظاهر قاله أبو جعفر ونقله عنه النكزاوي 0
شهداء (كاف)
الظالمين (تام) ومثله الكافرين

أن تدخلوا الجنة (تام) عند نافع وخولف لأنَّ ما بعده متعلق به لأنَّ الله أراد أن يعلمنا أن الطمع في دخول الجنة مع تضييع الجهاد وغيره هو الطمع الكاذب والظن الفاسد فقال أم حسبتم الآية أي لا تدخلون الجنة إلاَّ بوجود الجهاد منكم والمصابرة عليه وبفعل الطاعات فعلى هذا لا معنى للوقف لأنَّ فائدة الكلام فيما بعده 0
جاهدوا منكم (حسن) لمن قرأ ويعلم بالرفع وهو أبو حيوة على الاستئناف أي وهو يعلم والوقف على منكم وليس بوقف لمن نصبه على جواب النفي وكذا على قراءة من قرأ ويعلم بالجر عطفاً على ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 0
الصابرين (كاف)
أن تلقوه ليس بوقف لمكان الفاء 0
تنظرون (تام)
إلاَّ رسول (جائز) لأنَّ الجملة بعده تصلح أن تكون صفة أو مستأنفة 0
الرسل (حسن)
أعقابكم (كاف) لتناهي الاستفهام والابتداء بالشرط وهذان يقربانه إلى التمام 0
شيأ (حسن)
الشاكرين (تام)
إلاَّ بإذن الله (حسن) عند نافع والأخفش على أنَّ كتاباً منصوب بمقدر تقديره كتب الله كتاباً ومؤجلاً نعته 0
مؤجلاً (كاف) وقيل (تام)
نؤته منها الأول (حسن)
والثاني (أحسن منه)
الشاكرين (تام)

وكأين من نبي قتل (كاف) قريء قتل بغير ألف وقاتل بألف فمن قرأ قتل بغير ألف مبنياً للمفعول بإسناد القتل للنبي فقط عملاً بما شاع يوم أُحد ألا إنَّ محمداً قد قتل فالقتل واقع على النبي فقط كأنه قال كم من نبي قتل ومعه ربيون كثير فحذف الواو كما تقول جئت مع زيد بمعنى ومعي زيد أي قتل ومعه جموع كثيرة فما وهنوا بعد قتله هذا بيان هذا الوقف ثم يبتديء معه ربيون كثير فربيون مبتدأ ومعه الخبر فما وهنوا لقتل نبيهم ولو وصله لكان ربيون مقتولين أيضاً فقتل خبر لكأي التي بمعنى كم ومن نبي تمييزها وبها قرأ ابن عباس وابن كثير ونافع وأبو عمرو وليس بوقف لمن قرأ قاتل بألف مبنياً للفاعل بإسناد القتل للربيين لأنَّ رفعهم بقاتل فكأنه قال كم من نبي قاتل معه ربيون وقتل بعضهم فما وهن الباقون لقتل من قتل منهم وما ضعفوا وما استكانوا وما جبنوا عن قتال عدوهم فلا يفصل بين الفعل وفاعله بالوقف وعليها يكون الوقف على استكانوا وعلى الأولى على قتل 0
الصابرين (تام) على القراءتين 0
في أمرنا (جائز) ومثله أقدامنا وليس منصوصاً عليهما 0
الكافرين (كاف) لفصله بين الإنشاء والخبر لأنَّ ما قبله دعاء وهو إنشاء وما بعده خبر وذلك من مقتضيات الوقف كما تقدم نظيره في البقرة ومثله الآخرة 0
المحسنين (تام)
خاسرين (كاف)
مولاكم (صالح) لأنَّ الواو تصلح أن تكون للاستئناف وللحال 0
خير الناصرين (تام)
سلطانا (جائز)
ومأواهم النار (كاف)
الظالمين (تام)
بإذنه (حسن) للابتداء بحتى لأنها حرف يبتدأ بما بعده على وجه الاستئناف وجواب إذا محذوف تقديره انهزمتم أو انقسمتم وقدره الزمخشري منعكم نصره وقيل امتحنتم 0

ما تحبون (حسن) ومثله الآخرة لفصله بين من عصى ومن ثبت وقيل (كاف) لأنَّ الذي بعده مخاطبة للذين تقدموا لأنَّ الذين عصوا ليس هم الذين صرفوا والذين صرفوا هم الذين ثبتوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحازوا لينضم إلى بعض قاله النكزاوي لأنَّ الرسول أجلس الرماة بسفح الجبل وقال لهم الزموا هذا المكان غلبنا أو نصرنا فقال بعضهم نذهب فقد نصر أصحابنا فتركوا المركز لطلب الغنيمة وبعضهم ثبت به حتى قتل ثم صرفكم معشر المسلمين عنهم يعني عن المشركين أي ردكم بالهزيمة عن الكفار ليظهر المخلص من غيره 0
ولقد عفا عنكم (كاف) راجع إلى الذين عصوا 0
المؤمنين (تام) على استئناف ما بعده وقيل لا يوقف عليه لأنَّ قوله إذ تصعدون العامل في إذ ولقد عفا عنكم أي الوقت الذي انهزمتم وخالفتم أمر نبيكم فعلى هذا التأويل لا يوقف على عنكم لأنَّ فيه فصلاً بين العامل والمعمول 0
ولا تلوون على أحد (كاف) على استئناف ما بعده 0
ما أصابكم (كاف)
تعملون (تام)
طائفة منكم (كاف) لأنَّ وطائفة مبتدأ والخبر قد أهمتهم وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل 0
أنفسهم (جائز) إن جعل خبر وطائفة وليس بوقف إن جعل الخبر يظنون بالله والوقف على الجاهلية 0
الجاهلية (جائز) وقال أحمد بن جعفر (تام) إن جعل ما بعده مستأنفاً ليس بوقف إن جعل يقولون في موضع الحال من الضمير في يظنون أو خبراً بعد خبر 0
من شيء (كاف)
كله لله (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من يظنون أيضاً ويكون حالاً بعد حال وكذا لو جعل يخفون نعتاً لطائفة 0
ما لا يبدون لك (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل نعتاً بعد نعت أو خبراً بعد خبر 0
ههنا (كاف) للابتداء بالأمر بعد 0
إلى مضاجعهم (حسن) إن علقت اللام في ولبتلى بمحذوف أي فعل ذلك لينفذ الحكم فيكم وليبتلى الخ وليس بوقف إن علقت لام كي بما قبلها
ما في قلوبكم (كاف)
بذات الصدور (تام)

الجمعان ليس بوقف لأنَّ إنما خبر إن 0
ما كسبوا (حسن)
عفا الله عنهم (كاف) للابتداء بعد بإن 0
حليم (تام) للابتداء بيا النداء 0
وما قتلوا (تام) عند الأخفش لأنه آخر كلام المنافقين واللام في ليجعل متعلقة بمحذوف أي لا تكونوا كهؤلاء ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دونكم وقدره الزمخشري لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل وليس بوقف إن علقت بقالوا أي إنهم لم يقولوا لجعل الحسرة إنما قالوا ذلك لعلة فصار مآل ذلك إلى الحسرة والندامة 0
في قلوبهم (كاف) ومثله ويميت و بصير و تجمعون و تحشرون ورسموا النفضوا كلمة واحدة وهي لام التوكيد دخلت على انفضوا ورسموا لا إلى الله بألف بعد لام ألف لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به وذلك لا يخفى على العظماء الذين كتبوا مصحف عثمان بن عفان أشار الشاطبي إليه في الرائية بقوله :
وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا
رد بذلك على الملحدة الذين يقولون إنَّ القرآن غيره الذين كتبوه وحرفوه فأضافوا الوهم والتغيير لكتاب المصحف فكيف وهم السادة الأبرار وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام ومجمع بن حارثة فكيف يصح تفريط هؤلاء النجباء 0
لنت لهم (حسن)
من حولك (أحسن)
في الأمر (صالح)
على الله (كاف)
المتوكلين (تام) ومثله فلا غالب لكم للابتداء بعده بالشرط 0
من بعده (كاف)
المؤمنون (تام)
أن يغل (كاف) للابتداء بالشرط قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم أن يغل بفتح التحتية وضم الغين أي يخون والباقون بضم الياء وفتح الغين قيل معناه أن يخون أي ينسب إلى الخيانة وقيل أن يخان يعني أن يؤخذ من غنيمته 0
يوم القيامة (جائز)
لا يظلمون (تام)
ومأواه جهنم (حسن)
المصير (تام)
عند الله (كاف)
بما يعملون (تام)

على المؤمنين ليس بوقف لأنَّ العامل في إذ منَّ بتقدير لمن منَّ الله على المؤمنين منه أو بعثه فبعثه مبتدأ ومحل الظرف خبر وقريء شاذاً لمن من الله 0
مبين (تام)
مثليها ليس بوقف لأنَّ الاستفهام الإنكاري دخل على قلتم أي أقلتم أنى هذا لما أصابتكم مصيبة وهي ما نزل بالمؤمنين يوم أحد من قتل سبعين منهم والمثلان هو قتلهم يوم بدر سبعين وأسرهم سبعين 0
أنَّى هذا (حسن)
من عند أنفسكم (كاف) للابتداء بأن 0
قدير (تام) ولا وقف من قوله وما أصابكم إلى أو ادفعوا فلا يوقف على الجمعان ولا على فبإذن الله لأنَّ اللام في وليعلم المؤمنين من تمام خبر المبتدأ الذي هو وما أصابكم لأنَّ ما بمعنى الذي وهي مبتدأ وخبرها فبإذن الله وقوله وليعلم المؤمنين عطف على فبإذن الله من جهة المعنى والتقدير وهو بإذن الله وهو ليعلم المؤمنين ودخلت الفاء في الخبر لأنَّ ما بمعنى الذي يشبه خبرها الجزاء ومعنى فبإذن الله أي ما أصابكم كان بعلم الله وليعلم المؤمنين أي ليظهروا إيمان المؤمنين ويظهر نفاق المنافقين وإذا كان وليعلم المؤمنين من جملة الخبر لم يفصل بينه وبين المبتدأ أي فلا يوقف على فبإذن الله ولا على المؤمنين ولا على نافقوا لما ذكره 0
أو ادفعوا (كاف) ومثله لاتبعناكم
للإيمان (حسن)
في قلوبهم (كاف) ومثله يكتمون إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف أو جعل في موضع رفع بالابتداء وما بعده الخبر أو في موضع نصب بإضمار أعني وليس بوقف إن نصب ذلك بدلاً من الذين نافقوا أو جعل في موضع رفع بدلاً من الضمير في يكتمون أو جعل نعتاً لما قبله ففي محل الذين الحركات الثلاث الجر على أنه تابع لما قبله نعتاً والرفع والنصب على القطع 0
وقعدوا ليس بوقف لأنَّ لو أطاعونا ما قتلوا معمول قالوا والتقدير قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا وقعدوا عن القتال على التقديم والتأخير
ما قتلوا (كاف) على القراءتين تشديد التاء وتخفيفها 0
صادقين (تام)

أمواتاً (كاف) عند أبي حاتم (وتام) عند محمد بن عيسى لأنَّ بل بعد أمواتاً ليست عاطفة ولو كانت عاطفة لاختل المعنى وتقدير الكلام بل هم أحياء وهو عطف جملة على جملة وهو في حكم الاستئناف 0
بل أحياء (جائز) إن جعل عند ربهم ظرفاً ليرزقون كأنه قال يرزقون عند ربهم وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفاً لقوله أحياء كأنه قال بل هم عند ربهم أحياء لأنَّ فيه الفصل بين الظرف وما عمل فيه والوقف على بل أحياء عند ربهم لأنك جعلت الظرف لأحياء ثم ابتدأت بيرزقون فرحين وهذا الوقف ينبيء عن اجتماع الرزق والفرح في حالة واحدة فلا يفصل بينهما وكثير من القراء يتعمده وليس بخطأ وهو منصوص عليه والله أعلم بكتابه قاله الكواشي تبعاً لغيره وفيه شيء إذا لتعلق هنا من جهة اللفظ وإن كان الوقف في نفسه حسناً دون الابتداء بما بعده إذ الابتداء لا يكون إلاَّ اختيارياً مستقلاً بالمعنى المقصود وهنا ليس كذلك وتعمد الوقف لا يكون إلاَّ لمعنى مقصود كمن لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب فإنه يقف على أبداً ومن ذلك تعمد الوقف على رؤوس الآي للسنة وهنا لا معنى للوقف لشدة تعلق ما بعده بما قبله والنص عليه من غير بيان كالعدم 0
والوقف على يرزقون جائز لكونه رأس آية وليس بجيد لأنَّ فرحين حال من فاعل يرزقون 0
من فضله (جائز)
من خلفهم ليس بوقف لأنَّ أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور على أنه بدل اشتمال من الذين فلا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف 0
يحزنون (كاف)
وفضل (تام) على قراءة من كسر همزة إنَّ على الاستئناف وبها قرأ الكسائي وليس بوقف على قراءة من فتحها عطفاً على ما قبلها والتقدير يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأنَّ الله لا يضيع وعلى هذا فلا يوقف على وفضل لعطفه على ما قبله
أجر المؤمنين (تام) إن رفع الذين بالابتداء وما بعده الخبر أو رفع خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين استجابوا وكاف إن نصب على المدح بتقدير أعني وليس بوقف إن جر نعت المؤمنين أو بدلاً منهم 0

أصابهم القرح (حسن) إن جعل الذين استجابوا نعت المؤمنين أو نصب على المدح وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ وللذين أحسنوا منهم واتقوا خبراً لأنه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف يرتفع أجر عظيم بقوله للذين أحسنوا 0
والوقف على أجر عظيم (تام) على أنَّ ما بعده مبتدأ وخبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل ذلك بدلاً من الذين استجابوا قبله ومن حيث كونه رأس آية يجوز 0
فاخشوهم (جائز) ومثله إيماناً لأنَّ هذا عطف جملة على جملة وهو في حكم الاستئناف 0
الوكيل (كاف)
وفضل ليس بوقف لأنَّ لم يمسسهم سوء في موضع الحال تقديره فانقلبوا سالمين لم يمسهم سوء 0
والوقف على لم يمسسهم سوء (تام) عند نافع على استئناف ما بعده وعند أبي حاتم رضوان الله (أتم منه) 0
عظيم (تام)
يخوف أولياءه (كاف) وتام عند أبي حاتم قال لأنَّ المعنى يخوف الناس أولياءه أو يخفونكم أولياءه أو بأوليائه وقال غيره بل الوقف على قوله فلا تخافوهم ووقال نافع بل الوقف على وخافون قاله النكزاوي 0
مؤمنين (كاف) ومثله في الكفر للابتداء بإن 0
شيأ الأول (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من اسم بالله والعامل لن يضروا والتقدير مريداً لإحباط أعمالهم وأعيد ذكر الله تفخيماً وتوكيد الإزالة الشك إذ جائز أن يتوهم أنَّ المراد غيره فلا يوقف على شيأ 0
في الآخرة (حسن)
عظيم (تام)
شيأ (جائز)
أليم (تام)
لأنفسهم (كاف) وقال الأخفش تام 0
إثماً (صالح)
مهين (كاف) للابتداء بالنفي 0
من يشاء (كاف) للابتداء بالأمر 0
ورسله (كاف) للابتداء بالشرط 0
عظيم (تام)
خيراً لهم (كاف)
بل هو شر لهم (أكفى منه) 0
يوم القيامة (حسن)
والأرض (كاف)
خبير (تام)

لقد سمع الله قول الذين قالوا ليس بوقف لقبح الابتداء بما بعده ويوهم الوقوع في محذور وإن اعتقد المعنى كفر سواء وقف أم لا وإن اعتقد حكايته عن قائليه غير معتقد معناه فلا يكفر لأنَّ حاكي الكفر لا يكفر ووصله بما بعده أسلم وينبغي أن يخفض بها صوته حذراً من التشبيه بالكفر 0
ونحن أغنياء (تام) إذ لو وصله بما بعده لصار ما بعده من مقولهم وهو إخبار من الله عن الكفار 0
بغير حق (صالح) لمن قرأ سيكتب بالياء التحتية وبالبناء للمفعول ورفع قتلهم وما عطف عليه ويقول بالياء أي ويقول الله أو الزبانية وليس بوقف لمن قرأ سنكتب بالنون وبناء الفعل للفاعل ونصب قتلهم ونقول بالنون 0
الحريق (كاف)
للعبيد (تام) إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين أو نصب بتقدير أعني وليس بوقف إن جعل بدلاً من الذين الأول أو جعل في محل جر نعتاً للعبيد ومن حيث كونه رأس آية يجوز 0
تأكله النار (كاف) وتام عند نافع
وبالذي قلتم (كاف) للابتداء بعده بالاستفهام 0
صادقين (تام) للابتداء بالشرط ومثله المنير و ذائقة الموت و يوم القيامة و فاز كلها حسان عند أبي حاتم 0
الغرور (تام)
وأنفسكم (جائز)
أذىً كثيرا (كاف)
الأمور (تام)
ولا تكتمونه (جائز)
ثمناً قليلاً (حسن)
ما يشترون (تام)
بما أتوا ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله 0
بما لم يفعلوا (جائز) كذا نقل عن نافع وهو غير جيد والأولى وصله لأنَّ قوله فلا تحسبنهم بدل مما قبله سواء قريء بالتحتية أو بالفوقية أو على قراءة من قرأ الأول بالتحتية والثاني بالفوقية على اختلاف المعاني والإعراب وجعل الثاني معطوفاً على الأول لأنَّ المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد لأنه قد استغنى عن مفعولي يحسب الأولى بذكر مفعولي الثانية على قراءته بالتحتية وعلى قراءته بالفوقية حذف الثاني فقط وقال ابن عطية لا يصح أن يكون بدلاً لوجود الفاء فإنها تمنع من البدل 0
بمفازة من العذاب (كاف) 0
عذاب أليم (تام)
والأرض (كاف)

قدير (تام)
لأولي الألباب (تام) إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره لهم الجنة أو الخبر ربنا ما خلقت هذا باطلاً بتقدير يقولون كما قدره شيخ الإسلام وحسن إن جعل في موضع نصب بإضمار أعني وليس بوقف إن جعل نعتاً له أو بدلاً منه ومن حيث كونه رأس آية يجوز
جنوبهم (جائز) إن جعل الذين يذكرون الله نعتاً أو بدلاً أو خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل مبتدأ وكذا الكلام على والأرض
باطلاً ليس بوقف لاتحاد الكلام في تنزيه الباري عن خلقه الباطل 0
النار (كاف) ومثله فقد أخزيته و من أنصار و فآمنا و الأبرار كلها وقوف كافية 0
على رسلك (جائز) ومثله يوم القيامة
الميعاد (كاف) لأنه آخر كلامهم
فاستجاب لهم ربهم (صالح) على قراءة عيسى بن عمراني لا أضيع بكسر الهمزة على الاستئناف وليس بوقف على قراءة الجماعة بفتحها 0
أو أنثى (كاف) وقال أبو حاتم (تام) ثم يبتديء بعضكم من بعض أي في المجازاة بالأعمال أي مجازاة النساء على الأعمال كالرجال وإنه لا يضيع لكم عملاً وإنه ليس لأحد على أحد فضل إلاَّ بتقوى الله قال تعالى وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فعلى هذا بعضكم من بعض مبتدأ وخبر 0
بعضكم من بعض (تام) لأنه كلام مستقل بنفسه كقوله إنما المؤمنون إخوة وكقوله كلكم لآدم فبعضكم مبتدأ وخبره من بعض وقوله فالذين هاجروا مبتدأ وخبره لأكفرنَّ عنهم وقوله ولأدخلنهم عطف على الخبر 0
الأنهار ليس بوقف لأنَّ ثواباً منصوب على الحال والعامل فيه ولأدخلنهم أو مفعولاً له أو مصدراً 0
من عند الله (كاف)
الثواب(تام)
في البلاد (كاف) لأن ما بعده خبر مبتدأ محذوف أي هو متاع أو مبتدأ محذوف الخبر أي تقلبهم متاع قليل وقال أبو حاتم تام وغلط لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله لأنَّ المعنى تقلبهم في البلاد وتصرفهم فيها متاع قليل وقال أبو العلاء الهمداني الوقف على قليل ثم يبتديء ثم مأواهم جهنم وضعف للعطف بثم إلاَّ أنه عطف جملة على جملة وهو في حكم الاستئناف عند بعضهم 0

ثم مأواهم جهنم (كاف)
المهاد (جائز) لحرف الاستدراك بعده ومن حيث كونه رأس آية 0
خالدين فيها ليس بوقف لأنَّ نزلاً حال من جنات قبله وإن جعل مصدراً والعامل فيه ما دل عليه الكلام لأنه لما قال لهم ذلك دل على انزلوا نزالاً كان الوقف على خالدين فيها كافياً 0
من عند الله (كاف) للابتداء بالنفي نص عليه أبو حاتم السجستاني 0
للأبرار (تام)
خاشعين لله (حسن) عند الأكثر وزعم بعضهم أن الوقف على خاشعين ثم يبتديء لله وهو خطأ لأنَّ اللام في لله لا تتصل بما بعدها لأنَّ لله من صلة خاشعين فلا يقطع عنه 0
ثمناً قليلاً (حسن) وقيل كاف على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده خبراً بعد خبر لأنَّ ولمن اسمها دخلت عليها اللام وحمل على لفظ من فأفرد الضمير في يؤمن ثم حمل على المعنى فجمع في وما أنزل إليهم وفي خاشعين وعلى هذا فلا يوقف على قليلاً ولا على لله لأنَّ لا يشترون حال بعد حال أي خاشعين غير مشترين 0
عند ربهم (كاف)
الحساب (تام)
ورابطوا (جائز)
واتقوا الله ليس بوقف لحرف الترجي وهو في التعلق كلام كي 0
آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى في بيان الوقف والابتدا صـ 151 ـ 202}

سورة آل عمران :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
من ذلك قراءة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأصحاب عبد الله وزيد بن علي وجعفر بن محمد وأبي رجاء بخلاف ورُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم : "الحيُّ القيَّام"1 ، وقرأ علقمة2 : "الحيُّ القَيِّم".
قال أبو الفتح : أما "القيَّام" ففيعال من قام يقوم ؛ لأن الله تعالى هو القيم على كل نفس ، ومثله من الصفة على فيعال الغيْداق3 والبَيْطار ، وأصله : القيْوَام ، فلما التقت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء فصارت القيام ، ومثله قولهم : "ما بالدار ديَّار" ، وهو فيعال من دار يدور وأصلها دَيْوار ، وأهل الحجاز يقولون للصَّوَّاغ : الصَّيَّاغ ، فعلى هذا ينبغي أن يحمل لا على فَعَّال ؛ لأنه كان يجب أن يكون صوَّاغًا ، هذا هو الباب.
وأما الفيَّاد لِذَكر البوم فحمله أبو علي على أنه فَعَّال من الأسماء ؛ وذلك أنه من فاد يفيد إذا تبختر. وأما الجيَّار للسُّعال فكذا يجب أن يكون أيضًا ، وهو فَعَّال من لفظ "جَيْر" بمعنى نعم ومعناها ؛ وذلك أن السَّعلة تجيب أختها كما أن جير جواب.
قال العجاج :
تجاوب الرَّعْدِ إذا تبوَّجا4
وأنشدنا أبو علي :
إذا حنَّت الأولى سَجَعْنَ لها معا
__________
1 سورة آل عمران : 2.
2 هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير ، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ القرآن عرضًا عن ابن مسعود ، وسمع من علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة ، عرض عليه القرآن إبراهيم بن يزيد النخعي وغيره ، وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن ، مات سنة 62. طبقات القراء : 1/ 516.
3 الغيداق : الكريم ، وشباب غيداق : ناعم.
4 قبله :
سحا أهاضيب وبرقا مرعجا
مرعجًا : متلألئًا ، تبوج : صاح. وانظر : ديوان العجاج : 8 ، وروايته : يجاوب.

والحديث طويل لكن هذا طريقه.
وأما القَيِّم من قام يقوم بأمره ، وهو من لفظ قيَّام ومعناه قال :
الله بيني وبين قيِّمها يفر مني بها وأَتَّبع
لما قال الشاعر هذا قيل له : لا ، "33ظ" بل الله بين قيمها وبينك.
و"القيوم" قراءة الجماعة ، فيعول من هذا أيضًا ، ومثله الدَّيُّور في معنى الدَّيَّار.
ومن ذلك قراءة الحسن : "الأَنجيل"1 بفتح الهمزة.
قال أبو الفتح : هذا مثال غير معروف النظير في كلامهم ؛ لأنه ليس فيه أفعيل بفتح الهمزة ، ولو كان أعجميًّا لكان فيه ضرب من الحِجاج ؛ لكنه عندهم عربي ، وهو أفعيل من نجل ينجُل : إذا أثار واستخرج ، ومنه نَجْلُ الرجل لولده ؛ لأنه كأنه استخرجهم من صلبه وبطن امرأته ، قال الأعشى :
أنجب أزمان والداه به إذ نَجَلاه فنعم ما نَجلا2
أي : أنجب والداه به أزمان إذ نجلاه ، ففصل بالفاعل بين المضاف الذي هو أزمان وبين المضاف إليه الذي هو إذ ، كقولهم : حينئذ ، ويومئذ ، وساعتئذ ، وليلتئذ.
وقال أبو النجم :
تنجُل أيديهن كل منْجل
يريد : أيدي الإبل ؛ أي : تثير بأيديها في سيرها ما تمر به من نبت وحجر وغيرهما.
وقيل له : إنجيل ؛ لأن به ما3 استخرج علم الحلال والحرام ونحوهما ، كما قيل : توراة ، وهو فوعلة من وَرَى الزنْد إذا قدح وأصله وَوْرَيَة ، فأبدلت الواو التي هي الفاء تاء كما قالوا : التُّجاه والتُّخَمة والتُّكْلان والتَّيقُور4 ، وهي من الوجه والوخامة والوكيل والوقار ، وقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت توراة ، فهذه من ورى الزند : إذا ظهرت ناره ، وهذا من نَجَل ينجُل : إذا استَخْرج ؛ لما في هذين الكتابين من معرفة الحِل والحِرْم كما قيل لكتاب نبينا - صلى الله عليه وسلم - الفرقان ؛ لأنه فرَّق بين الحق والباطل ، وهذا الحديث الذي نحن عليه من بابٍ
__________
1 سورة آل عمران : 3.
2 رُوي : "أيام" مكان "أزمان". الديوان : 235.
3 ما زائدة.
4 التيقور : الوقار.

ضُمنه كتابنا الخصائص وسَمتُه : باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني1 ؛ وذلك أن التوراة من لفظ ورى ، والإنجيل من لفظ ن ج ل ، والفرقان من ف ر ق ، والتوارة فوعلة ، والإنجيل إفعيل ، والفرقان فُعلان. فالأصول مختلفة والمباني كذلك ، والمعاني واحدة ومعتنقة ، وكلها للإظهار والإبراز والفرق بين الأشياء ، أفلا ترى إلى هذه الحكمة الممرور بها ، الواطئة الأقدام عليها ، المسهو لعادة الدعة وقلة المراعاة والمراجعة عنها؟
وفي كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد2
ونظائره تكاد تكون أكثر من الرمل ، منه قولهم للمسك : صِوَار ، فأصلاهما مختلفان : هذا من م س ك ، وهذا من ص و ر ، ومثالاهما كذلك ؛ لأن مِسْكًا فِعْلٌ ، وصِوَار فِعَال ، ومعنياهما واحد ؛ وذلك لأنه سمي مسكًا لأنه بطيب رائحته يمسك الحس عليه استلذاذًا له ، وصِوَار من صار يصور إذا عطف وجمع فأمسكت الشيء وعطفته وجمعته شيء واحد ، ومنه قولهم : سحاب ، قيل له ذلك كما قيل له حَبِيّ ، فهذا من ح ب و ، وهذا من س ح ب ، وسحاب فَعال ، وحبي فعيل ، فالأصلان مختلفان ، والمثالان اثنان ، والمعنيان واحد ، وذلك أنه لثقله ما3 ينسحب على وجه الأرض ، وكذلك ما يحبو عليها ، قالت امرأة "34و" تصف غيثًا :
وأقبل يزحف زحف الكسير كأن على عضديه رِفَاقا4
وقال أوس5 أو عبيد :
دانٍ مسفٌ فويق الأرض هَيْدبُه يكاد يدفعه مَن قام بالرَّاح
واللطيف الحسن الجميل كثير ؛ لكن أين لك بالمحسن المستثير؟ فهذا حديث هذا المثال الذي هو الإنجيل ، وأما فتحه فغريب ؛ ولكنه الشيخ أبو سعيد - نضر الله وجهه ونوَّر ضريحه - ونحن نعلم أنه لو مر بنا حرف لم نسمعه إلا من رجل من العرب لوجب علينا تسليمه له إذا أُونست فصاحته ، وأن نَبْهأَ6 به ، ونتحلى بالمذاكرة بإعرابه ، فكيف الظن بالإمام في فصاحته وتحريه وثقته؟ ومعاذ الله أن يكون ذلك شيئًا جنح فيه إلى رأيه دون أن يكون أخذه عمن
__________
1 الخصائص : 2/ 113 - 133.
2 لأب العتاهية. ويُروى : "آية" مكان "شاهد". الديوان : 70.
3 ما زائدة.
4 الرفاق : حبل يشد من الوظيف إلى العضد. وقد أورد اللسان "رفق" هذا البيت دون أن ينسبه.
5 يريد أوس بن حجر ، ويرويه بعضهم لعبيد بن الأبرص ، هيدب السحاب : ما تهدب منه ، أراد الودق ينصب كأنه خيوط متصلة. سمط اللآلي : 441 ، والخصائص : 2/ 126 ، واللسان "هدب".
6 نهبأ : نأنس.

قبله ، وبعد فقد حكى أبو زيد في السِّكِّينة : السَّكِّينة ، بفتح السين وتشديد الكاف. فهذا فَعِّيلة وإن لم يكن لها نظير ، وإفعيل أخو فِعِّيل ، وأحسبني سمعت في بِرْطيل بَرْطيل ، فهذا فَعليل بفتح الفاء ، وأَفعيل وفَعليل وفَعِّيل يكاد يكون مثالًا واحدًا.
ومن ذلك قراءة أبي واقد الجراح : "رَبَّنَا لا تَزِغْ قُلُوبُنا"1.
قال أبو الفتح : هذا في المعنى عائد إلى قراءة الجماعة : "لا تُزغْ قلوبَنا" ؛ وذلك أنه في الظاهر طلب من القلوب ورغبة إليها ، فهو كقول الراجز فيما أنشده ابن الأعرابي :
يا رب لا يرجع إلينا طِفْيلا2
وفسره طفلًا ، فظاهره الطلب والرغبة إلى ذلك الإنسان المدعو إليه ؛ وإنما المسئول الله سبحانه ، حتى كأنه قال : اللهم لا ترجعه إلينا ، ويؤكد في ذلك النداء في قوله تعالى : "ربنا" ، ويزيد في شرحه لك أنك تقول للأمير : لا ترهقني ؛ لأنه يملك التنفيس عنك ، ولا تقول له : أيها الأمير ، أدخلني الجنة ؛ لأن ذلك ليس له ولا إليه ؛ فقد علمت إذن أن معنى "لا تَزِغْ قلوبُنا" هو معنى "لا تُزغ قلوبَنا" ؛ ألا ترى أن القلوب لا تملك شيئًا فيطلب منها؟ فالمسئول إذن واحد وهو الله سبحانه.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وطلحة : "يُرَوْنَهم مِثلَيهم"3 بياء مضمومة4.
قال أبو الفتح : هذه قراءة حسنة المعنى ؛ وذلك أن رَأيتُ وأرى أقوى في اليقين5 من أُريتُ وأُرَى ، تقول : أرى أن سيكون كذا ؛ أي : هذا غالب ظني ، وأرى أن سيكون كذا ؛ أي : أعلمه وأتحققه ؛ وسبب ذلك أن الإنسان قد يُريه غيره الشيء فلا يصح له ، فمعناه إذن أن غيره يشرع في أن يراه ولا أنه هو لا يراه ، وأما أرى فإخبار بيقين منه ، فكذلك هذه الآية : "يُرَوْنَهم مِثلَيهم" أي : يُصوَّر لهم ذلك وإن لم يكن حقًّا ؛ لأن الشيء الواحد لا يكون اثنين
__________
1 سورة آل عمران : 8.
2 رواية اللسان "طفل" : لا تردد فيه ، وطفيل إما أن يكون بناء وضعيًّا كرجل طريم - وهو الطويل - ويعني به طفلًا ، وإما أن يكون أراد طفيلًا يصغره بذلك ويحقره ، فلما لم يستقم له الوزن غير بناء التصغير وهو يريده ، وهذا مذهب ابن الأعرابي ، والقياس ما بدأنا به. اهـ.
3 سورة آل عمران : 13. قرأ نافع ويعقوب وسهل : "ترونهم" بالتاء على الخطاب ، وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة. البحر المحيط : 2/ 394.
4 في المصدر السابق : وقرأ ابن عباس ويعقوب وسهل : "ترونهم" بالتاء على الخطاب ، وقرأ السلمي بضم الياء على الغيبة.
5 في ك : النفس.

في حال واحد ؛ ولكن قد يُظن ويتوهم شيئين بل أشياء كثيرة ، ومثله قول الله تعالى : {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا}1 ، فهذا يُحسِّن هذه القراءة.
وأما قراءة الجماعة : "يَرَوْنَهم " فلأنها أقوى معنى ؛ وذلك أنه أوكد لفظًا ؛ أي : حتى لا يقع شك فيهم ولا ارتياب بهم أنهم مثلاهم ، فهذا أبلغ في معناه من أن يكون مُرٍ يُرِيهم ذلك ، فقد يجوز أن يتم له ذلك وقد لا ، هذا في ظاهر الأمر ؛ فأما على اليقين ومع الحقيقة فلا يجوز أن يكون "34ظ" الشيء الواحد شيئين اثنين فيما له كان واحدًا ، ومما جاء مفصولًا فيه بين أَرَى وأُرَى قوله :
تَرَى أو تُراءَى عند معقِد غَرْزِها تهاويل من أجلاد هر مؤوَّم2
فلما قال : "ترى" استكثر ذلك ؛ لأنه مع التحصيل لا حقيقة له ، فأتبعه بما لان له القول الأول ، فقال : أو تراءى ، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة مجاهد : "زَيَّنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ"3 بفتح الزاي والياء.
قال أبو الفتح : فاعل هذا الفعل إبليس ، ودل عليه ما يتردد في القرآن من ذكره ، فهذا نحو قول الله تعالى : {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ}4 ، وما جرى هذا المجرى.
ومن ذلك قراءة الناس : {شَهِدَ اللَّهُ} ، وقرأ أبو المهلب محارب بن دِثار5 : "شُهَدَاءَ اللَّهِ"6 مضمومة الشين ، مفتوحة الهاء ، ممدودة على فعلاء.
__________
1 سورة الأنفال : 43.
2 البيت للممزق العبدي من قصيدة له قافية ، ونصه كما في الأصمعيات 188 :
ترى أو تراءى عند معقد غرزها تهاويل من أجلاد هر معلق
ولعل كلمة "مؤوم" في رواية الأصل من قول جابر بن حني :
أنافت وزافت في الزمام كأنها إلى غرضها أجلاد هر مؤوم
الغرز للناقة : مثل الحزام للفرس ، والتهاويل : جمع تهويل ؛ وهو ما هول به ، أجلاد الشيء : شخصه بكماله ، والمؤوم : القبيح الخلقة ، العظيم الهامة. يريد : كان هرًّا علق عند معقد حزامها أنشب أظافره فيها ، فهي تنفر وتسرع. وانظر : المفضليات : 210.
3 قراءة الجماعة : "زُين" مبنيًّا للمفعول. سورة آل عمران : 14.
4 سورة النساء : 120.
5 هو محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي ، عرض على أبيه عن عمر بن الخطاب ، وروى عن جابر وابن عمر. عرض عليه ابنه مسلمة أحد شيوخ يعقوب ، وكان من كبار العلماء. طبقات القراء : 2/ 42.
وفي البحر المحيط 2/ 403 : وقرأ أبو المهلب عم محارب بن دثار : "شهداء الله" ، على وزن فعلاء ، جمعًا منصوبًا.
6 سورة آل عمران : 18.

قال أبو الفتح : هو منصوب على الحال من الضمير في المستغفرين ؛ أي : يستغفرونه شهداء لله أنه لا إله إلا هو ، وهو جمع شهيد ، ويجوز أن يكون جمع شاهد ؛ كعالم وعلماء ، والأول أجود.
ومن ذلك قراءة الناس : {ذُرِّيَّةً}1 ، وقرأ زيد بن ثابت : "ذِرِّيَّة" بكسر الذال ، و"ذَرِّيَّة" بفتح الذال.
قال أبو الفتح : يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ :
أحدها : ذرأ ، والثاني : ذرر ، والثالث : ذرو ، والرابع : ذرى.
فأما الهمز ، فمن ذرأ الله الخلق.
وأما ذرر ، فمن لفظ الذر ومعناه ؛ وذلك لما ورد في الخير أن الخلق كان في القديم كالذر.
وأما الواو والياء ، فمن ذرَوت الحَب وذَريته ، يقالان جمعيًا ؛ وذلك لقوله2 سبحانه : {فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ}3 ، وهذا للطفه وخفته ، وتلك حال الذر أيضًا.
فهذه الأصول المنزوع إليها ، المقود تصريف هذا الموضع عليها.
فأما "ذُرية" المضمومة ، فإن أخذتها من ذرأ ؛ فإنها في الأصل فُعِّيلة كمُرِّيق4 ، وأصلها ذُرِّيئة ، فألزمت التخفيف أو البدل كنبِيٍّ في أكثر اللغة ، وكالخابية5 ، وكالبرية ، فيمن أخذها من برأ الله الخلق ، وغير ذلك مما أُلزم التخفيف. ومثلها : {كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}6 فيمن جعله فُعِّيلًا من درأَت ؛ وذلك لأنه يدرأ الظلمة عن نفسه بضوئه ، وأصله على هذا دُرِّيءٌ فخفف ، وقد قرئ به مهموزًا7.
وإن أَخذت الذُّرية من الذَّرِّ احتمل خمسة أوجه :
أحدها : أن يكون فُعْلِيَّة كبختية وقمرية8.
والآخر : أن تكون منسوبة إلى الذر ، إلا أنه غُير أولها ؛ لما قد يعرض من التغيير لياءي الإضافة ، كقولهم في الإضافة إلى أمس : إمسي ، وإلى الأفق : أَفَقِي ، وإلى الحرَم : حِرْمي ، وإلى جَذِيمة : جُذمِيّ ، وإلى عبيدة : عُبدِي ، وإلى الدهر : دُهْرِي ، وإلى السهل : سُهْلِي.
والثالث : أن تكون ذرية فُعِّيلة كمُرِّيقة ؛ إلا أن أصلها ذُرِّيرة على هذا ، فلما كثرت
__________
1 سورة آل عمران : 34.
2 في ك : لقول الله.
3 سورة الكهف : 45.
4 المريق : الذي أخذ في السمن من الخيل.
5 الخابية : الحب ، من خبأ ، وترك همزها.
6 سورة النور : 35.
7 وهذه قراءة أبي بكر وحمزة. إتحاف فضلاء البشر : 199.
8 البختية : الإبل الخراسانية ، والقمرية : ضرب من الحمام.

الراءات أبدلوا الآخرة ياء وأدغموا فيها ياء فُعِّيلة التي قبلها ، ونحو منه مما أبدل فيه أحد الأمثال ياء هربًا من تكريرها قولهم : تظنَّيْتُ ، وتَسَرَّيْتُ ، وتَلعَّيْتُ1 من اللُّعَاعة وهي يقلة ، وقَصَّيتُ أظافري ، وتفَضَّيْتُ من الفضة ، وكقوله :
تقضِّيَ البازي إذا البازي كسر2
هو تَفعُّل من الانقضاض ، وأصله تقَضُّض ، كما أن أصل تظنيت تظننت ، وتسريت تسررت ؛ لأنه تفعلت من السُّرِّية فيمن أخذها من السِّر "35و" وهو النكاح ، أو من السر لأنه3 في غالب الأمر مكتومة الأمر من صاحبة المنزل. وهذا قول أبي الحسن الكرخي. وأصل تلعيت تلععت ، وأصل قصيت أظفاري قصصت ، ويمكن أن يكون أُخِذت من أَقاصِيها فلا يكون مبدلًا ، وأصل تفضيت تَفَضَّضْتُ ، وقالوا : فأبدالوا مع الاثنين4 في أمللت الكتاب : أمليت ، وقال الأسود بن يعفر :
وأقسمت لا أملاه حتى يفارقا5
يريد : أَملُّه ، فأبدلوا الثاني منها ياء للتكرير ، ثم أُبدلت الياء ألفًا ؛ فصار أملاه.
وأخبرنا أبو علي قال : قال أحمد بن يحيى عنهم : "لا وَرَبْيِك لا أفعل" ، يريد : لا وربك ، ونظائره كثيرة. فأصل ذرية على هذا ذُرِّيرة فُعِّيلة كمُرِّيقة ، فأُبدلت الراء الأخيرة لما ذكرنا ياء6 ، وأدغمت فيها ياء فُعِّيلة ؛ فصارت ذُرِّيَّة.
والرابع : أن تكون فُعُّولة كجُبُّورة7 وكسبوح وقدوس ، وأصله على هذا ذُرُّورة ، فأبدلت الراء الأخيرة - لما ذكرنا من اجتماع الأمثال - ياء ؛ فصارت ذُرُّويَة ، ثم أبدلت الواو لوقوعها ساكنة قبل الياء ياء والضمة قبلها كسرة ، وأدغمت في الياء المبدلة من الراء ؛ فصارت ذُرِّية كما ترى.
__________
1 تلعيت : تناولت اللعاعة.
2 للعجاج ، وقبله :
إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر
داني جناحيه من الطور فمر
في مدح عمر بن عبيد الله بن معمر ، وكان عبد الملك قد وجهه إلى أبي فديك الخارجي فقتله وقتل أصحابه. سمط اللآلي : 790 ، والديوان : 17.
3 كذا في النسختين ، والظاهر أنها : لأنها ، أو أن الضمير للشأن.
4 يريد : مع تكرير حرفين اثنين.
5 شواهد الشافية : 441.
6 في ك : ياء كما ذكرنا.
7 الجبورة : الجبروت.

والخامس : أن تكون فُعْلولة منه ؛ كقُرْدودة1 وحُبْرورة2 ، وأصلها على هذا ذُرُّورة ؛ فعُمل فيها ما عمل فيما يليها ، فهذا حديث ذرية إذا كانت من ذرر.
وإن كانت من لفظ ذرو أو ذرى احتملت مثالين :
أحدهما : أن يكون فُعُّولة.
والآخر : أن يكون فُعِّيلة.
فإذا كانت فعولة من الواو فأصلها ذُرُّوَّة ، كفعولة من غروت غُزُّوَّة ، إلا أن الاسم طال وضوعفت في آخره الواو فاستثقلت ، فأُبدلت اللام ياء للتخفيف فصار ذُرُّوية ، فأبدلت الواو لوقوع الياء بعدها والواو ساكنة ياء والضمة قبلها كسرة كما قلبت هي ياء وأدغمت في الياء ؛ فصارت ذُرِّيَّة.
ومثل ذلك مما أبدل لطوله وثِقَل تضعيف الواو أُدْحيَّة3 ، وأصلها أُدحُوَّة ؛ لأنها من دحوت ، وأَدعيَّة وأصلها أُدعُوَّة ؛ لأنها من دعوت ، وأُحْجِيَّة وأصلها أُحجوَّة ؛ لأنها من حجوت ؛ أي : ثَبَتُّ ، وأُضحيَّة وأصلها أُضْحُوَّة ؛ لأنها من الضحوة ، فأبدلت لما ذكرنا ؛ فصار جميعها إلى الياء.
وإن كانت ذُرية من الياء - وهي فُعُّولة - فخطبها أيسر ؛ لأن أصلها ذروية ، ولزمها من إبدال الواو وإدغامها ما لزم فيما قبلها. انقضى أمر ذُرية بضم الذال.
وأما "ذِرِّيَّة" بكسر الذال فتكون من ذرأ الله الخلق ، فلا يجوز فيها إلا أن تكون فِعِّيلة ، وأصلها ذِرِّيئة ، ثم أُلزمت التخفيف أو البدل على ما مضى ؛ فصارت ذِرِّيَّة.
فإن أَخذت ذِرِّية من الذر احتتملت أربعة أوجه :
أحدها : أن تكون فِعْليَّة كحِيريِّ4 دهر.
والآخر : أن تكون منسوبة إلى الذر ؛ إلا أنها كسر أولها للتغيير المعتاد مع ياءي الإضافة ؛ كقولهم في أمس : إِمسي.
والثالث : أن تكون فِعِّيلة ؛ كبِطيخة وجرِّيَّة5 ، وأصلها ذِرِّيرة ، ثم غيرت الراء الأخيرة لكثرة الراءات ياء على ما مضى ، ثم أُدغمت فيها الياء قبلها ؛ فصارت ذِرِّيَّة.
__________
1 القردودة : ما ارتفع من الأرض.
2 الحبرور : ولد الحبارى ، ولم نعثر عليه بالتاء فيما بين أيدينا من المعاجم.
3 الأدحية : مبيض النعام في الرمل.
4 يقال : لا آتيه حِيريّ الدهر ، مشددة الآخر وتكسر الحاء ؛ أي : مدة الدهر.
5 الجرية : الحوصلة.

الرابع : أن تكون "35ظ" فِعْليلَة كحِلتيت1 وحِبرير2 ، وأصلها على هذا ذِرِّيرَة ، ثم فيها ما عمل في الذي يليها.
فإن أَخذت ذِرية من ذرو أو من ذرى لم تكن إلا فِعِّيله ألبتة ، وأصلها من الواو ذِريوة ، فأبدلت الواو ياء ، وأدغمت فيها ياء المد قبلها ؛ فصارت ذِرية.
وإن كانت من الياء فلا صنعة فيها ، فهي كفِعِّيلة من رميت رِمِّيَّة. انقضت ذِرية بكسر الذال.
وأما ذَرِّيَّة بفتح الذال فتكون من لفظ الذَّر ، وتكون من لفظ ذرأ ، وتكون من لفظ ذرو ، وتكون من لفظ ذرى.
فإذا كانت من لفظ ذرر احتملت أن تكون فَعْلِيَّة كبَرْنِيَّة3 ، وأن تكون فَعُّولَة كخَرُّوبَة ، وأن تكون فَعْلُولة كبَعْكُوكَة4 ، وأن تكون فِعِّيلة كسكينة ، فتلك أربعة أوجه.
أما فَعْلِيَّة فأمرها واضح.
وأما فَعُّولَة فأصلها ذَرُّورة ، فاجتمعت الراءات فأبدلت الآخرة ياء على ما قدمنا ذكره من تظنيت وتقضيت ، فصارت ذَرُّوية ، فلما اجتمعت الواو والياء وسكن الأول منهما قلبت الواو ياء ، وأُدغمت الياء في الياء ؛ فصارت ذَرِّية.
وأما فَعْلُولة فأصلها أيضًا ذَرُّورَة ، فعُمل فيها من البدل والإدغام ما عمل في فَعُّولة.
وأما فَعِّيلة فأصلها ذَرِّيرَة ، فأبدلت الراء الأخيرة لما ذكرنا ياء ، وأدغمت فيها ياء المد قبلها ؛ فصارت ذَرِّية.
فإذا كانت من لفظ ذرأ احتملت أن تكون فَعِّيلة كسكينة ، وأن تكون فَعُّولة كخَرُّوبة.
فإذا كانت فَعِّيلة فأصلها ذَرِّيئة ، فألزمت الهمزة التخفيف ألبتة أو البدل فقلبت ياء ، ثم أدغمت فيها الياء قبلها ؛ فصارت ذَرِّية.
وأما إذا كانت فَعُّولة فأصلها ذَرُّوءة ، فأبدلت الهمزة ياء فصارت ذَرُّويَة ، ثم أبدلت الواو ياء للياء بعدها ، وأدغمت الياء المبدلة في الياء الثانية ؛ فصارت ذَرِّيَّة.
ولا يجوز على هذا أن تكون همزة ذَرُّوءَة خففت ؛ لأنه لو كان كذلك لقلبت واوًا لوقوع الواو قبلها ، ثم أدغمت واو فَعُّولة فيها فصارت ذَرُّوَّة ، كما أنك لو خففت مقروءة لقلت : مَقْرُوَّة ، وهذا واضح.
__________
1 الحلتيت : صمغ الأنجذان - بفتح فسكون فضم - وهو نبات يقاوم السموم.
2 حبرير : جبل بالبحرين.
3 البرنية : إناء من خزف ، والديك الصغير أول ما يدرك.
4 بعكوكة القوم بضم الباء وقد تفتح : آثارهم حيث نزلوا ، أو خاصتهم ، أو جماعتهم.

وأما فَعِّلية - أعني : ذَرِّيئة - فإنك إن أبدلتها أو خففتها استوى فيها اللفظان ، فقلت : ذَرِّيَّة ، كما تقول في تخفيف جِرِّيئة1 وأبدالها جِرِّيَّة ، وهذا واضح.
وإذا كانت من لفظ الذَّرْوِ فإنها فَعِّيلة ، وأصلها ذَرِّيوَة ، فقلبت الواو لسكون الياء قبلها ، وأدغمت الياء الأولى فيها ؛ فصارت ذَرِّيَّة. ولا تحتمل وهي من الواو أن تكون فَعُّولة ؛ لأنه كان يجب على هذا أن تكون ذَرُّوَّة ، والحمل على أُدْحِيَّة جائز ، إلا أنه ليس بالظاهر ، وليس كذلك أُدْعِيَّة وأدحية وأضحية ؛ لأنه قد أُمن أن يكون في الكلام أُفْعِيل ؛ لأنه لم يأتِ عنهم ، فلا بد إذن من أن يكون أصلها أُدْحُوَّة وأدعوة وأضحوة ، فغيرت إلى الياء تخفيفًا استحسانًا لا وجوبًا ، وليس كذلك ذَرِّية لو كانت من الذَّرْو ؛ لأنه ليس واجبًا أن تكون فَعُّولة ؛ بل قد يجوز أن تكون فَعِّيلة ، فافهم ذلك.
وأما إذا كانت من ذرى ، فإنها تحتمل أن تكون "36و" فَعُّولة وفَعِّيلة ، فأصل فَعُّولة ذَرُّويَة ، فأبدلت الواو للياء بعدها ، وأدغمت الأولى في الثانية ؛ فصارت ذَرِّيَّة.
وأصل فَعِّيلة ذَرِّية هكذا وكما ترى ؛ لأنك أدغمت الياء الأولى في الثانية فصارت ذَرِّية ، ومثلها من قَضَيْتُ قَضِيَّة ، ومن رميت رمية. انتهى القول في ذُرية وذِرية وذَرية ، ودعانا إلى إشباع القول عليها أن لم يتقدم أحد ببسطها ، وحسبنا الله.
ومن ذلك قراءة إبراهيم2 فيما رواه المغيرة3 والأعمش عنه : "نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ"4 خفيفة الزاي ، ورفع الباء من الكتاب.
قال أبو الفتح : هذه القراءة تدل على استقلال الجملة التي هي قوله عز اسمه : {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ}.
ألا ترى أنه لا ضمير في قوله : "نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ" يعود على اسم الله تعالى؟ فعلى هذا ينبغي أن تكون جملة مستقلة أيضًا في قول مَن شدَّد الزاي ونصب الكتاب ، فيكون اسم
__________
1 الجريئة : القانصة ، والحلقوم.
2 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي الإمام المشهور الصالح الزاهد العالم ، قرأ على الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ، قرأ عليه سليمان الأعمش وطلحة بن مصرف ، توفي سنة 90 ، وقيل : سنة 95. طبقات القراء : 1/ 29.
3 هو المغيرة بن مقسم أبو هاشم الضبي الكوفي الأعمى ، روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود ، وروى عن إبراهيم النخعي ، وأكثر روايته عنه ، عرض عليه حمزة وأخذ عنه جرير بن عبد الحميد ، توفي سنة 133. طبقات القراء : 2/ 306.
4 وقرأ الجمهور : "نزَّل" مشددًا ، و"الكتابَ"بالنصب. سورة آل عمران : 3.

الله مرفوعًا بالابتداء ، وقوله : {لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} خبر عنه ، ويكون {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} صفة له وثناء عليه ، وإن شئت جعلت قوله : {لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} ثناء عليه معترضًا بين المبتدأ والخبر ، ويكون {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} خبرين عنه ، كحلو حامض.
وإن شئت جعلت قوله : {لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} خبرًا عنه ، و{الْحَيُّ الْقَيُّومُ} أيضًا خبرين عنه ؛ فيكون له ثلاثة أخبار.
وإن شئت أن تخبر عن المبتدأ بعشرة أخبار أو بأكثر من ذلك جاز وحسن ؛ لما يتضمنه كل خبر منها من الفائدة ، فكأنه أخبر عنه وآثنى عليه ، ثم أخذ يقص الحديث فقال : "نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ".
ومَن شدد الزاي ونصب "الكتاب" جاز أن يكون على قوله خبرًا رابعًا ، وجاز أن يكون أيضًا جميع ما قبل "نزل" ثناء وإعظامًا ، ويفرد قوله : "نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ" فيجعل خبرًا عنه ؛ كقولك : الله سبحانه ، وجل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه ، يأمر بالعدل ، وينهى عن السوء. وفيه اكثر من هذا ؛ إلا أن في هذا مقنعًا بحمد الله.
ومن ذلك قراءة مجاهد وحميد الأعرج1 : "أَنَّ اللَّهَ يُبْشِرُكَ"2 بضم الياء وسكون الباء وكسر الشين خفيفة.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا منقولًا من بَشِرْتُ بالأمر في وزن أَنِفْتُ وفَرِحْتُ ؛ كقولك : بَطِر وأبطرته ، وخرِق وأخرقته ، يقال : بَشِر الرجل بالخير وأبشرته وبشَّرته وبَشَرْتُ خفيفة أيضًا.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "إِلَّا رُمُزًا"3 بضمتين.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا على قول مَن جعل واحدتها رُمْزَة ، كما جاء عنهم ظُلْمَة
__________
1 هو حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارئ ، ثقة. أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر وعرض عليه ثلاث مرات. روى القراءة عنه سفيان بن عينية وأبو عمرو بن العلاء وإبراهيم بن يحيى بن أبي حية وغيرهم. توفي سنة 130. طبقات القراء 1/ 265.
2 سورة آل عمران : 29. وقد قرأ ابن عامر وحمزة : "إن الله" بكسر الهمزة ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة. البحر المحيط : 2/ 446.
3 قراءة الجماعة : {إِلَّا رَمْزًا} بفتح الراء وسكون الميم. وفي البحر المحيط 2/ 453 : وقرأ علقمة بن قيس ويحيى بن وثاب : "رُمُزًا" ، بضم الراء والميم... وقرأ الأعمش : "رَمَزًا" بفتح الراء والميم. اهـ. سورة آل عمران : 41.

وظُلُمة ، وجُمْعَة وجُمُعَة ، ويجوز أن يكون جَمَع رُمْزَة على رُمْز ، ثم أتبع الضم الضم ، كما حكى أبو الحسن عن يونس أنه قال : ما سُمع في شيء فُعْل إلا سُمع فيه فُعُل ، وعليه قول طرفة :
وِرَادًا وشُقُر1
يريد : شُقْرًا.
ومن ذلك قراءة إبراهيم وأبي بكر الثقفي : "الْحَوَارِيُون"2 مخففة الياء في جميع القرآن.
قال أبو الفتح : ظاهر هذه القراءة يوجب التوقف عنها والاحتشام منها ؛ وذلك لأن فيها "36ظ" ضمة الياء الخفيفة المكسور ما قبلها ، وهذا موضع تعافه العرب وتمتنع منه.
ألا ترى إلى قول الله سبحانه : {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}3 وأصله العاديُون ، فاستثقلت الضمة على الياء ، فأسكنت وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدها؟ فكان يجب على هذا أن يكون الحوارُون كالقاضُون والساعون ، إلا أن هنا غرضًا وفرقًا بين الموضعين يكاد يقنع مثله ؛ وذلك أن أصل هذه الياء أن تكون مشددة ، وإنما خففت استثقالًا لتضعيف الياء ، فلما أريد فيها معنى التشديد جاز أن تُحَمَّل الضمة تصورًا لاحتمالها إياها عند التشديد ، كما ذهب أبو الحسن في تخفيف يستهزيون إلى أن أخلص الهمزة ياء ألبتة ، وحَمَّلها الضمة تذكُّرًا لحال الهمز المراد فيها ، وكما قال في مثال عضْرَفُوط4 من قرأت : قَرْأَ يُوء ، فأبدل الهمزة الثانية التي كانت في قَرْأَءُوء ياء ، ثم ضمها بعد أن أخلصها ياء وجرت مجرى الياء التي لا حظَّ فيها لشيء من الهمز.
فإن قيل : فأي الياءين حذف من الحواريين؟
قيل : المحذوفة هي أشبهها بالزيادة ، وهي الأولى ؛ لأنها بإزاء ياء العطاميس5 والزناديق.
فإن قيل : فبالثانية وقع الاستثقال ، فهلَّا حذفت دون الأولى؟
__________
1 البيت بتمامه :
أيها الفتيان في مجلسان جردوا منها ورادا وشقر
جردوا الخيل : ألقوا عنها جلالها وأسرجوها استعدادًا للقتال ، وراد : جمع ورد ؛ وهو من الخيل ما كان بين الكميت والأشقر ، الشقر : جمع أشقر ؛ وهو من الدواب الأحمر. الديوان : 82.
2 سورة آل عمران : 52.
3 سورة المؤمنون : 7 ، وفي الأصل : "وأولئك" ، وهو تحريف.
4 العضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة ، ويقال : العضرفوط : ذكر العِظاء.
5 العطاميس : جمع عطموس بضم العين وسكون الطاء ؛ وهي الناقة الهرمة.

قيل : قد يُغيَّر الأول من المثلين تخفيفًا كما يغير الآخر ، وذلك قوله :
يا ليتما أُمُّنا شالت نعامتها إيما إلى جنة أيما إلى نار1
يريد : أَمَّا ، وكذلك القول في قيراط ودينار وديماس2 فيمن قال : دماميس ، وديباج فيمن قال : دبابيج ، وقد حذفت هذه الياء في الواحد من هذا الجمع. أنشدنا أبو علي وقرأته عليه أيضًا في نوادر أبي زيد :
بَكِّي بعينك واكف القَطْر ابن الحوارِي العالي الذِّكْرِ3
يريد : الحوارِيّ. وقد خففت ياء النسب في غير موضع مع كونها مفيدة لمعنى النسب ، فكيف بها إذا كان لفظها لفظ النسب ولا حقيقة له هناك؟ ألا ترى أن الحواريَّ بمنزلة كرسي في أنه نسب لفظي ، ولا حقيقة إضافة تحته؟
ومن ذلك قراءة الحسن : "أَنْ يُوتِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ"4 ، قال أحمد بن صالح5 : كذا قال ، قال ابن مجاهد : وعلى هذا ينبغي أن يكون أن يوتِيَ أحدًا.
قال أبو الفتح : لا وجه لإنكار ابن مجاهد رفع "أحد" مع قوله "يوتِيَ" مسمى الفاعل ؛ وذلك أن معناه أن يوتِي أحد أحدًا مثل ما أوتيتم ؛ كقولك : أن يحسن أحد مثل ما أُحْسِنَ إليكم ؛ أي : أن يحسن أحد إلى أحد مثل ما أُحْسن إليكم ، فتحذف المفعول ويكون معناه ومفاده أن نعمة الله سبحانه لا تُقاس بها نعمة. وهذا مع أدنى تأمل واضح.
ومن ذلك قراءة أبي حيوة6 : "تُدْرِسُون"7 بضم التاء ساكنة الدال مكسورة الراء.
__________
1 البيت لسعد بن قرظ من العققة. شالت نعامتها : ارتفعت جنازتها. مختصر الشواهد للعيني : 299.
2 الديماس بفتح الدال ويكسر : الكِنُّ ، والسرب ، والحمام.
3 البيت لابن الرقيات. النوادر : 205.
4 قراءة الجماعة : {أَنْ يُؤْتَى} ببناء الفعل للمجهول. سورة آل عمران : 73.
5 أحمد بن صالح الإمام الحافظ أبو جعفر المصري ، أحد الأعلام ، ولد سنة 170 ، قرأ على ورش وقالون وله عن كل منهما رواية ، وعلى إسماعيل بن أبي أويس وأخيه أبي بكر عن نافع ، وروى حرف عاصم عن حرمى بن عمارة بن أبي حفصة عن أبان العطار ، وتوفي سنة 248. طبقات القراء : 1/ 62.
6 هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي ، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام ، روى القراءة عن الكسائي وغيره ، وروى عنه قراءته ابنه حيوة ، وروى أيضًا عنه قراءة الكسائي ، توفي سنة 203. طبقات القراء : 1/ 325.
7 قراءة الجماعة : {تَدْرُسُونَ} بفتح التاء. وفي البحر المحيط 2/ 506 : وقرأ أبو حيوة : "تدرسون" بسكر الراء ، ورُوي عنه : "تُدَرِّسون" بضم التاء وفتح الدال وكسر الراء المشددة. سورة آل عمران : 79.

قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا منقولًا من درس هو وأَدرس غيره ؛ كقولك : قرأ وأَقرأَ غيره. وأكثر كلام العرب درس ودرَّس غيره ، وعليه جاء المصدر على التدريس "37و".
ومن ذلك قراءة الأعرج فيما يُروى عنه : "لَمَّا آتيناكم"1 بفتح اللام وتشديد الميم ، "آتيناكم" بألف قبل الكاف.
قال أبو الفتح : في هذه القراءة إغراب ، وليست "لَمَّا" هاهنا بمعروفة في اللغة ؛ وذلك أنها على أوجه :
تكون حرفًا جازمًا كقوله الله تعالى : {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ}2.
وتكون ظرفًا في نحو قوله : {وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ}3.
وتكون بمعنى إلا في نحو قولهم : أقسمت عليك لَمَّا فعلت ؛ أي : إلا فعلت.
ولا وجه لواحدة منهن في هذه الآية.
وأقرب ما فيه أن يكون أراد : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لَمِنْ ما آتيناكم ، وهو يريد القراءة العامة4 : "لَمَا آتيناكم" ، فزاد مِن على مذهب أبي الحسن في الواجب ؛ فصارت "لَمِمَّا" ، فلما التقت ثلاث ميمات فثقلن حذفت الأولى منهن ، فبقي "لَمَّا" مشددًا كما ترى ، ولو فُكت لصارت لَنْما ، غير أن النون أُدغمت في الميم كما يجب في ذلك فصارت "لَمَّا". هذا أوجه ما فيها إن صحت الرواية بها.
وأما "آتيناكم" بالجمع فطريقه أنه لما ورد مع لفظ الجماعة من النبيين جاء أيضًا مجموعًا تعاليًا في اللفظ ؛ كقوله تعالى : {نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا}5 ، وقال سبحانه : {وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ}6 ، ولو كانت : وضربت لكم الأمثال ، لم تبلغ في سمو اللفظ وتعاليه7 في قوله : {وَضَرَبْنَا لَكُمُ} ، فتفهَّم معناه.
__________
1 قراءة جمهور السبعة : {لَمَا آتَيْتُكُمْ} بفتح اللام وتخفيف الميم. البحر المحيط : 2/ 509 ، سورة آل عمران : 18.
2 سورة آل عمران : 142.
3 سورة القصص : 22.
4 أي : في "لما" خاصة كما لا يخفى.
5 سورة الإنسان : 28.
6 سورة إبراهيم : 45.
7 في الأصل "تغاليه" بالغين ، وما أثبتناه متفق مع ما قبله...

ومن ذلك قراءة أبان بن تغلب1 : "قُل صَّدَقَ اللَّهُ"2 بإدغام اللام في الصاد ، وكذلك : "قُل سِّيرُوا"3.
قال أبو الفتح : علة جواز ذلك فُشو هذين الحرفين - أعني : الصاد والسين - في الفم وانتشار الصدى المنبث عنهما ، فقاربتا بذلك مخرج اللام فجاز إدغامها فيهما ، وكذلك هي أيضًا مع الزاي ومع الطاء ، والدال والتاء. قرئ : "فَهَل تَّرى لهم"4 ، ومع الظاء والثاء والذال ، قرئ : "هل ثُّوب الكفار"5 ، فأما اللام التي للتعريف فتُدغم في ثلاثة عشر حرفًا ، وذلك معروف في موضعه ، فلا وجه لإعادته.
ومن ذلك ما رواه مبارك6 عن الحسن أنه كان يقرأ : "بِثَلاثَهْ آلافٍ"7 و"بِخَمْسَهْ آلافٍ"8 ، وَقْفٌ ولا يُجري واحدًا منهما.
قال أبو الفتح : وجهه في العربية ضعيف ؛ وذلك أن ثلاثة وخمسة مضافان إلى ما بعدهما ، والإضافة تقتضي وصل المضاف بالمضاف إليه ؛ لأن الثاني تمام الأول ، وهو معه في أكثر الأحوال كالجزء الواحد ، وإذا وصلت هذه العلامة للتأنيث فهي تاء لا محالة ؛ وذلك أن أصلها التاء ، وإنما يبدل منها في الوقف الهاء ، وإذا كان كذلك - وهو كذلك - فلا وجه للهاء ؛ لأنها من أمارات الوقف ، والموضع على ما ذكرنا متقاضٍ للوصل ، غير أنه قد جاء عنهم نحو هذا ، حكى الفراء أنهم يقولون : أكلت لحمَا شاة ، يريدون : لحم شاة ، فيمطلون الفتحة فينشئون عنها ألفًا ، كما يقولون في الوقف : قالا ، يريدون : قال ، ثم يمطلون الفتحة فتنشأ عنها الألف ، وهذا المطل لا يكون مع الإسراع والاستحثاث ؛ إنما يكون مع الروية والتثبت ، وأنشد أبو زيد :
مَحْضٌ نِجَارى طيِّب عنصري9
__________
1 هو أبان بن تغلب الربعي أبو سعيد ، ويقال : أبو أميمة الكوفي النحوي ، جليل ، قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني وغيرهما ، وأخذ القراءة عنه عرضًا محمد بن صالح بن زيد الكوفي ، توفي سنة 141 ، وقيل : سنة 153. طبقات القراء : 1/ 4.
2 سورة آل عمران : 95.
3 سورة النمل : 69.
4 سورة الحاقة : 8 ، والإدغام قراءة أبي عمرو وهشام في المشهور عنه وحمزة والكسائي. إتحاف فضلاء البشر : 26.
5 سورة المطففين : 36 ، والإدغام قراءة حمزة والكسائي وهشام في المشهور عنه. المرجع السابق : 269.
6 هو المبارك بن الحسن بن هلال الثقفي ، روى قراءة الحسن البصري. طبقات القراء : 2/ 40.
7 سورة آل عمران : 124.
8 سورة آل عمران : 125.
9 رُوي : "غض" مكان "محض". النجار : الأصل. الخصائص : 3/ 211.

يريد : عُنْصُرِي بتخفيف الراء ، غير أنه "37ظ" ثقَّلها كما يفعل في الوقف ، نحو : خالدّ وجعفرّ ، وإذا جاز أن يُنوى الوقف دون المضمر المجرور ، وهو على غاية الحاجة - للفطه عن الانفصال - إلى ما قبله جاز أيضًا أن يعترض هذا التلوم والتمكث دون المظهر المضاف إليه ؛ أعني : قوله : "آلاف" ؛ بل إذا جاز أن يعترض هذا الفتور والتمادي بين أثناء الحروف من المثال الواحد نحو قوله :
أقول إذ خَرَّت على الكَلْكالِ يا ناقتا ما جُلْت من مجالِ1
وقوله فيما أَنشدناه :
ينباع من ذفرى غضوب جسرة2
يريد : ينبع. وقوله أُنشدناه :
وأنت من الغوائل حين تُرْمى ومن ذم الرجال بِمُنْتَزَاح3
يريد : منتزَح مُفْتعَل من نزح ، كان التأني والتمادي بالمد بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأنهما في الحقيقة اسمان لا اسم واحد أمثل ، ونحوه قراءة الأعرج عن ابن أبي الزناد : "بثلاثهْ آلاف" بسكون الهاء ، وقد ذكرناه فيما قبل ، فهذا تقوية وعذر لقراءة أبي سعيد ، وقد أفردناه في الخصائص4 بابًا قائمًا برأسه ، وذكرناه أيضًا في هذا الكتاب.
ومن ذلك قراءة محمد بن السميفع : "قَرَحٌ"5 بفتح القاف والراء.
قال أبو الفتح : ظاهر هذا الأمر أن يكون فيه لغتان : قرْح ، وقرَح ، كالحلْب والحلَب ، والطرْد والطرَد ، والشل والشلل. وفيه أيضًا قُرْح على فُعْل ، يقرأ بهما جميعًا6.
__________
1 البحر المحيط 3/ 50 ، واللسان "كلكل". الكلكل : الصدر ، أو ما بين الترقوتين ، أو باطن الزور.
2 عجزه :
زيافة مثل الفَنيق المكدَم
والبيت لعنترة من معلقته. الذفرى : ما خلف الأذن ، الجسرة : الناقة الموثقة الخلق ، زيافة : شديدة التبختر ، الفنيق : الفحل من الإبل ، المكدم : المعضض. شرح المعلقات السبع للزوزني : 144.
3 لابن هرمة يرثي ابنه ، وقيل : يمدح بعض القرشين ، وكان قاضيًا.
ويروى : "حيث" مكان "حين" ، و"تنمى" مكان "ترمى".الغوائل : جمع غائلة ؛ وهي الفساد والشر ، وقيل : الدواهي, وترمى بالبناء للمفعول ، بمنتزاح : أي ببعد. سر صناعة الإعراب : 29 ، وشواهد الشافية : 25 ، والخصائص : 2/ 316 ، 3/ 121.
4 انظر : الخصائص : 3/ 121 - 124.
5 سورة آل عمران : 140.
6 قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف ووافقهم الأعمش ، وقرأ الباقون بالفتح. إتحاف فضلاء البشر : 108.

ثم لا أُبْعدُ من بَعْدُ أن تكون الحاء لكونها حرفًا حلقيًّا يفتح ما قبلها كما تفتح نفسها فيما كان ساكنًا من حروف الحلق ، نحو قولهم في الصخْر : الصخَر ، والنعْل : النعَل. ولعمري ، إن هذا عند أصحابنا ليس أمرًا راجعًا إلى حرف الحلق ؛ لكنها لغات ، وأنا أرى في هذا رأي البغداديين في أن حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح أثرًا معتدًّا معتمدًا ؛ فلقد رأيت كثيرًا من عقيل لا أحصيهم يحرك من ذلك ما لا يتحرك أبدًا لولا حرف الحلق ، وهو قول بعضهم : نَحَوَه ، يريد : نَحْوه ، وهذا ما لا توقف في أنه أمر راجع إلى حرف الحلق ؛ لأن الكلمة بنيت عليه ألبتة ، ألا ترى أن لو كان هذا هكذا لوجب أن يقال : نحاة ؛ لأنه فَعَلٌ مما لامُه واو ، فيجري مجرى عصاة1 وفتاة.
نعم ، وسمعت الشجري يقول في بعض كلامه : أنا مَحَموم ، بفتح الحاء. وقال مرة وقد رسم له الطبيب أن يمص التفاح ويرمي بثُفْله فلم يفعل ذلك ، فأنكره الطبيب عليه ، فقال : إني لأبغي مصه وعِلْيَته تَغَذُو ، يريد : تَغْذُو ، ولا قرابة بيني وبين البصريين ؛ لكنها بيني وبين الحق ، والحمد لله ، ويكون فتح الحاء من القَرَح لها ما قبلها كفتحها لها عين الفعل المضارع2 ، نحو : يسنَح ويسفَح ويسمَح.
ويُؤنِّس بذلك أن هذه الحروف حلقية ، فضارعت بذلك الألف التي لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا ، وهذا قدر ما يتعلَّل به ، إلا أن الاختيار أن تكون "القَرَح" لغة.
ومن ذلك قراءة إبراهيم : "مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلاقُوه"3.
قال أبو الفتح : وجه ذلك أنك إذا لقيتَ الشيء فقد لقيَك هو أيضًا ، فلما كان كذلك دخله معنى المفاعلة ؛ كالمضاربة والمقاتلة ، وقد جاء ذلك عينه في هذه "38و" اللفظة عينها ، قالت امرأة :
هل الَّا الموت يغلي غاليهْ مختلطًا سافله بعاليهْ
لا بد يومًا أنني ملاقيهْ4
فأما ما قرأته على أبي علي في نوادر أبي زيد من قوله :
فارقَنا قبل أن نفارقه لما قضى من جماعنا وطَرا5
__________
1 في اللسان : قال الأزهري : ويقال للعصا عصاه بالهاء ، ويقال : أخذت عصاته. قال : ومنهم من كره هذه اللغة.
2 يريد : أن فتح الحاء ما قبلها لأجلها وبسببها....
3 سورة آل عمران : 143 ، وهي أيضًا قراءة الزهري. البحر المحيط : 3/ 67.
4 رُوي : "ما هو الا" مكان "هل الا" ، وانظر : الخصائص : 2/ 364.
5 البيت للربيع بن ضبع الفزاري. النوادر : 159.

فظاهره إلى التناقض ؛ لأنا إذا فارقَنا فقد فارقْناه لا محالة ، فما معنى قوله بعد : قبل أن نفارقه؟ وهو عندنا على إقامة المسبب مقام السبب في تفسيره : فارقَنا قبل أن نريد فراقه ، فوضع المفارقة وهي المسبب موضع الإرادة لها وهي السبب ؛ وذلك لقرب أحدهما من صاحبه.
ومثله قوله الله تعالى : {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}1 أي : إذا أردت القراءة ، وهو كثير قد مر في هذا الكتاب ، وقد أفردنا له في الخصائص2 بابًا قائمًا برأسه.
ومن ذلك قراءة حطان بن عبد الله : 3 "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُل"4 ، وكذلك هي في مصحف ابن مسعود.
قال أبو الفتح : هذه القراءة حسنة في معناها ؛ وذلك أنه موضع اقتصاد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإعلام أنه لا يلزم ذمته ممن يخالفه تبعة ؛ لقوله تعالى : {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}5 ، وقوله : {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}6 ، وقوله : {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ}7 ، وقوله : {أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ}8 .
ومعلوم أن "إنما" موضوعة للاقتصاد والتقليد ، ألا ترى إلى قوله تعالى : {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}9؟ فهذا كقوله : {مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ}10 ، وقوله : {وَقَلِيل مَا هُمْ}11 ، وقوله : {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}12. فلما كان موضع اقتصاد به ، وفكٍّ ليد الذم عن ذمته ، وكان من مضى من الأنبياء - عليهم السلام - في هذا المعنى مثله ، لاق بالحال تنكير ذكرهم بقوله : "قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلُ".
وذلك أن التنكير ضرب من الكف والتصغير ، كما أن التعريف ضرب من الإعلام والتشريف ، ألا ترى إلى قوله :
فمن أنتم إنانسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصر13
__________
1 سورة النحل : 98.
2 انظر : الخصائص : 3/ 173 - 177.
3 هو حطان بن عبد الله الرقاشي ، ويقال : السدوسي ، كبير القدر ، صاحب زهد وورع وعلم ، قرأ على أبي موسى الأشعري عرضًا ، قرأ عليه عرضًا الحسن البصري ، مات سنة نيف وسبعين. طبقات القراء : 1/ 253.
4 قراءة الجمهور : "الرسل" بالتعريف. سورة آل عمران : 144.
5 سورة العنكبوت : 18.
6 سورة آل عمرن : 128.
7 سورة الرعد : 7.
8 سورة يونس : 42.
9 سورة فاطر : 28.
10 سورة هود : 40.
11 سورة ص : 24.
12 سورة سبأ : 13.
13 لزياد الأعجم. الدرر اللوامع : 1/ 137.

فأين هذا من قوله :
هذا الذي تَعْرِف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم؟1
ولهذا قال :
من حديث نَمَى إليَّ فما أطـ ـعَمُ غُمْضًا ولا ألذ شرابي2
فنكَّر الغمض احتقارًا له إذ كان لا يعرفه ، وعرَّف الشراب إذ كان لا بد أن يشرب وإن قل. قال :
على كل حال يأكل المرء زادَه من الضر والبأساء والحدَثان
ولأجل ذلك لم تندب العرب المبهم ولا النكرة لاحتقارها ، وإنما تندب بأشهر أسماء المندوب ؛ ليكون ذلك عذرًا لها في اختلاطها وتفجعها ، ويؤكده أيضًا قوله تعالى : {مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ}3 ، فجرى قوله سبحانه : "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلُ" مجرى قولك لصاحبك : اخدم كما خَدَمَنَا غيرُك من قبلك ولا تبعة عليك بعد ذلك ، فهذا إذن موضع إسماح له ، فلا بد إذن من إلانة ذكره ، وعليه جاء قوله تعالى : {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ}4 فأضاف "38ظ" سبحانه من عذرهم ، وأعلَمَ ألا متعلق عليه بشيء من أمرهم ، فلهذا حسن تنكير "رسل" هاهنا ، والله أعلم.
وأما من قرأ : {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} فوجه تعريفهم ومعناه : أنكم قد عرفتم حال مَن قبله من الرسل في أنهم لم يطالبوا بأفعال مَن خالفهم ، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم ، فلما كان موضع تنبيه لهم كان الأليق به أو يومئ إلى أمر معروف عندهم.
ومن ذلك قراءة الأعمش ، فيما رواه القطعي5 عن أبي زيد عن المفضَّل عن الأعمش : "ومَن
__________
1 للحزين الكناني ، واسمه عمرو بن عبيد بن وهب بن مالك ، أحد بني عبد مناة بن كنانة ، يقوله في عبد الله بن عبد الملك بن مَرْوان ، وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم حسن الوجه ، والناس يروون هذه الأبيات للفرزدق في مدح علي بن الحسين ، ولم أعثر عليها في ديوانه. وانظر : الحماسة : 2/ 269.
2 يروى :
من حديث نمى إليَّ فما ير قأ دمعي وما أسيغ شرابي
وهو لعلفاء بن الحارث. معجم الشعراء : 423.
3 سورة غافر : 78.
4 سورة آل عمران : 44.
5 هو محمد بن يحيى بن مهران أبو عبد الله القطعي البصري ، إمام مقرئ ، مؤلف متصدر ، أخذ القراءة عرضًا عن أيوب بن المتوكل وهو أكبر أصحابه ، وروى الحروف سماعًا عن أبي زيد الأنصاري وغيره ، وروى القراءة عنه أحمد بن علي الخزاز وغيره. طبقات القراء : 2/ 278.

يُرِدْ ثواب الدنيا يُوتِه منه ومَن يُرِدْ ثوابَ الآخرة يُوتِه منها وسنجزي الشاكرين"1 بالياء فيهما.
قال أبو الفتح : وجهه على إضمار الفاعل لدلالة الحال عليه ؛ أي : يوته الله ، يدل على ذلك قراءة الجماعة : {نُؤْتِهِ مِنْهَا} بالنون.
وحديث إضمار الفاعل للدلالة عليه واسعٌ فاشٍ عنهم ، منه حكاية الكتاب أنهم يقولون : إذا كان غدًا فائتني ؛ أي : إذا كان ما نحن عليه من البلاء في غد فائتني ، ومثله حكايته أيضًا :
مَن كذب كان شرًّا له ؛ أي : كان الكذب شرًّا له. وعليه قول الآخر :
ومجوَّفات قد علا ألوانها أسآر جُرد مُتْرَصاتٍ كالنَّوَى2
أي : قد علا التجويف ألوانَها. وقول الآخر :
إذا نُهِيَ السفيهُ جرى إليه وخالَف والسفيهُ إلى خلاف3
وكما أضمر المصدر مجرورًا ؛ أعني : الهاء في إليه - يعني إلى السفه - كذلك أيضًا أضمره مرفوعًا بفعله.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن والأشهب والأعمش : "وكَأْيٍ"4 بهمزة بعد الكاف ساكنة ، وياء بعدها مكسورة خفيفة ، ونون بعدها ، في وزن كَعْيٍ.
قال أبو الفتح : فيها أربع لغات : كأَيّ ، وكاءٍ ، وكأْي - وهي هذه القراءة - وَكَاءٍ في وزن كَعٍ.
ثم اعلم أن أصل ذلك كله "كأَيٍّ" في معنى كم كأكثر القراءة "وكأَيٍّ من قرية"5 ، وهي أَيٌّ دخلت عليها كان الجر ، فحدث لها من بعد معنى كم ، ولهذه الكاف الجارة حديث طويل في دخولها وفيها معنى التشبيه ، وفي دخولها عارية من التشبيه ، نحو : كأن زيدًا عمرو ، وله كذا وكذا درهمًا ، وكأَيٍّ من رجل ، ثم إنها لما كثر استعمالها لها تلعبت بها العرب كأشياء يكثر تصرفها فيها لكثرة نقطها بها ، فقَدَّمت الياء المشددة على الهمزة فصارت كَيَّأٍ بوزن كَيَّع ، 
__________
1 سورة آل عمران : 145.
2 المجوف من الدواب : الذي يصعد البلق منه حتى يبلغ البطن ، والأسآر : جمع سؤر ؛ وهو بقية الشيء ، المترص : المحكم ، من ترص الشيء تراصه ، فهو مترص وتريص.
3 رُوي : "زجر" مكان "نُهي". انظر : معاني القرآن : 1/ 104 ، والخزانة 2/ 383.
4 سورة آل عمران : 146.
5 سورة محمد : 13.

ثم حذفت الياء المتحركة تشبيهًا لها بسيَّد وميت ؛ فصارت "كَيْءٍ" بوزن كَيْعٍ ، ثم قلبت الياء ألفًا وإن كانت ساكنة ، كما قبلت في ييئس فقيل : ياءس ؛ فصارت كاءٍ بوزن كَاعٍ.
وذهب يونس في "كاء" إلى أنه فاعل من الكون ، وهذا يبعد ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب إعرابه ؛ إذ لا مانع له من الإعراب.
وأما كأْي بوزن كَعْي ، فهو مقلوب كَيْء الذي هو أصل كاء ، وجاز قلبه لأمرين :
أحدهما : كثرة التلعب بهذه الكلمة.
والآخر : مراجعة أصل ، ألا ترى أن أصل الكلمة كأي؟ فالهمزة إذن قيل الياء. وأما كَأٍ بوزن كَعٍ فمحذوفة من كَاءٍ ، وجاز حذف الألف لكثرة الاستعمال ، كما قال الراجز "39و" :
أصبح قلبي صَرِدا لا يشتهي أن يردا
إلا عرادا عردا وصلِّيانا بردا
وعَنْكَثًا ملتبِدا1
يريد : عاردًا وباردًا. ألا ترى إلى قول أبي النجم :
كأن في الفُرْش العَرَادَ العاردا2
وكما قالوا : أَمَ والله لقد كان كذا ، يريد أَما ، وحَذف الألف.
فإن قلت : فما مثال هذه الكلم من الفعل فإن كَأَيٍّ مثاله كفَعْل ؛ وذلك أن الكاف زائدة ، ومثال أَيٍّ فَعْل كطَيٍّ وزَيٍّ ، مصدر طويت وزويت ، وأصل أي أوى ؛ لأنها فَعْلٌ من أويت ، ووجه التقائها أن "أي" أين وقعت فهي بعض من كل ، وهذا هو معنى أَوَيْتُ ؛ وذلك أن معنى أويت إلى الشيء تساندت إليه ، قال أبو النجم :
يأوي ألى مُلْط له وكَلْكَلِ3
أي : يتساند هذا العير إلى ملاطيه وكلكله.
__________
1 هو الضب فيما تزعم العرب ، حين يقال له : وردا يا ضب ، العراد : نبت في البادية ، وكذلك الصليان والعنكث ، وفي التكملة قوله : "بردا" تصحيف من القدماء فتبعهم فيه الخلف. والرواية "زردا" وهو السريع الازدراد ؛ أي : الابتلاع. ذكره أبو محمد الأعرابي. وانظر : اللسان "عرد" ، والخصائص : 2/ 364.
2 يُروى : "القتاد" مكان "العراد". والعراد : حشيش طيب الريح. وانظر : الخصائص : 2/ 365.
3 الملط : جمع ملاط ؛ وهو المرفق ، الكلكل : الصدر ، أو هو ما بين الترقوتين ، أو باطن الزور.

ونحوه قول طفيل الغنوي :
وآلت إلى أجوازها وتَقَلْقَلت قلائد في أعناقها لم تُقَضَّب1
فمعنى آلت : أي رجعت ، والآوي إلى الشيء : معتصم به وراجع إليه ، هذا طريق الاشتقاق.
وأما القياس فكذلك أيضًا ؛ وذلك أن باب أويت وطويت وشويت مما عينه واو ولامه ياء أكثر من باب حيِيت وعَيِيت مما عينه ولامه ياءان ، ولو نَسبتَ إلى "أَيّ" لقلت : أَوَويّ ، كما أنك لو نسبت إلى طيّ ولَيّ لقلت : طَوَوِيّ ولَوَوِيّ ، وكذلك لو أضفت إلى الري لكان قياسه رَوَويّ. وأما قولهم : رازِيّ ، فشاذ بمنزلة كلابِزِي وإصطخْرِزي.
وأما "كَاءٍ" فوزنه كعف وأصله "كَيَّأٍ" ، ومثاله كعلَف ، فحذفت الياء الثانية وهي لام الفعل ، كما حذفت الثانية من ميت ، فبقي كَيْء ، ووزنه كَعْف ، وقَلْبُ الياء ألفًا لا يخرجها أن تكون كما كانت عينًا ، ألا ترى أن وزن قام في الأصل فعل لأنه قوم ، ومثال قام في اللفظ فَعْل؟ فالألف عين كما كانت الواو التي الألف بدل منها عينًا ، وأيًّا كان مثال "كأي" فإنه كفع ؛ لأن الهمزة التي هي فاء عادت إلى مكانها من التقدم.
وأما "كَأٍ" بوزن كَعٍ فإنه كف ، والعين واللام محذوفتان.
فإن قيل : لَمَّا حذفت الياء الثانية من "كَيَّأٍ" هلا رددت الواو على مذهبك ؛ لأنه قد زالت الياء التي قُلبت لها العين قبلها ياء فقدرته كَوْءٍ.
قيل : لما تُلُعِّب بالكلمة تُنوسى أصلها فصارت الياء كأنها أصل في الحرف ، ودعانا إلى اعتماد هذا وإن لم تظهر الياء إلى اللفظ أن الألف أُبدلت منها وهي ساكنة ، وقلب الألف من الياء الساكنة أضعاف قلبها من الواو الساكنة ، ألا تراهم قالوا : حاحيت2 وعاعيت وهاهيت ، وأصلها : حيحيت وعيعيت وهيهيت ، فقلبت الياء ألفًا؟
نعم ، وقلبوها مكسورًا ما قبلها ألفًا ، فقالوا في الحِيرة : حَارِي ، كما قالوا في المفتوح
__________
1 رُوي : "وتمت" مكان "وآلت". الأجواز : الأوساط ، لم تقضب : لم تقطع. يريد أنها لما هزلت اضطربت القلائد في أعناقها. الديوان : 8.
2 قال في المنصف : 3/ 77 : يقال : حاحيت حيحاء وحاحاة ، وهو التصويت بالغنم : إذا قلت : حاي ، أنشد أبو زيد :
لَمِعزى أبيك الورق أهون شوكة عليك وحيحاء بها ونعيق
عاعيت : صوت مثله ؛ وهو العيعاء والعاعاة ، إذا قلت : عاي ، هاهيت : صوت مثله ؛ وهو الهيهاء والهاهاة ، إذا قلت : هاي.

ما قبلها : طائي ، وقالوا : ضرب عليه سَاية1 ، وهي فَعْلَة من سوَّيت ، يُعْنى به الطريق ، وأصلها سَوْيَة ، فقلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة قبل الياء فصارت سَيّة ، ثم قلبت الياء ألفًا فقيل : "ساية" ، وهو أولى من أن تكون قلبت الواو من سوية ألفًا قبل القلب والإدغام ، وإن أعطيت القول ثني مِقوده طال وطغى وأَمَلَّ وتمادى "39ظ".
ومن ذلك قراءة قتادة : "وكَأَي من نبي قُتِّل معه ربيون كثير"2 مشددة.
قال أبو الفتح : في هذه القراءة دلالة على أن مَن قرأ مِن السبعة قُتل أو قاتل معه ربيون ، فإن "ربيون" مرفوع في قراءته بقُتِل أو قاتل ، وليس مرفوعًا بالابتداء ولا بالظرف الذي هو معه ، كقولك : مررت برجل يَقْرأُ عليه سلاح ، ألا ترى أنه لا يجوز كم نبي قُتِّل بتشديد التاء على فُعِّل؟ فلا بد إذن أن يكون ربيون مرفوعًا بقتِّل ، وهذا واضح.
فإن قلت : فهلا جاز فُعِّل حملًا على معنى كم؟
قيل : لو انصُرِف عن اللفظ إلى المعنى لم يحسن العود من بعد إلى اللفظ ، وقد قال تعالى كما تراه : "معه" ، ولم يقل : معهم ، فافهم ذلك3.
ومن ذلك قراءة علي وابن مسعود وابن عباس وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب4 : "رُبِّيون" بضم الراء ، وقرأ بفتحها ابن عباس فيما رواه قتاده عنه.
قال أبو الفتح : الضم في "رُبِّيون" تميمية ، والكسر ايضًا لغة. قال يونس : الرُّبَّة : الجماعة. وكان الحسن يقول : الرِّبِّيون : العلماء الصُّبُر. قال قطرب : والجماعة أيضًا مع يونس ؛ أي : فرق وجماعات.
__________
1 في اللسان "سوا" : ضرب لي ساية : أي هيأ لي كلمة سواها ليخدعني.
2 سورة آل عمران : 146.
3 قال أبو حيان بعدما لخص كلام ابن جني عن قراءة قتادة : وليس بظاهر ؛ لأن كأين مثل كم ، وأنت خبير إذا قلت : كم من عان فككته ، فأفردت ، راعيت لفظ كم ومعناها الجمع ، وإذا قلت : كم من عان فككتهم ، راعيت معنى كم لا لفظها. وليس معنى مراعاة اللفظ إلا أنك أفردت الضمير والمراد به الجمع ، فلا فرق من حيث المعنى بين فككته وفككتهم ، كذلك لا فرق بين قتلوا معهم ربيون ، وقتل معه ربيون. البحر المحيط : 3/ 73.
4 هو عطاء بن السائب أبو زيد الثقفي الكوفي ، أحد الأعلام ، أخذ القراءة عرضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وأدرك عليًّا ، روى عنه شعبة بن الحجاج وأبو بكر بن عياش وجعفر بن سليمان ، مات سنة 130. طبقات القراء : 1/ 413.

وكان ابن عباس يقول : الواحدة رِبْوَة ، وهي عنده عشرة آلاف ، وأنكرها قطرب ، قال : لدخول الواو في الكلمة ، وهذا لا يلزم ؛ لأنه يجوز أن يكون بنَى من الرِّبوة فعِّيلًا كبطيخ ، فصار رِبِّيّ ، ومثله من عزوت عِزِّي ، ثم جمع فقيل : رِبِّيون ، وأما رَبيون بفتح الراء ، فيكون الواحد منها منسوبًا إلى الرَّب ، ويشهد لهذا قول الحسن : إنهم العلماء الصُّبُر ، وليس ننكر أيضًا أن يكون أراد رِبيون ورُبيون ، ثم غيَّر الأول لياء الإضافة كقولهم في أمس : إمسي.
ومن ذلك قراءة الحسن : "فَمَا وَهِنُوا"1 بكسر الهاء.
قال أبو الفتح : فيه لغتان : وهَن يهِن ، ووهِن يوهَن ، وقولهم في المصدر : الوهَن بفتح الهاء يُؤنِّس بكسر الهاء من "وهِن" ، فيكون كفرِق فرَقًا وحذر حذرًا. وحدثنا أبو علي أن أبا زيد حكى فيه كسر الهاء في الماضي ، وقولهم فيه : الوَهْن ، بسكون الهاء يؤنس بفتح عين الماضي كفَتَر فَتْرُا.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن ، ورُويت عن يحيى وإبراهيم : "أَمْنَةً نُعَاسًا"2 بسكون الميم.
قال أبو الفتح : روينا عن قطرب أنه قال : الأَمْنة : الأمن ، والأَمَنَة بفتح الميم : أشبه بمعاقبة الأمن ، ونظير ذلك قولهم : الحبَطَ3 والحبَجَ4 والرَّمَث5 ، كل ذلك في أدواء الإبل. فلما أسكنوا العين جاءوا بالهاء فقالوا : مَغِل مَغْلَة6 وحَقِل حقلة7 ، وقد أفردنا بابًا في كتاب الخصائص لنحو هذا ، وهو باب في ترافع الأحكام8.
__________
1 سورة آل عمران : 146.
2 قراءة الجمهور : {أَمَنَةً} بفتح الميم. سورة آل عمران : 154.
3 الحبط : وجع في بطن البعير من كلأ يستوبله.
4 الحبج : انتفاخ في بطن البعير من أكل العرفج.
5 الرَّمَث : أن تشتكي الإبل من أكل الرِّمْث - بكسر الراء وسكون الميم - وهو مرعى لها من الحمض.
6 المغلة : داء في الحيوان من أكل البقل مع التراب.
7 الحقلة : من أدواء الإبل ، ووجع في بطن الفرس من أكل التراب.
8 هو في الخصائص : 2/ 108 - 113 بلفظ : "ترافع" بالراء ، وفي الأصل : "تدافع" بالدال ، وهو تحريف.

ومن ذلك قراءة الحسن والزهري : "أَوْ كَانُوا غُزًا"1 خفيفة الزاي.
قال أبو الفتح : وجهه عندي أن يكون أراد غزاة ، فحذف الهاء إخلادًا إلى قراءة من قرأ : "غُزَّى" بالتشديد ، ولا يُستنكر هذا ؛ فإن الحرف إذا كان فيه لغتان متقاربتان فكثيرًا ما تتجاذب هذه طرفًا من حكم هذه.
قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن2 عن أحمد بن يحيى لبلال بن جرير :
إذا خفتهم أو سآيلتهم وجدتَ بهم علة حاضره3
وذلك أنه يقال : سألته عن حاله وسايلته على البدل ، فلما ألف استماعهما تجاذبتا لفظه فجمع بينهما "40و" فيه لتداخلهما وتزاحم حروفهما ، وقد حُذفت تاء التأنيث في أماكن قد ذكرناها : ناحٍ في ناحية ، ومألُك في مألُكة. وأنشد ابن الأعرابي للعتابي يمدح الكسائي :
أبَى الذمَّ أخلاق الكسائي وانتحى به المجد أخلاق الأُبُو السوابق4
يريد : الأبوة جمع أب ، كالعمومة جمع عم ، والْخُئولة جمع خال ، وهذا عندي أمثل من أن يكون خرَّج "أُبُوًّا" على أصله من الصحة ، وأن يكون من باب نَحْو ونُحوّ ، وبَهْو وبُهُو للصدر ، ونجو ونجو للسحاب ، وعلى أنه قد يمكن أن تكون الهاء مرادة في جميع ذلك ، وقد قالوا أيضًا : ابن وبُنُوّ ، والقول فيهما سواء.
ووجه آخر ؛ وهو أن يكون مخففًا من "غُزًّى" ، ونظيره قراءة علي عليه السلام : "وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا كِذَابًا"5 ، وبابه "كذَّابًا" كقراءة الجماعة. وقد يجوز أن يكون "كِذَابًا" مصدر كذَب الخفيفة ، جرى على الثقيلة لدلالة الفعل على صاحبه ، والقول الأول أقوى.
ومن ذلك قراءة ابن عباس فيما رواه عنه عمرو : "وشاوِرْهُمْ في بَعْض الأمر"6.
__________
1 قراءة الجمهور : {غُزًّى} بتشديد الزاي. سورة آل عمران : 156.
2 هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليمان بن عبيد الله بن مقسم أبو بكر العطار المقرئ النحوي عالم بالعربية ، حافظ للغة ، حسن التصنيف ، مشهور بالضبط والإتقان ؛ إلا أنه سلك مسلك ابن شنبوذ ، فاختار حروفًا خالف فيها أئمة العامة ، ولد سنة 265 ، وتوفي سنة 355 ، وقيل : سنة 354. بغية الوعاة : 36.
3 انظر : الخصائص : 3/ 146 ، 280.
4 انظر : البحر المحيط : 3/ 93.
5 سورة النبأ : 28 ، وبالتخفيف يقرأ الكسائي. إتحاف فضلاء البشر : 266.
6 سورة آل عمران : 159.

قال أبو الفتح : في هذه القراءة دلالة على أنك إذا قلت : شربت ماءك - وإنما شربت بعضه - كنت صادقًا ، وكذلك إذا قلت : أكلت طعامك ، وإنما أكلت بعضه.
ووجه الدلالة منه قراءة الباقين : {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} والمعنى واحد في القراءتين ، ونحن أيضًا نعلم أن الله سبحانه لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} أي : في جميعه ؛ كشرب الماء ، وتناول الغذاء ؛ وإنما المراد به العاني من أمر الشريعة وما أُرسل عليه السلام له ، ومع هذا فقد قال سيبويه في باب الاستقامة والاستحالة من الكلام1 : فأما المستقيم الكذب فهو قولك : حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ونحوه ، فجعْلُه إياه كذبًا يدلك على أن مراده هنا بقوله : ماء البحر جميعه ؛ لأنه لا يجوز أن يشرب جميع مائه ، فأما على العرف في ذلك على ما مضى فلا يكون كذبًا.
ومن ذلك قراءة جابر بن يزيد وأبي نهيك وعكرمة وجعفر بن محمد : "فإذا عَزَمْتُ"2 بضم التاء.
قال أبو الفتح : تأويله عندي - والله أعلم - فإذا أَريتُك أمرًا فاعمل به وصِرْ إليه. وشاهده قول الله تعالى : {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}3 ، وهذا ليس من رؤية العين ؛ لأنه لا مدخل له في الأحكام ، ولا من العلم ؛ لأن ذلك متعد إلى مفعولين. فإذا نقل بالهمزة وجب أن يتعدى إلى ثلاثة ، والذي معنا في هذا الفعل إنما هو مفعولان ؛ أحدهما : الكاف ، والآخر : الهاء المحذوفة العائدة على "ما" ؛ أي : بما أراكه الله. فثبت بذلك أنه من الرأي الذي هو الاعتقاد ، كقولك : فلان يرى رأي الخوارج ، ويرى رأي أبي حنيفة ورأي مالك ، ونحو ذلك ؛ فرأيتُ هذه إذن قسم ثالث ليست من رؤية العين ولا من يقين القلب.
وجاز أن يَنْسب سبحانه العزم إليه ؛ إذ كان بهدايته وإرشاده ، فهو كقوله تعالى : {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}4 ، وقد جاء فيه ما هو أقوى معنى من هذا ؛ وهو قوله تعالى : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}5 ، فخرج اللفظ فيه نافيًا أوله ما أثبته آخره ، والغرض فيه
__________
1 عنوان الباب كما في الكتاب 1/ 8 : باب الاستقامة من الكلام والإحالة ، وعبارته هناك : وأما المستقيم الكذب فقولك...
2 سورة آل عمران : 159.
3 سورة النساء : 105.
4 سورة آل عمران : 128.
5 سورة الأنفال : 17.

ما قدمناه من أن الرمي لما كان بإقداره ومشيئته صار كأنه هو الفاعل له "40ظ" وهو كثير ، منه قول الإنسان لمن ينتسب إليه : إنما أَرى بعينك وأسمع بأذنك والفعل منك ؛ وإنما أنا آلة لك ، ومن عَرف طريق القوم في اللغة سقطعت عنه مئونات التعسف والشُّبَه.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وعكرمة وعطاء : "يُخَوِّفُكُمْ أَوْلياءَه"1.
قال أبو الفتح : في هذه القراءة دلالة على إرادة المفعول في يخوف وحذفه في قراءة أكثر الناس : {يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ}. وليس هذا كقولنا : فلان يُخوِّف غلامه ويخوف جاريته مِن ضربه إياهما وإساءته إليهما. فالمحذوف هنا هو المفعول الثاني ، وهو في الآية المفعول الأول على ما قدمنا.
ومن ذلك قراءة الحر النحوي2 : "يُسْرِعون"3 في كل القرآن.
قال أبو الفتح : معنى "يسارعون" في قراءة العامة : أي يسابقون غيرهم ، فهو أسرع لهم وأظهر خفوفًا بهم ، وأما "يسرعون" فأضعف معنى في السرعة من يسارعون ؛ لأن مَن سابق غيره أحرص على التقدم ممن آثر الخفوف وحده ، وأما سَرُع فعادة ونحيزة ؛ أي : صار سريعًا في نفسه.
وفعَل من لفظ فَاعلتُ ضربان : متعد ، وغير متعد ؛ فالمعتدي كضربت زيدًا وضاربته ، وغير المتعدي كقمت وقاومت زيدًا. وأما أسرع وسَرُع جميعًا فغير متعديين ؛ لكن سَرُع غريزة ، وأسرع كلَّف نفسه السرعة ؛ لكن سارع متعد4.
ومن ذلك ما رواه رَوْح5 عن أحمد عن عيسى أنه كان يقرأ : "بقُرُبان"6 بضم الراء.
__________
1 سورة آل عمران : 175.
2 هو الحر بن عبد الرحمن النحوي القارئ ، سمع أبا الأسود الدؤلي ، وعنه طلب إعراب القرآن أربعين سنة. بغية الوعاة : 176.
3 سورة آل عمران : 176.
4 أي : لأن المراد به المشاركة كما يفهم من تفسيره "يسارعون" ، وليس المراد به معنى أفعل.
5 هو روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي مولاهم البصري النحوي ، مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور ، عرض على يعقوب الحضرمي ، وهو من جلة أصحابة ، وروى الحروف عن أحمد بن موسى وغيره ، مات سنة 234 أو سنة 235. طبقات القراء : 1/ 285.
6 في الآية 183 من سورة آل عمران.

قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون أصله "قُرْبان" ساكنة الراء والضمة فيها إتباع ؛ لتعذر فُعُلان في الكلام. وحكى صاحب الكتاب منه السُّلُطان ، وذهب إلى أن ضمة اللام إتباع كضمة الراء من القُرُفْصاء1 ؛ وإنما هي القُرْفُصاء بسكون الراء. ومثله من الإتباع ما حكاه من قولهم : مُنْتُن بضم التاء ، وهو مُنْحَدُر2 من الجبل ؛ أي : منحدر. وحكى أيضًا : أجُوءُك وأُنْبُؤُك. فأما العَرَقُصان3 والعَرَتُن4 فليس إتباعًا ؛ لكنه يراد به العريْقُصان بالياء والعَرَنْقُصان يقال أيضًا ، فحذفت الياء والنون ، وكذلك العرَتُن إنما هو العَرَنْتُن ، فحذفت النون. وكذلك العَبَقُر5 أصله العَبَيْقُر ، فحذفت الياء ، فهذا طريق حذف وليس طريق إتباع. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 1 صـ 149 ـ 177}
__________
1 ضبطت بالقلم في القاموس واللسان والخصائص 2/ 143 بسكون الفاء ، وضبطت في الأصل بضمها ، وهو تحريف.
2 كذا ضبطه بالأصل ، ومثله في اللسان "حدر" وبعده : أتبعوا الضمة الضمة ، وضبطه في الخصائص 2/ 143 بضم الحاء أيضًا ، ولم يذكره في التصويب.
3 نبات جمته وافره متكاثفة.
4 شجر يدبغ به.
5 اسم موضع.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة آل عمران
مدنية وآيها مائتان متفق لإجمال الإختلاف سبع آلم كوفي وأنزل الفرقان غيره وأنزل التورية والإنجيل غير شامي والحكمة والتورية والإنجيل كوفي ولم يعدوه بالمائدة والأعراف والفتح ورسولا إلى بني إسرائيل بصري وحمصي ولم يعد أحد لبني إسرائيل مما تحبون حرمي ودمشقي غير أبي جعفر ولم يعدوا أراكم ما تحبون مقام إبراهيم شامي وأبو جعفر مشبه الفاصلة اثنا عشر لهم عذاب شديد عند الله الإسلام وحصورا إلا رمزا بخلق من يشاء في الأميين سبيل أفغير دين الله يبغون لهم عذاب أليم إليه سبيلا يوم التقى الجمعان أذى كثيرا متاع قليل وعكسه ست بالأسحار يفعل ما يشاء بقول له كن فيكون قال له كن فيكون وليعلم المؤمنين في البلاد

القراآت وتوجيهها قرأ الكل ( ) الم الله ( الآية 1 2 بإسقاط همزة الجلالة وصلا وتحريك الميم بالفتح للساكنين وكانت فتحة مراعاة لتفخيم الجلالة إذ لو كسرت الميم لرققت ويجوز لكل من القرا في ميم المد والقصر لتغير سبب المد فيجوز الاعتداد بالعارض وعدمه وكذا يجوز لورش ومن وافقه على النقل في ألم أحسب الناس الوجهان ورجح القصر من أجل ذهاب السكون بالحركة وأما قول بعضهم لو أخذ بالتوسط مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان وجها فممنوع لما حققه في النشر أنه لا يجوز التوسط فيما تغير فيه سبب المد كالم الله ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر نحو نستعين وقفا وذلك لأن المد في الأول هو الأصل ثم عرض تغير السبب والأصل أن لا يعتد بالعارض فمد لذلك وحيث اعتد بالعارض وقصر سكونه ضدا للمد والقصر لا يتفاوت وأما الثاني وهو نستعين وقفا فالأصل فيه القصر لعدم الاعتداد بالعارض وهو سكون الوقف فإن اعتد به مد لكونه ضدا للقصر لكنه أعني المد يتفاوت طولا وتوسطا فأمكن التفاوت واطردت القاعدة المتقدمة وسكت أبو جعفر على ألف ولام وميم وتقدم عن الحسن الحي القيوم بالنصب وعن المطوعي القيام وعنه نزل عليك بتخفيف الزاي الكتاب بالرفع على أنها جملة مستأنفة وأما على قراءة الجمهور فتكون خبرا آخر للجلالة وتقدم مد لا إله
للسبب المعنوي وهو التعظيم لقاصر المنفصل ومده لحمزة قولا واحدا عند من وسط له لا ريب عملا باقوى السببين وأمال التوراة كبرى ورش من طريق الأصبهاني وأبو عمرو وابن ذكوان وحمزة في أحد وجهيه والكسائي وخلف وبالصغرى قالون في أحد وجهيه والثاني له الفتح وحمزة في وجهه الثاني والأزرق بخلاف حمزة بين الكبرى والصغرى وخلاف قالون بين الصغرى والفتح

وعن الحسن ( الإنجيل ) الآية 3 بفتح الهمزة حيث وقع وأمال للناس الدوري عن أبي عمرو بخلفه وأمال لا يخفي حمزة والكسائي وخلف وبالفتح الصغرى الأزرق ومر للأزرق مد شيء وتوسيطه وجاء الثاني لحمزة وصلا فإن وقف فبالنقل وبالإدغام ويجوز الروم والإشمام فيهما فهي ستة وتقدم ترقيق راء يصوركم للأزرق بخلفه ووقف يعقوب على هن بهاء السكت بخلفه وعن الحسن جامع الناس بالتنوين ونصب الناس
وقرأ ( ) لا ريب فيه ( الآية 9 بعد لا النافية حمزة بخلفه مدا متوسطا كما تقدم وأمال النار أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي وقلله الأزرق
واختلف في ( ) ستغلبون وتحشرون ( ) الآية 12 فحمزة والكسائي وخلف بالغيبة فيهما وافقهم الأعمش والضمير للذين كفروا والجملة محكية بقول آخر لا بقل أي قل لهم قولي سيغلبون الخ والباقون بالخطاب وأبدل الهمزة من بئس ورش من طريقيه وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وإبدلها من فئتين وفئة أبو جعفر وحده ومن يؤيد ورش من طريقيه وابو جعفر بخلف عن ابن وردان ووقف حمزة بالإبدال كذلك في الثلاث
واختلف في ( ترونهم ) الآية 13 فابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بالغيبة وافقهم ابن محيصن واليزيدي والأعمش والباقون بالخطاب وأبدل الهمزة الثانية واوا مكسورة من يشاء ان نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس ولهم تسهيلها كالياء وأما كالواو فتقدم رده وعن ابن محيصن زين للناس مبنيا للفاعل حب بالنصب وأمال الدنيا حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبو عمرو وللدوري عنه الكبرى أيضا من طريق ابن فرح ويوقف لحمزة على المآب بالتسهيل بين بين فقط
وقرأ ( أؤنبئكم ) الآية 15 قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما لكن اختلف في الإدخال عن قالون وابي عمرو وقرأ ورش وابن كثير ورويس

بالتسهيل بلا فصل وقرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف بالتحقيق بلا فصل واختلف عن هشام فالتحقيق مع القصر عنه من طريق الداجوني ومع المد من طريق الحلواني وليس له هنا تسهيل
وأما وقف حمزة عليها فليعلم أن فيها ثلاث همزات الأولى بعد ساكن صحيح منفصل رسما ففيها التحقيق والسكت والنقل والثانية متوسطة بزائد وهي مضمومة بعد فتح ففيها التحقيق والتسهيل كالواو وإبدالها واوا على الرسم والثالثة مضمومة بعد كسر ففيها التسهيل كالواو مذهب سيبويه وكالياء وهو المعضل وياء محضة مذهب الأخفش فتضرب ثلاثة الأولى في ثلاثة الثانية ثم الحاصل في ثلاثة الثالثة تبلغ سبعة وعشرين كذا ذكره السمين والجعبري وغيرهما لكن ضعف في النشر سبعة عشرة وذلك لأت التسعة مع تسهيل الأخيرة كالياء وهو الوجه المعضل لا تصح كما تقدم وإبدال الثانية واوا على الرسم في الستة لا يجوز والنقل في الأولى مع تحقيق الثانية بالوجهين لا يوافق فالصحيح المقروء به عشرة فقط أولها السكت مع تحقيق الثانية وتسهيل الثالثة كالواو
ثانيها مثله مع إبدال الثالثة ياء على مذهب الأخفس
ثالثها عدم السكت مع تحقيق الأولى والثانية وتسهيل الثالثة كالواو
رابعها مع إبدال الثالثة ياء
خامسها السكت مع تسهيل الثانية والثالثة كالواو
سادسها مثله مع إبدال الثالثة ياء
سابعها عدم السكت وتسهيل الثانية والثالثة كذلك
ثامنها مثله مع إبدال الثالثة ياء
تاسعها النقل مع تسهيل الثانية والثالثة كذلك
عاشرها مثله مع إبدال الثالثة ياء والحاصل أن النقل للأولى فيه وجهان فقط تسهيل الثانية فقط مع وجهي الثالثة أعني ياء وكالواو وإن السكت فيه أربعة تسهيل الثانية وتحقيقها وكلاهما مع وجهي الثالثة وإن عدم النقل والسكت للأولى فيه أربعة كذلك أعني تسهيل الثانية وتحقيقها مع وجهي الثالثة

واختلف في ( رضوان ) الآية 15 حيث وقع فأبو بكر بضم الراء إلا من اتبع رضوانه ثاني المائدة فكسر الراء فيه من طريق العليمي واختلف فيه عن يحيى بن آدم والوجهان صحيحان عن يحيى بل عن أبي بكر كما في النشر وعن الحسن الضم في الجميع والباقون بالكسر في الكل وهما لغتان وأدغم الراء في اللام من فاغفرنا السوسي والدوري بخلفه وأمال النار والأسحار أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي وبالتقليل الأزرق وعن الحسن شهد الله أنه بكسر الهمزة على إجراء شهد مجرى القول
واختلف في ( ) إن الدين ( الآية 19 فالكسائي بفتح الهمزة على أنه بدل كل من قوله إنه لا إله إلا هو أو اشتمال لأن الإسلام يشتمل على التوحيد أو عطف عليه بحذف الواو وافقه الشنبوذي والباقون بالكسر على الاستئناف وفتح ياء الإضافة من وجهي الله نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر وسكنها الباقون وأثبت ياء من اتبعن وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين يعقوب وقرأ أسلمتم بتسهيل الثانية وإدخال ألف قالون وابو عمرو وأبو جعفر وهشام بخلفه المتقدم في ءانذرتهم وقرأ ورش من طريق الأصبهاني والأزرق في أحد وجهيه وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا إدخال ألف والثاني للأزرق أبدلها ألفا مع المد للساكنين والباقون ومنهم هشام في ثانيه بالتحقيق بلا ألف ولهشام وجه ثالث وهو التحقيق مع الألف وتقدم تفصيل طرقه

واختلف في ( ) ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ( الآية 21 فحمزة بضم الياء وألف بعد القاف وكسر التاء من المقاتلة والباقون بفتح الياء وإسكان القاف فغير ألف وضم التاء من القتل وتقدم بالبقرة لأبي جعفر ضم ياء ليحكم مع فتح الكاف وكذا مد لا ريب متوسطا لحمزة بخلفه وقرأ الميت في الموضعين هنا وحيث جاء وهو سبعة بتشديد الياء مكسوره نافع وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف والباقون بالتخفيف وأمال الكافرين أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي ورويس وقلله الأزرق وأدغم أبو الحارث عن الكسائي يفعل ذلك واظهره الباقون
واختلف ( في تقاه ) الآية 28 فيعقوب ( تقية ) بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة على وزن مطية وكذا رسمت في كل المصاحف وافقه الحسن والباقون تقاة كرعاة وكلاهما مصدر يقال اتقى يتقي اتقاء وتقوى وتقاة وتقية وتاؤها عن واو واصله وقاة مصدر على فعلة من الوقاية وأماله حمزة والكسائي وخلف لأن الفه منقلبة عن ياء كما ذكر من أن أصله وقية وللأزوق فيه الفتح والتقليل وعن ابن محيصن ويحذركم معابا بالإسكان وبالاختلاس ويوقف على من سوء لحمزة وهشام بخلفه بالنقل وحكى الإدغام أيضا ويجوز مع كل الإشارة بالروم فهي أربعة
وقرأ ( رؤف ) الآية 30 بقصر الهمزة بلا واو ابو بكر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب والباقون بالمد كعطوف وتسهيل همزة عن أبي جعفر من رواية ابن وردان انفرد به الحنبلي فلا يقرأ به كما مر بالبقرة كسائر الهمزات المضمومات بعد فتح نحو يطؤن وحمزة في الوقف على أصله بين بين وحكى إبدالها واوا على الرسم ولا يصح وسبق قريبا ويغفر لكم وإمالة الكافرين و اصطفى وإمالة عمران حيث جاء لابن ذكوان من طريق هبة الله عن الأخفش وفتحه من طريق غيره كالباقين وفخم راءه الأزرق كغبرة
لكونه أعجميا كما تقدم وعن المطوعي كسر ذال ذرية ووقف على امرأت بالهاء ابن كثير

واختلف فيوضعت ) الآية 36 فابن عامر وأبو بكر ويعقوب بإسكان العين وضم التاء للتكلم من كلام أم مريم والباقون بفتح العين وبناء للتأنيث الساكنة من كلام البارىء تعالى وأمال أنثى حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق وأبو عمرو بخلف عنهما
واختلف في ( وكفلها ) الآية 37 فعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بتشديد الفاء على أن الفاعل هو الله تعالى والهاء لمريم مفعوله الثاني وزكريا مفعوله الأول أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها وافقهم الأعمش والباقون بالتخفيف من الكفار وافقهم الأعمش على إسناد الفعل إلى زكريا والهاء مفعوله ولا مخالفة بينهما لأن الله تعالى لما كفلها إياه كفلها
واختلف في ( زكريا ) الآية 37 فحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف بالقصر من غير همزة في جميع القرآن وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالهمز والمد إلا أن أبا بكر نصبه هنا على أنه مفعول لكفلها كما تقدم لأنه يشدد ورفعه الباقون ممن خففه على الفاعلية والمد والقصر لغتان فاشيتان عن أهل الحجاز فصار حفص وحمزة والكسائي وكذا خلف كفلها زكريا بالتشديد بلا همز وافقهم الأعمش وصار نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتخفيف والهمز والرفع وافقهم ابن محيصن واليزيدي وصار شعبة وحده بالتشديد والهمز والنصب والحسن بالتخفيف والقصر
ويوقف على زكريا لهشام بخلفه بالبدل مع ثلاثته وبالروم مع وجهيه أما حمزة فوقفه عليه كوصله بالقصر فقط وأمال المحراب المجرور ابن ذكوان من جميع طرقه وهو في موضعين في المحراب هنا ومن المحراب بمريم وأما المنصوب وهو أيضا بموضعين ( ) زكريا المحراب ( ) هنا ( ) تسوروا المحراب ( بص فأمالهما عنه النقاش عن الأخفش وفتحهما الصوري وابن الأحزم عن الأخفش ورقق الأزرق راءه حيث وقع وأمال أنى حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق والدوري عن أبي عمرو وسبق إسقاط الغنة من نحو من يشاء لخلف عن حمزة والدوري عن الكسائي بخلفه

واختلف في ( ) فنادته الملائكة ( ) الآية 39 فحمزة والكسائي وكذا خلف بألف ممالة بعد الدال على أصولهم وافقهم الأعمش والباقون بتاء التأنيث ساكنة بعدها والفتح والفعل مسند لجمع مكسر فيجوز فيه التذكير باعتبار الجمع والتأنيث باعتبار الجماعة
واختلف في ( ) أن الله يبشرك بيحيى ( الآية 39 بعد قوله فنادته الملائكة فابن عامر وحمزة بكسر الهمزة إجراء للنداء مجرى القول على مذهب الكوفيين أو إضمار القول على مذهب البصريين وافقهما الأعمش والباقون بالفتح على حذف حرف الجر أي بأن
واختلف في ( يبشرك ) و ( نبشرك ) وما جاء منه فحمزة والكسائي في الموضعين هنا ( ويبشر ) بسبحان الآية 9 والكهف الآية 2 بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة من البشر وهو البشارة وافقهما الأعمش وزاد حمزة فخفف ( يبشرهم ) بالتوبة الآية 21 والأولى من الحجر الآية 54 ( إنا نبشرك ) وموضعي مريم الآية 7 97 ( إنا نبشرك ولتبشر به المتقين ) وافقه المطوعي وخفف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ( ) ذلك الذي يبشر الله ( بالشورى الآية 23 وافقهم الأربعة والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة في الجميع من بشر المضعف لغة الحجاز قال اليزيدي عن أبي عمرو إنه إنما خفف الشورى لأنها بمعنى ينضرهم إذ ليس فيه نكد أي يحسن وجوههم معدى لواحد فالمختلف فيه تسع كلمات كما ذكر واتفقوا على تشديد ( ) فبم تبشرون ( ) بالحجر الآية 54 وعن ابن محيصن والمطوعي تسكين ياء الإضافة من بلغني الكبر وهي زائدة على العدد وعن المطوعي رمزا بفتح الميم ومر قريبا اجعل لي آية وكذا همز نبيا وأمال الإبكار أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي وقلله الأزرق وأمال اصطفيك معا حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وسهل الهمزة الثانية كالياء من يشاء إذا وأبدلها واوا مكسورة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وتسهيلها كالواو لا يصح كما تقدم

وقرأ ( ) كن فيكون ( الآية 59 بنصب فيكون ابن عامر وتقدم توجيهه بالبقرة
واختلف في و ( نعلمه ) الآية 48 فنافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بياء الغيب مناسبة لقوله قضى والباقون بالنون على أنه إخبار من الله بنون العظمة جبرا لقولها إني يكون الخ على الالتفات
وتقدم إمالة التورية لأبي عمرو وابن ذكوان والأصبهاني والكسائي وخلف وحمزة بخلفه والثاني له التقليل كالأزرق وعن قالون التقليل أيضا والفتح وسهل أبو جعفر همز إسرائيل منع المد والقصر وإن قرىء له بالإشباع على طريق العراقيين كمل له ثلاثة أوجه وتقدم الخلاف للأزرق في مد يائه ويوقف عليه لحمزة بتخفيف الأولى بلا سكت على بني وبالسكت وبالنقل وبالإدغام وأما التسهيل بين بين فضعيف والأربعة على تسهيل الثانية مع المد والقصر فهي ثمانية
واختلف في ( ) أني أخلق ( ) الآية 49 فنافع وابو جعفر بكسر الهمزة على إضمار القول أي فقلت إني أو الاستئناف والباقون بالفتح بدل من ( ) أني قد جئتكم ( ) وفتح ياء الإضافة من ( ) أني أخلق ( نافع وابن كثير وابو عمرو وأبو جعفر
وقرأ ( كهيئة ) الآية 49 بالمد والتوسط الأزرق وأبدل همزة ياء وأدغمها في الياء قبلها أبو جعفر بخلف عنه ووقف عليها حمزة بالنقل وبالإدغام تنزيلا للياء الأصلية منزلة الزائدة
واختلف في ( ) الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا ( هنا الآية 49 وفي المائدة الآية 110 ( ) الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا ( ) فنافع وأبو جعفر ويعقوب بألف بعدها همزة مكسورة في ( طيرا ) المنكر من السورتين على إرادة الواحد قيل لأنه لم يخلق إلا الخفاش وافقهما الحسن وقرأ أبو جعفر المعرفين من السورتين كذلك أيضا على الإفراد والباقون بغير ألف ولا همز في السورتين فيحتمل أن يراد به اسم الجنس أي جنس الطير ويحتمل عليه أن يراد الواحد فما فوقه ويحتمل أن يراد به الجمع وخرج بتخصيص السورتين ولا طائر والطير وألنا ورقق الأزرق بخلف عنه راء تدخرون

وقرأ ( بيوتكم ) الآية 49 بضم أوله ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب وكسره الباقون وأبدل همز جئتكم أبو عمرو بخلفه وابو جعفر وحققها الباقون ومنهم ورش من طريقيه وأثبت الياء في الحالين من واطيعون يعقوب
وتقدم سين ( صراط ) الآية 51 لقنبل من طريق ابن مجاهد ورويس والإشمام فيه لخلف عن حمزة وأمال أنصاري الدوري عن الكسائي وفتحه الباقون وفتح ياء الإضافة منه نافع وابو جعفر وسكنها الباقون ووقف يعقوب بخلفه على رافعك إلي و ثم إلى بها السكت
واختلف في ( فيوفيهم ) الآية 57 فحفص ورويس بياء الغيبة على الالتفات وافقهما الحسن والباقون بالنون جريا على ما تقدم
واتفقوا على الرفع في قوله تعالى ( ) فيكون الحق ( ) الآية 59 60 وأمال جاءك حمزة وابن ذكوان وهشام بخلفه وخلف وتقدم الخلاف في تسكين هاء لهو ووقف يعقوب عليها بهاء السكت باتفاق عنه وأما هأنتم فالقراء فيها على أربع مراتب
الأولى لقالون وأبي عمرو بألف بعد الهاء وهمزة مسهلة بين بين مع المد والقصر وكذا قرأ أبو جعفر إلا أنه مع القصر قولا واحدا لأنه لا يمد المنفصل
الثانية للأزرق بهمزة مسهلة كذلك من غير ألف بوزن هعنتم وله وجه آخر وهو
إبدال الهمزة ألفا بعد الهاء مع المد للساكنين ويوافقنا في هذين الشاطبي وللأزرق ثالث من طرق الكتاب وهو إثبات الألف كقالون إلا أنه مع المد المشبع وله القصر في هذا الوجه لتغير الهمزة بالتسهيل وأما الأصبهاني فله وجهان الأول مثل هعنتم كالأول للأزرق والثاني إثبات الألف كقالون مع المد والقصر والكل مع التسهيل

الثالثة تحقيق الهمزة مع حذف الألف على وزن فعلتم لقنبل من طريق ابن محاهد الرابعة بهمزة محققة وألف بعد الهاء لقنبل من طريق ابن شنبوذ والبزي وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وهم على مراتبهم في المنفصل مع المد والقصر وهذا الوجه لقنبل ليس من طريق الشاطبية ويتحصل من جمع ( هأنتم مع هؤلاء ) لقالون ومن معه ثلاثة أوجه قصرهما ثم قصر هأنتم مع مد هؤلاء لتغير الهمزة في الأول ثم مدهما على إجراء المسهلة مجرى المحققة واعلم أن ما ذكر هو المقروء به فقط من طرق هذا الكتاب كالنشر ومن جملة طرقهما طرق الشاطبية وأما ما زاده الشاطبي رحمه الله تعالى بناء على احتمال أن الهاء مبدلة من همزة لابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي من جواز القصر لأن الألف حينئذ للفصل فيصير عنده في هأنتم هؤلاء لمن ذكر القصر في هأنتم مع المد على مراتبهم في هؤلاء ثم المد فيهما كذلك فتعقبه في النشر بأنه مصادم للأصول مخالف للأداء ويوقف لحمزة على هأنتم بالتحقيق والتسهيل بين بين مع المد والقصر لأنه متوسط بزائد وهي هنا مبتدأ وهؤلاء خبره وجملة حاججتم مستأنفة مبينة للجملة قبلها أي أنتم هؤلاء الحمقى وبيان حماقتكم أنكم الخ ووقف البزي ويعقوب بخلف عنهما على فلم بهاء السكت

وقرأ ابن كثير ( ) أن يؤتى ( الآية 73 بهمزتين ثانيتهما مسهلة بلا فصل لقصد التوبيخ وعن الأعمش أن بكسر الهمزة على أنها نافية والباقون بهمزة واحدة مفتوحة وأمال قنطار وكذا دينار أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي وبالصغرى الأزرق وأبدل همزة يؤده إليك و لا يؤده واو لورش من طريقيه وأبو جعفر وكذا وقف عليه حمزة وقرأ بإسكان الهاء منهما أبو عمرو وهشام من طريق الداجوني وأبو بكر وحمزة وابن وردان من طريق النهرواني وابن جماز من طريق الهاشمي وقرأ قالون ويعقوب باختلاس الكسرة فيهما واختلف عن هشام وابن ذكوان والحاصل كما تقدم أن لابن ذكوان القصر والإتمام وهما لهشام من طريق الحلواني والإسكان من طريق الداجوني فله ثلاثة ولأبي جعفر السكون والقصر ولأبي عمرو وأبي بكر وحمزة السكون فقط ولقالون ويعقوب الاختلاس فقط والباقون بالإشباع على الأصل ووجه القصر التخفيف بحذف المد وأما الإسكان فهو لغة ثابتة ولا نظر لمن طعن فيه وعن المطوعي دمت بكسر الدال وأمال بلى حمزة والكسائي وخلف وشعبة من طريق أبي حمدون
عن يحيى بن آدم عنه بالفتح والتقليل للأزرق وابو عمرو وصححهما في النشر عنه من روايتيه ولكنه اقتصر في طيبته على نقل الخلاف عن الدوري وتقدم ليعقوب ضم الهاء في ( يزكيهم ) الآية 77 وكذا الخلاف في لتحسبوه و همزة النبوة و إدغام تائها في تاء ثم
واختلف في ( ) تعلمون الكتاب ( الآية 79 فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف ويعقوب بضم حرف المضارعة وفتح العين وكسر اللام مشددة من علم فيتعدى الاثنين أولهما محذوف أي تعلمون الناس أو الطالبين الكتاب وافقهم الأعمش والباقون بفتح حرف المضارعة وتسكين العين وفتح اللام من علم يعلم فيتعدى لواحد

واختلف في ( ولا يأمركم ) الآية 80 فابن عامر وعاصم وحمزة وكذا يعقوب وخلف بنصب الراء أي ولا له أن يأمركم فإن مضمرة أو منصوب بالعطف على يؤتيه والفاعل ضمير بشر وافقهم الحسن والزيدي والأعمش والباقون بالرفع على الاستئناف وفاعله ضمير اسم الله تعالى أو بشر وسكن أبو عمرو راءه كالذي بعده واختلس ضمتها وللدوري عنه ثالث وهو الإتمام كالباقين
واختلف في ( لما آتيتكم ) الآية 81 فحمزة بكسر اللام وتخفيف الميم على أنها لام الجر متعلقة بأخذ وما مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم مجيء رسول الخ وافقه الحسن والأعمش والباقون بالفتح على أنها لام الابتداء ويحتمل أن تكون للقسم لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف وما شرطية منصوبة بآتيتكم وهو ومعطوفة بثم جزم بها على ما اختاره سيبويه
واختلف في ( آتيتكم ) فنافع وكذا أبو جعفر بالنون والألف بعدها بضمير المعظم نفسه وافقهما الحسن والباقون بتاء مضمومة بلا ألف
وقرأ ( أقررتم ) الآية 81 بتسهيل الثانية مع إدخال ألف قالون وأبو عمرو وهشام من بعض طرقه وأبو جعفر وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وكذا من طريق الأزرق في أحد وجهيه وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا ألف وأبد لها الأزرق ألفا في وجهه الثاني ومد مشبعا ولهشام وجه ثان وهو التحقيق والإدخال وله ثالث وهو التحقيق بلا ألف وبه قرأ الباقون وتقدم تفصيل ذلك في بابه وعند أنذرتهم ويوقف على ( ) قال أأقررتم ( لحمزة بتحقيق الهمزتين ثم بتسهيل الثانية مع تحقيق الأولى لتوسطها بزائد منفصل ثم بتسهيلهما لأن كلا متوسط بغيره وأظهر ذال أخذتم ابن كثير وحفص ورويس بخلفه وأدغمه الباقون
واختلف في ( يبغون ) الآية 83 فأبو عمرو وحفص وكذا يعقوب بالغيب وافقهم اليزيدي والحسن والباقون بناء الخطاب على الالتفات

واختلف في ( يرجعون ) الآية 83 فحفص وكذا يعقوب بالغيب ويعقوب على أصله في فتح الياء وكسر الجيم والباقون بالخطاب على الالتفات وتقدم إمالة موسى وعيسى وهمز النبيئون وخلاف أبي عمرو في إدغام ( ) يبتغ غير ( ) الآية 85 لجزمه وأمال جاءهم حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلفه
وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وابن وردان بخلفه عنهما بنقل حركة همز ( ملء ) الآية 91 إلى اللام وعن المطوعي ( ولو افتدى ) الآية 91 بضم الواو وكذا لو اطلعت وألو استقاموا ونحوه ومر تسهيل إسرائيل لأبي جعفر والخلاف في مده للأزرق ووقف حمزة عليه قريبا وكذا تخفيف تنزل لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وإمالة التورية أول السورة وكذا إمالة الناس
واختلف في ( ) حج البيت ( ) الآية 97 فحفص وحمزة والكسائي وكذا أبو جعفر وخلف بكسر الحاء لغة نجد وافقهم الأعمش وعن الحسن كسره كيف أتى والباقون بالفتح لغة أهل العالية والحجاز وأسد وأمال و ( ) حق تقاته ( ) الآية 102 والكسائي وللأزرق الفتح والصغرى وشدد البزي بخلفه تاء ( ) ولا تفرقوا ( الآية 103 ومد الألف قبلها للساكنين وتقدم اتفاقهم على فتح ( ) شفا حفرة ( ) الآية 103 لكونه واويا مرسوما بالألف
وقرأ ( ) ترجع الأمور ( الآية 109 بفتح التاء وكسر الجيم مبنيا للفاعل ابن عامر وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف ومر للأزرق خلاف في ترقيق راء خيرا وترقيقه خير أمة وجها واحدا وإمالة أذى وقفا والخلاف في ضم الهاء والميم من عليهم الذلة و ( ) عليهم المسكنة ( الآية 112 وهمز الأنبياء وعن المطوعي لن يضروكم بكسر الضاد وكذا فلن يضر الله ونحوه أسند إلى ظاهر له مضمر مفردا أو غيره وأمال ( ويسارعون ) الآية 114 وسارعوا الدوري عن الكسائي

واختلف في { وما تفعلوا من خير فلن تكفروه } الآية 115 فحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف بالغيب فيهما مراعاة لقوله تعالى من أهل الخ وافقهم الأعمش والباقون بالخطاب على الرجوع إلى خطاب أمة محمد في قوله تعالى ( ) كنتم خير أمة ( واختلف عن الدوري عن أبي عمرو فروي عنه من طريق ابن فرح بالغيب وروي عنه من طريق ابن مجاهد عن أبي الزعراء التخيير بين الغيب والخطاب فيهما وصحح الوجهين
عنه في النشر قال إلا أن الخطاب أكثر واشهر وسبق إمالة الدنيا وكذا ها أنتم وأبدل همز تسؤهم أبو جعفر والأصبهاني
واختلف في ( يضركم ) الآية 120 فنافع وابن كثير وابو عمرو وكذا يعقوب بكسر الضاد وجزم الراء جواب للشرط من ضاره يضيره والأصل يضيركم كيغلبكم نقلت كسرة الياء إلى الضاد فحذفت الياء للساكنين والكسرة دالة عليها وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة على أن الفعل مرفوع لوقوعه بعد فاء مقدرة والجملة جواب الشرط على حد من يفعل الحسنات الله يشكرها أي فالله وجعله الجعبري وتبعه النويري مجزوما والضمة ليست إعرابا كلم يرد إذ الأصل يضرركم كينصركم نقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد ليصح الإدغام ثم سكنت للجزم فالتقى ساكنان فحركت الثانية له لكونها طرفا وكانت ضمة للاتباع وعن الحسن والمطوعي ( ) بما يعملون محيط ( ) الآية 120 بالخطاب التفاتا أو التقدير قل لهم وعن الحسن وحده ألف في الموضعين على الإفراد
واختلف في ( منزلين ) الآية 124 هنا و ( منزلون ) بالعنكبوت الآية 34 فابن عامر بتشديد الزاي مع فتح النون والباقون بالتخفيف مع سكون النون وهما لغتان أو الأول من نزل والثاني من أنزل ولا خلاف في فتح الزاي هنا وكسرها في العنكبوت إلا عن الحسن فإنه يكسرها هنا مخففة وتقدم إمالة بلى قريبا

واختلف في ( مسومين ) الآية 125 فابن كثير وابو عمرو وعاصم وكذا يعقوب بكسر الواو اسم فاعل من سوم أي مسومين أنفسهم أو خيلهم وكانوا بعمائم صفر مرخيات على أكتافهم وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بالفتح اسم مفعول والفاعل الله تعالى وأمال الربوا حمزة والكسائي وخلف وفتحه الباقون ومنهم الأزرق وقرأ ( مضعفة ) الآية 130 بالتشديد بلا ألف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وتقدم إمالة الكافرين لأبي عمر وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي ورويس وتقليلها للأزرق
واختلف في ( وسارعوا ) الآية 133 فنافع وابن عامر وأبو جعفر بغير واو قبل السين على الاستئناف والباقون بالواو عطف أمرية على مثلها وأمال ( وسارعوا ) الدوري عن الكسائي فقط
واختلف في ( ) إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح ( ) الآية 140 أصابهم القرح فأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف في الثلاث وافقهم الأعمش والباقون بالفتح
فيها وهما لغتان كالضعف والضعف ومعناه الجرح وقيل المفتوح الجرح والمضموم ألمه وعن الحسن ويعلم الصابرين بكسر الميم عطفا على ما يعلم المجزوم بلما وهي قراءة يحيى بن يعمر أيضا وأبدل همزة مؤجلا واوا مفتوحة ورش من طريقيه وأبو جعفر وبه وقف حمزة وأدغم يرد ثواب معا هنا أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وعن المطوعي { يؤته منها وسيجزي } الآية 145 بياء الغيبة فيهما والضمير لله تعالى وأسكن هاء نؤته معا هنا وفي الشورى أبو عمرو وهشام من طريق الداجوني وأبو بكر وحمزة وابن وردان من طريق النهرواني وابن جماز من طريق الهاشمي وقرأ قالون ويعقوب بكسر الهاء بلا صلة واختلف عن ابن ذكوان وهشام من طريق الحلواني وأبي جعفر وحاصله أن لهشام ثلاثة أوجه السكون وإشباع كسرة الهاء وقصرها ولابن ذكوان وجهين القصر والإشباع ولأبي جعفر وجهين السكون والقصر والباقون بالإشباع

واختلف في ( كأين ) الآية 146 حيث وقع وهو في سبعة فابن كثير وأبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف بعدها همزة مكسورة وهو إحدى لغاتها وافقهما الحسن فيما عدا الحج وتقدم تسهيل همزها لأبي جعفر ووقف أبو عمرو ويعقوب على الباء والباقين على النون وعن ابن محيصن كان بهمزة واحدة مفتوحة بوزن كعن في السبعة وافقه الحسن في الحج
واختلف في { قتل معه } الآية 146 فنافع وابن كثير وأبو عمر وكذا يعقوب بضم القاف وكسر التاء بلا ألف مبنيا للمفعول وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون قاتل بفتح القاف والتاء وألف بينهما بوزن فاعل وعن الحسن ربيون بضم الراء فيكون من تغيير النسب إن كان منسوبا إلى الرب فإن كان منسوبا إلى الربة وهي الجماعة فلا تغيير وفيها لغتان الكسر والضم كما في الدر وعن الحسن أيضا وهنوا بكسر الهاء وهي لغة كالفتح وهن يهن كوعد يعد وهن يوهن كوجل يوجل وعن الشنبوذي إلى ما أصابهم بإلى موضع اللام وعن الحسن وما كان قولهم بالرفع على أنه اسم كان والخبر أن وما في حيزها وقراءة الجمهور بالنصب أولى لأن أن وما في حيزها أعرف لما تقدم أنها أشبهت المضمر من حيث أنها لا توصف ولا يوصف بها فيكون اسمها وأدغم اغفر لنا أبو عمرو بخلف عن الدوري وأمال الدنيا ومولاكم ومأواهم حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق بخلفه ووافقه أبو عمرو في الدنيا وله الكبرى أيضا من طريق ابن فرح عن الدوري عنه وقرأ الرعب حيث جاء معرفا ومنكرا بضم العين ابن عامر والكسائي وكذا أبو جعفر ويعقوب والباقون بإسكانها لغتان فصيحتان وتقدم الخلاف في تخفيف ينزل كإبدال همز بئس لأبي عمرو وورش من طريقيه وأبي جعفر وأدغم دال قد في صاد صدقكم أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف وأظهر ذال إذ من ( ) إذ تحسونهم (

الآية 152 و ( ) إذ تصعدون ( الآية 153 نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وابو جعفر ويعقوب وأمال أراكم أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه وحمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق واتفقوا على فتح ( ) عفا عنكم ( الآية 152 لكونه واويا مرسوما بالألف وعن الحسن تصعدون بفتح التاء والعين من صعد في الجبل إذا رقى والجمهور بضم التاء وكسر العين من أصعد في الأرض ذهب وعنه أيضا ولا تلون بضم اللام وواو ساكنة وعن ابن محيصن بالغيب في الفعلين وبفتح الياء والعين من الأول عنه أيضا أمنة هنا والأنفال بسكون الميم
واختلف في ( ) يغشى طائفة ( الآية 154 فحمزة والكسائي وكذا خلف بالإمالة والتاء المثناة من فوق إسنادا إلى ضمير أمنة وافقهم الأعمش والباقون بالتذكير إسنادا إلى ضمير النعاس وقلله الأزرق وله الفتح كالباقين والجملة مستأنفة على الأولى على ما في الدر جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل ما حكم هذه الأمنة فأخبر بقوله تغشى الخ صفة لنعاس على الثانية
واختلف في ( ) كله لله ( الآية 154 فأبو عمرو وكذا يعقوب بالرفع على الابتداء ومتعلق لله خبره والجملة خبر إن نحو إن مالك كله عندي وافقهما اليزيدي والباقون بالنصب تأكيدا لاسم إن
وقرأ ( بيوتكم ) الآية 154 بكسر الباء قالون وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وضمها الباقون وتقدم الخلاف في ضم الهاء والميم من ( ) عليهم القتال ( ) الآية 156 وعن الحسن كانوا غزى بتخفيف الزاي قيل أصله غزاة كقضاة حذفت التاء للاستغناء عنها لأن نفس الصيغة دالة على الجمع والجمهور على التشديد جمع غاز وقياسه غزاة ككرام ورماة ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح في نحو ضارب وضرب وصائم وصوم وأماله وقفا حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وهذا هو المعول عليه كما في النشر ونقل الشاطبي رحمه الله تعالى الخلاف فيه وفي نظائره

واختلف في ( ) والله بما تعملون بصير ( ) الآية 156 فابن كثير وحمزة والكسائي وكذا خلف بالغيب ردا على الذين كفروا وافقهم ابن محيصن والحسن والأعمش والباقون بالخطاب ردا على قوله ولا تكونوا خطابا للمؤمنين
واختلف في ( متم ) الآية 157 ( ومتنا ومت ) الماضي المتصل بضمير التاء أو النون أو الميم حيث جاء فنافع وحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف بكسر الميم في ذلك كله إلا أن حفصا ضم الميم هنا في الموضعين فقط وافقهم الأعمش وابن محيصن بخلفه والباقون بالضم في الجميع وبه قرأ حفص هنا وجه الكسر أنه من لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف والأصل موت بكسر عينه كخوف فمضارعه بفتح العين فإذا
أسند إلى التاء أو إحدى أخواتها قيل مت بالكسر ليس إلا وهو أنا نقلنا حركة الواو إلى الميم بعد سلب حركتها دلالة على الأصل ثم حذفت الواو للساكنين ووجه الضم أنه من فعل بفتح العين من ذوات الواو وقياسه الضم للفاء إذا أسند إلى تاء المتكلم وأخواتها أما من أول وهلة أو بأن تبدل الفتحة ضمة ثم تنقل إلى الفاء نحو قلت أصله قولت بضم عينه نقلت ضمة العين إلى الفاء فبقيت ساكنة وبعدها ساكن فحذفت وحفص جمع بين اللغتين
واختلف في { مما تجمعون } الآية 157 فحفص بالغيب التفاتا أو راجعا للكفار والباقون بالخطاب جريا على قتلتم وأدغم واستغفر لهم السوسي والدوري بخلفه وأسكن راء ينصركم من بعده أبو عمرو واختلس حركتها وللدوري عنه الإتمام أيضا كالباقين

واختلف في ( يغل ) الآية 161 فابن كثير وابو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين من غل مبنيا للفاعل أي لا يصح أن يقع من نبي غلول البتة وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بضم الياء وفتح الغين مبنيا للمفعول إما من غل ثلاثيا أي ما صح لنبي أن يخونه غيره فهو نفى في معنى النهي أي لا يغله أحد أو من أغل رباعيا إما من أغله أي نسبه للغلول كاكذبته نسبته الكذب فيكون نفيا في معنى النهي كالأول أو من أغله أي وجده غالا كأحمدته أي وجدته محمودا وأمال توفى كل حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وكذا حكم أنى هذا غير أن الدوري عن أبي عمرو كالأزرق فيه وقرأ رضوان بضم الراء أبو بكر ويوقف لحمزة على نحو من عند أنفسكم بوجهين التحقيق وإبدال الهمزة باء مفتوحة لأنه متوسط بغير المنفصل وسبق ذكر الإشمام في قيل لهم
واختلف في ( ) لو أطاعونا ما قتلوا ( الآية 168 وبعده ( ) قتلوا في سبيل الله ( الآية 169 وآخر السورة ( ) وقاتلوا وقتلوا ( الآية 195 وفي الأنعام الآية 140 ( ) قتلوا أولادهم ( ) وفي الحج الآية 58 ( ) ثم قتلوا أو ماتوا ( ) فهشام من طريق الداجوني شدد التاء من الأول واختلف عنه فيه من طريق الحلواني فالتشديد طريق المغاربة عنه والتخفيف طريق المشارقة عنه وبه قرأ الباقون وأما الحرف الثاني وحرف الحج فشدد التاء فيهما ابن عامر وأما آخر السوره وحرف الأنعام فشددهما ابن كثير وابن عامر وافقهما ابن محيصن والباقون بالتخفيف على الأصل وأما التشديد فللتكثير ولا خلاف في تخفيف الأول هنا وهو ما ماتوا وما قتلوا
واختلف في ( تحسبن ) الآية 169 فهشام من طريق الداجوني بالغيب واختلف

عنه من طريق الحلواني وبفتح السين على اصله والفاعل على الغيب ضمير الرسول أو من يصلح للحسبان فالذين مفعول اول وأمواتا ثان أو فاعله الذين والمفعول الأول محذوف أي ولا يحسبن الشهداء أنفسهم أمواتا وافقه ابن محيصن والباقون بالخطاب أي يا محمد أو يا مخاطب وفتح سينه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وسبق فتح لا خوف ليعقوب مع ضمه كحمزة ها عليهم
واختلف في ( ) وأن الله لا يضيع ( ) الآية 171 فالكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف والباقون بالفتح عطفا على نعمة أي وعدم إضاعة الله أجر المؤمنين وتقدم ذكر القرح قريبا وأظهر دال قد جمعوا نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
وأمال ( فزادهم ) الآية 173 حمزة وخلف وهشام وابن ذكوان بخلفهما وفتحها الباقون ويوقف على سوء لحمزة وهشام بخلفه بالنقل على القياس وبالإدغام وتجوز الإشارة فيهما بالروم والإشمام فهي ستة ولا يصح غيرها وأثبت ياء وخافون إن أبو عمرو وأبو جعفر وصلا وفي الحالين يعقوب ومر ضم راء رضوان لشعبة ويوقف لحمزة على يخوف أولياءه بتسهيل الثانية مع المد والقصر كلاهما مع تخفيف الأولى وإبدالها واوا مفتوحة
واختلف في ( يحزنك ) الآية 176 ( ويحزنهم ويحزنك الذين ويحزنني ) حيث وقع فنافع بضم حرف المضارعة وكسر الزاي من أحزن رباعيا إلا حرف الأنبياء لا يحزنهم ففتحه وضم الزاي كقراءة الباقين في الكل من حزن ثلاثيا إلا أبا جعفر وحده في حرف الأنبياء فقط فضم وكسر وعن ابن محيصن الضم في الكل وأمال يسارعون الدوري عن الكسائي

واختلف في ( ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون ) الآية 178 - 180 فحمزة بالخطاب فيهما وافقه المطوعي والخطاب له أو لكل أحد والذين كفروا مفعول أول إنما نملي بدل منه سد مسد المفعولين ولا يلزم منه أن تكون عملت في ثلاثة إذ المبدل منه في نية الطرح وما موصولة أو مصدرية أي لا تحسبن أن الذي نمليه للكفار أو املأنا لهم خيرا لهم وأما الثاني فيقدر فيه مضاف أي لا تحسبن بخل الذين يبخلون خيرا فبخل وخيرا مفعولاه والباقون بالغيب فيهما مسندا إلى الذين فيهما وإنما في الأول سدت مسد المفعولين ويقدر في الثاني مفعول دل عليه يبخلون أي لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم
واختلف في ( ) حتى يميز ( الآية 179 هنا وفي ( الأنفال ) الآية 37 ( ) ليميز (
) الله ( فحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء الثانية مشددة فيهما من ميز وافقهما الحسن والأعمش والباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء بعدها من ماز يميزوهما لغتان
واختلف في { والله بما يعملون خبير } الآية 180 فابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب بالغيب جريا على يبخلون وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بالخطاب على الالتفات وأظهر دال قد من قد سمع نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وابو جعفر ويعقوب
واختلف في ( سنكتب وقتلهم ونقول ) الآية 181 فحمزة بياء مضمومة وفتح تائه مبنيا للمفعول ورفع لام قتل عطفا على الموصولة النائبة عن الفاعل ويقول بياء الغيبة وافقه الشنبوذي والباقون بالنون المفتوحة وضم التاء بالبناء للفاعل ونصب قتل بالعطف على ما المنصوبة المحل على المفعولية وعن المطوعي كذلك إلا أنه بالياء في نكتب ونقول وأظهر دال قد من قد جاءكم نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
وأمال جاءكم حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلفه ووقف على فلم بهاء السكت البزي ويعقوب بخلف عنهما

واختلف في ) والزبر والكتاب ( ) الآية 184 فابن عامر في والزبر بزيادة باء موحدة بعد الواو كرسمه في الشامية وهشام بخلف عنه بزيادتها أيضا في وبالكتاب والباء ثابتة في مصحف المدينة في الأولى محذوفة في الثانية والحذف عن هشام من جميع طرق الداجواني إلا من شذ والإثبات عنه من جميع طرق الحلواني إلا من شذ وهو الأصح عن هشام كما في النشر وعن المطوعي ذائقة بالتنوين ( الموت ) الآية 185 بالنصب وعنه حذف التنوين مع نصب الموت وحذفه لالتقاء الساكنين مع إرادته وتقدم الخلف عن أبي عمرو في إدغام زحزح عن وكذا يعقوب من المصباح وكذا إمالة الدنيا
واختلف في ( ) لتبيننه للناس ولا تكتمونه ( الآية 187 فابن كثير وابو عمرو وابو بكر بالغيب فيهما إسنادا لأهل الكتاب وافقهم ابن محيصن والباقون بالخطاب على الحكاية أي وقلنا لهم ونظيره وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
واختلف في ( لا يحسبن الذين يفرحون فلا يحسبنهم ) الآية 188 فابن كثير وابو عمر وبالغيب فيهما وفتح الباء في الأولى وضمها في الثاني وافقهم ابن محيصن

واليزيدي والفعل الأول مسند إليه أو غيره والذين مفعول أول والثاني بمفازة أي لا يحسبن الرسول الفرحين ناجين والفعل الثاني مسند إلى ضمير الذين ومن ثمة ضمت الباء لتدل على واو الضمير المحذوفة لسكون النون بعدها فمفعوله الأول والثاني محذوف تقديره كذلك أي فلا يحسبن الفرحون أنفسهم ناجية والفاء عاطفة وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتاء الخطاب فيهما وفتح الباء فيهما معا وافقهم الأعمش إسناد فيها للمخاطب والثاني تأكيد للأول والفاء زائدة أي لا تحسبن الفرحين ناجين لا تحسبنهم كذلك وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بياء الغيب في الأول وتاء الخطاب في الثاني وفتح الموحدة فيهما إسناد للأول إلى الذين والثاني إلى المخاطب وافقهم الحسن وفتح السين في الفعلين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وأدغم أبو عمرو فاغفر لنا بخلف عن الدوري ويوقف لحمزة على نحو سيئاتنا بإبدال الهمزة ياء مفتوحة فقط وأمال مع الأبرار و للأبرار أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والكسائي وخلف وقلله الأزرق واختلف عن حمزة فروى الكبرى عنه من روايتيه جماعة ورواها عن خلف جمهور العراقيين وقطعوا لخلاد بالفتح وروى التقليل عنه من الروايتين جمهور المغاربة والمصريين وهو الذي في الشاطبية وغيرها فحصل لخلاد ثلاثة الكبرى والصغرى والفتح ولخلف الكبرى والصغرى فقط والباقون بالفتح وكذا حكم الأشرار بص وقرار بإبراهيم وقد أفلح وغافر والمرسلات
واختلف في ( ) وقاتلوا وقتلوا ( الآية 195 وفي التوبة ( ) فيقتلون ويقتلون ( ) الآية 111 فحمزة والكسائي وخلف ببناء الأول للمفعول والثاني للفاعل فيهما إما لأن الواو لا تفيد الترتيب أو يحمل ذلك على التوزيع أي منهم من قتل ومنهم من قاتل وافقهم المطوعي والباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول لأن القتال قبل القتل ويقال قتل ثم قتل ومر قريبا تشديد قتلوا لابن كثير وابن عامر

واختلف في ( لا يغرنك ) الآية 196 هنا و ( يحطمنكم ) بالنمل الآية 18 و ( ) يستخفنك ( ) بالروم الآية 60 ( ) فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك ( الزخرف 41 42 فرويس بتخفيف النون مع سكونها في الخمسة واتفق على الوقف له على نذهبن بالألف بعد الباء على أصل نون التأكيد الخفيفة وافقه الأعمش في رواية الشنبوذي على ( لا يحطمنكم ) فقط والباقون بالتشديد في الكل
واختلف في ( ) لكن الذين اتقوا ( الآية 198 هنا وفي ( الزمر ) الآية 20 فأبو جعفر بتشديد النون فيهما فالموصول محله نصب والباقون بالتخفيف
فالموصول رفع بالابتداء وعند يونس يجوز إعمالها مخففة
وتقدم إمالة مأواهم لحمزة والكسائي وخلف وتقليلها للأزرق بخلفه وكذا إبدال همزها لأبي عمرو بخلفه والأصبهاني وأبي جعفر ومثلها بئس ويوافقهم على إبدالها الأزرق كصاحبه الأصبهاني وعن الحسن والمطوعي نزلا بسكون الزاي لغة
المرسوم إتفقوا على رسم الهمزة الثانية واوا في أؤنبئكم وكتب { ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط ) } بألف بعد القاف في بعض المصاحف وخرج بالقيد ( ) ويقتلون النبيين ( المتفق على حذفه ( ) فاتبعوني يحببكم الله ( بالياء روى نافع ( ) فيكون طيرا ( ) هنا وبالمائدة بحذف ألفه في المدني وخرج ب ( فيكون كهيئة الطير ) المتفق على حذفه منهم تقية بياء بدل الألف واختلفت العراقية في اتقوا الله حق تقاته ففي بعضها بالألف وبعضها بالحذف سارعوا إلى مغفرة بواو قبل السين في المكي والكوفي والبصري وبحذفها في المدني والشامي والإمام أفائن مات بياء بين الألف والنون بالزبر بياء الجر في الزبر في الشامي وبالكتاب في بعض الشامية بالباء وبلا باء فيهما في الخمس المصاحف روى نافع وقاتلوا آخر السورة بالألف وكتبوا في بعضها لإلى الله تحشرون بزيادة ألف بين الألف المعانقة للام واللام

المقطوع والموصول اتفق على وصل لكيلا تحزنوا كالحج والأحزاب والحديد وما عداها مقطوع نحو ( ) كي لا يكون دولة (
هاء التأنيث { نعمت الله عليكم إذ } بالتاء وكذا { امرأت عمران ) } الآية 35 وكذا كل امرأة مع زوجها وكذا { لعنت الله ) } هنا الآية 61 87 وبالنور الآية 9
ياآت الإضافة ست ( ) وجهي لله ( الآية 20 ( ) مني إنك ( الآية 35 و ( ) لي آية ( الآية 41 ( ) وإني أعيذها ( الآية 36 ( ) أنصاري إلى الله ( الآية 52 ( ) أني أخلق ( الآية 49 وتقدم عن ابن محيصن والمطوعي تسكين ياء الإضافة من ( ) بلغني الكبر ( ) الآية 40 فتكون سابعة
الزوائد ثلاث ( ) ومن اتبعن ( ) الآية 20 ( ) وأطيعون ( ) الآية 50 ( ) وخافون ( ) الآية 175 ). انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر صـ 218 ـ 235}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
سورة آل عمران
ذكرنا في باب البسملة مذاهب القراء العشرة فيما يجوز بين السورتين من الأوجه.
" الم الله " مده لازم ، وقرأ جميع القراء بإسقاط همزة الجلالة وصلا وتحريك الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين ، وإنما اختير التحريك بالفتح هنا دون الكسر مع أن الأصل فيما يحرك للتخلص من الساكنين أن يكون تحركه بالكسر مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة ولخفة الفتح ، ويجوز لكل القراء حالة الوصل وجهان المد نظرا للأصل وعدم الاعتداد بالعارض والقصر اعتدادا بالعارض. وقرأ أبو جعفر بالسكت من غير تنفس على ألف ولام ميم. ويترتب على هذا السكت لزوم المد الطويل في ميم وعدم جواز القصر فيه ، لأن سبب القصر ، وهو تحرك ميم قد زال بالسكت ، كما يترتب عليه إثبات همزة الوصل حالة الوصل. فتنبه.
" لا يخفى عليه شيء " في شيء المرفوع لحمزة وهشام وقفا ستة أوجه ، النقل والإدغام ، وعلى كل السكون المحض والإشمام والروم.
" يصوركم " رقق ورش راءه.
" في الأرض ، ولا في السماء ، في الأرض ، كيف يشاء " لا يخفى ما فيه وصلا ووقفا لورش وحمزة وهشام.
" منه " وصل الهاء ابن كثير.
" هن " وقف عليه يعقوب بهاء السكت.
" كدأب " رأى العين. لا يخفى ما فيها من الإبدال للسوسي وأبي جعفر مطلقا وحمزة وقفا.
" ستغلبون وتحشرون " قرأ الأخوان وخلف بياء الغيبة فيهما والباقون بتاء الخطاب فيهما.
" وبئس " أبدل همزه ورش والسوسي وأبو جعفر مطلقا وحمزة عند الوقف.
" فئتين ، فئة " أبدل همزة ياء خالصة أبو جعفر مطلقا وحمزة وقفًا.
" كافرة " رقق الراء ورش.
" يرونهم " قرأ المدنيان ويعقوب بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة.
" مثليهم " ضم الهاء يعقوب في الحالين.
" يؤيد " قرأ ورش وابن جماز بإبدال الهمز واوا خالصة مطلقا وحمزة عند الوقف فقط.
" من يشاء إن " أدغم خلف عن حمزة النون في الياء بلا غنة ، والباقون مع الغنة.

وقرأ المدنيان والمكي والبصري ورويس بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء وعنهم إبدالها واوا خالصة والباقون بالتحقيق وقد تقدم نظيره ، ووقف حمزة وهشام على يشاء لا يخفى.
" لعبرة " رقق الراء ورش.
" المآب " قيه البدل لورش وهو ظاهر وإن اجتمع مع الدنيا ، فإن وصل بما بعده كان لورش فيه أربعة أوجه وهى معلومة الفتح وعليه القصر والمد ، والتقليل وعليه التوسط والمد - وأما إن وقف عليه كان فيه لورش عشرة أوجه الفتح في الدنيا وعليه في المآب خمسة أوجه: القصر والمد وكل منهما مع السكون والروم فتصير أربعة ، والخامس: التوسط مع السكون المحض باعتبار العروض ويمتنع معه الروم لأن التوسط إنما جاز للوقف فقط.
والتقليل في الدنيا وعليه في المآب التوسط والمد وكل منهما مع السكون والروم ، ويجوز القصر مع السكون المحض نظرا للعروض أيضا ، ولحمزة في الوقف عليه تسهيل الهمزة قولا واحدا وله أربعة العارض وهى معلومة.
و" المآب " آخر الربع.
الممال
الشهادة ورحمة وكافرة للكسائي عند الوقف عليها بلا خلاف. مولانا هدى ، لدى الوقف لا يخفى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ومولى على وزن مفعل فلا تقليل فيه للبصري. الكافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش ، النار الأبصار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ، التوراة بالإمالة للبصري وابن ذكوان والكسائي وخلف في اختياره ، وبالتقليل لورش وحمزة بلا خلاف عنها ولقالون بالخلاف. والوجه الثاني لقالون الفتح ، للناس معا والناس لدوري البصري وأخرى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
المدغم
" الصغير " فيغفر لمن واغفر لنا ؛ أدغمه السوسي بلا خلاف والدوري عن أبي عمرو بخلاف عنه. ويعذب من: قرأ ورش والمكي بالإظهار والباقون بالإدغام ، وذكر الشاطبي الخلاف لابن كثير خروج منه عن طريقه فلا يقرأ له إلا بالإظهار من طريقه فتأمل.

ولا يخفى على فطنتك أن خلاف القراء في فيغفر لمن ويعذب من حيث الإظهار والإدغام إنما هو لمن يقرءون بالجزم ، وأما من يقرأ بالرفع في الفعلين فلا خلاف عنه في الإظهار فيهما.
" الكبير " المصير لا يكلف الله ، الكتاب بالحق ، زين للناس ، والحرث ذلك.
" قل أؤنبئكم " قرأ قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الواو مع إدخال ألف بينهما. وقرأ أبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وعدمه. وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل من غير إدخال. وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعدمه. وقرأ الباقون بالتحقيق من غير إدخال.
وقد اجتمع لحمزة في هذه الكلمة ثلاث همزات: الأولى مفتوحة بعد ساكن صحيح منفصل رسما. والثانية مضمومة بعد فتحة وقد وقعت متوسطة بزائد. والثالثة مضمومة بعد كسرة وهى متوسطة بنفسها ، أما حكم الهمزة الأولى فقد سبق أن لخلف في الوقف على ما ينقل فيه ورش ثلاثة أوجه: النقل كورش والتحقيق مع السكت ، وتركه وأن لخلاد فيه وجهين النقل والتحقيق بلا سكت. وأما الهمزة الثانية ففيها لحمزة وقفا التحقيق والتسهيل بينها وبين الواو لأنها متوسطة بزائد ، وأما الثالثة ففيها له وقفا التسهيل بينها وبين الواو ، وفيها الأبدال ياءًا خالصة على مذهب الأخفش وعلى هذا يكون لخلف عن حمزة في هذه الكلمة اثنا عشر وجها وذلك أن له في الأولى ثلاثة أوجه النقل والتحقيق مع السكت وتركه ، وعلى كل من هذه الثلاثة تحقيق الثانية وتسهيلها فتصير الأوجه ستة وعلى كل من هذه الستة تسهيل الثالثة وإبدالها ياء خالصة فتصير الأوجه اثني عشر وجها يمتنع منها وجهان على النقل وهما تحقيق الثانية مع وجهي الثالثة فيكون الصحيح المقروء به من هذه الأوجه عشرة فقط: أربعة على السكت وهي تحقيق الثانية وتسهيلها ، وعلى كل تسهيل الثالثة وإبدالها ياء.
وأربعة على التحقيق بلا سكت وهي هذه أيضًا.

واثنان على النقل وهما تسهيل الثانية مع تسهيل الثالثة أو إبدالها ياء. وأما خلاد فله ستة أوجه فقط التحقيق من غير سكت في الأولى مع الأوجه الأربعة السابقة ، والنقل في الأولى بوجهيه السابقين.
" ورضوان " قرأ شعبة بضم الراء والباقون بكسرها.
" إن الدين " قرأ الكسائي بفتح همزة إن والباقون بكسرها.
" وجهي لله " قرأ المدنيان والشامي وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها.
" ومن اتبعن " قرأ المدنيان والبصري بإثبات الياء وصلا وقرأ يعقوب بإثباتها في الحالين والباقون بحذفها وصلا ووقفا.
" ءاسلمتم " مثل أانذرتهم في الحكم سواء بسواء.
" النبيين " قرأ نافع بالهمز والباقون بالإبدال.
" بصير " رقق الراء ورش.
" ويقتلون الذين " قرأ حمزة بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء والباقون بفتح الياء وإسكان القاف وحذف الألف وضم التاء ، ولا خلاف في الموضع الأول وهو: ويقتلون النبيين أنه يقرأ كقراءة غير حمزة في الموضع الثاني.
" ليحكم بينهم " قرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف والباقون بفتح الياء وضم الكاف.
" الميت معا " قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة بتخفيف الياء ساكنة والباقون بتشديدها مكسورة.
" تقاه " قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة على وزن مطية والباقون بضم التاء وفتح القاف وبعدها ألف.
" ويحذركم " فيه ترقيق الراء لورش.
" من خير " أخفى أبو جعفر النون في الخاء مع الغنة وأظهرها غيره بلا غنة.
" من سوء " فيه لحمزة وهشام وقفا أربعة أوجه: النقل والإدغام وعلى كل السكون والروم وسبق مثله.
" رءوف " قرأ البصريان وشعبة والأخوان وخلف بحذف الواو بعد الهمزة والباقون بإثباتهما ولا يخفى ما فيها لورش من ثلاثة البدل وما فيها لحمزة وقفا من التسهيل.
" الكافرين " آخر الربع.
الممال

النار ، بالأسحار ، النهار ، بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. الكافرين للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش. جاءهم لابن ذكوان وحمزة وخلف. الناس لدوري البصري. الدنيا للأصحاب والتقليل للبصري بلا خلف ولورش بخلف عنه. يتولى. تقاه للأصحاب. والتقليل لورش بخلفه.
المدغم
" الصغير " فاغفر لنا ، ويغفر لكم ، أدغمه السوسي بلا خلاف والدوري عن البصري بخلف عنه. ومن يفعل ذلك لأبى الحارث.
" الكبير " هو والملائكة. ليحكم بينهم. ويعلم ما. ولا إدغام في يقولون ربنا ، وغفور رحيم ، والعلم بغيا. ولا يخفى عليك المانع من الإدغام.
" عمران " راؤه مفخم لجميع القراء لكونه اسما أعجميا.
" امرأت " رسمت بالتاء ولكن يقف عليها بالهاء ابن كثير والبصريان والكسائي ، والباقون بالتاء تبعا للرسم.
" مني إنك " فتح الياء المدنيان والبصري وأسكن الباقون فيصير عندهم مدا منفصلا ، وقد سبق بيان مذاهبهم فيه.
" وضعت " قرأ الشامي وشعبة ويعقوب بإسكان العين وضم التاء والباقون بفتح العين وإسكان التاء.
" وإنى أعيذها " فتح الياء نافع وأبو جعفر وأسكنها الباقون.
" وكفلها زكريا " قرأ الكوفيون بتشديد الفاء والباقون بالتخفيف وقرأ حفص والأخوان وخلف " زكريا " بالقصر من غير همز والباقون بالمد مع الهمز ورفعه إلا شعبة فبالنصب ، هذا حكم كل كلمة على انفرادها.
وأما حكم كفلها مع زكريا فالمدنيان والمكي والبصريان والشامي بتخفيف الفاء وبالمد مع الهمز والرفع ، وقرأ شعبة بالتشديد وبالمد مع الهمز ونصبه. وحفص والأخوان وخلف بالتشديد مع القصر وترك الهمز. ولهشام في الوقف عليه خمسة أوجه: ثلاثة الإبدال ، والتسهيل بالروم مع المد والقصر ، وليس لحمزة فيه شيء وقفا لأنه لا يهمز.
" المحراب " رقق ورش راءه.
" فنادته " قرأ الأخوان وخلف بألف بعد الدال والباقون بتاء ساكنة بعدها.
" في المحراب أن الله " قرأ ابن عامر وحمزة بكسرة همزة أن والباقون بفتحها.

" يبشرك " قرأ الأخوان هنا في الموضعين بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة ، والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة.
" ونبيا " لا يخفى لنافع.
" اجعل لي آية " فتح الياء المدنيان والبصري وأسكنها الباقون.
" كثيرا وسبح " لا يخفى ما فيه لورش وخلف عن حمزة.
" نوحيه إليك " جلي لابن كثير وكذلك لديهم لحمزة ويعقوب.
" يشاء إذا " تقدم غير مرة.
" فيكون " قرأ الشامي بنصب النون والباقون برفعها.
" ويعلمه الكتاب " قرأ بالياء نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالنون.
" إسرائيل " لا يخفى ما فيه لأبي جعفر وحمزة وكذلك جئتكم ، وأيضا " بآية " لورش وحمزة
" أني أخلق " قرأ المدنيان بكسر همزة أني والباقون بفتحها ، وفتح الياء المدنيان والمكي والبصري وأسكنها الباقون.
وفي هذه الآية من " ويعلمه - إلى من ربكم " لقالون ثمانية أوجه ، لأن له في التوراة وجهين: التقليل والفتح كما تقدم ، وعلى كل منهما قصر المنفصل ومده فتصير أربعة ، وعلى كل سكون ميم الجمع وصلتها فتصير ثمانية وهى ظاهرة ، ولكن المقروء له به من طريق الشاطبية خمسة أوجه فقط. الأول: فتح التوراة ، وقصر المنفصل وصلة الميم. الثاني: فتح التوراة ومد المنفصل وسكون الميم. الثالث تقليل التوراة ، وقصر المنفصل ، وسكون الميم.
الرابع التقليل ، ومد المنفصل ، وسكون الميم. الخامس مثله مع صلة الميم ، وعلى هذا يكون على فتح التوراة وجهان ، وعلى التقليل ثلاثة ، والممنوع ثلاثة أوجه.
الأول: الفتح مع القصر والسكون. الثاني: الفتح مع المد والصلة. الثالث: التقليل مع القصر والصلة ، وتجري هذه الأوجه لقالون في كل آية اجتمع فيها لفظ التوراة ومنفصل وميم جمع.
" كهيئة " فيه لورش التوسط والمد مثل شيئا ، وفيه لأبي جعفر إبدال الهمزة ياء وإدغام الباء قبلها فيها ، وفيه لحمزة وقفا النقل والإدغام مثل شيئا.

" الطير " قرأ أبو جعفر بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها في مكان الياء والباقون من غير ألف وبياء ساكنة بعد الطاء.
" فيكون طيرا " قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعده ، والباقون بغير ألف وبياء ساكنة مكان الهمزة.
" وأبرئ " الوقف عليها كالوقف على يستهزئ بالبقرة. " وأنبئكم " فيها لحمزة تحقيق الأولى وتسهيلها ، وعلى كل تسهيل الثانية وإبدالها ياء خالصة.
" تدخرون " رقق ورش راءه.
" في بيوتكم " قرأ ورش والبصريان وحفص وأبو جعفر بضم الباء والباقون بكسرها ، 
" وجئتكم " ظاهر.
" وأطيعون " أثبت يعقوب الياء وصلا ووقفا ، وحذفها الباقون كذلك.
" صراط " تقدم غير مرة.
" مستقيم " آخر الربع.
الممال
" اصطفى ، واصطفاك ، وقضى " بالإمالة للأصحاب ، والتقليل لورش بخلفه ، عمران معا بالإمالة لابن ذكوان بخلف عنه. أنثى وكالأنثى ويحيى وعيسى لدى الوقف والدنيا والموتى ، بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري بلا خلف ولورش بخلف عنه. المحراب معا لابن ذكوان إلا أن الأول بخلف عنه فله فيه الفتح والإمالة ، والثاني يميله بلا خلاف لأنه مجرور.
" أنى " بالإمالة للأصحاب والتقليل الدوري البصري بلا خلف ولورش بخلف عنه. طيبة وآية للكسائي عند الوقف بلا خلاف.
" فناداه " للأخوين وخلف لأنهم يثبتون ألفا بعد الدال ولا تقليل لورش لأنه يقرؤه بالتاء الساكنة بعد الدال والإبكار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. التوراة معا بالإمالة للبصري وابن ذكوان والكسائي وخلف عن نفسه وبالتقليل لحمزة وورش بلا خلاف ولقالون بخلف عنه. والوجه الثاني له الفتح.
المدغم
" الصغير " قد جئتكم. أدغمه البصري وهشام والأخوان وخلف.
" الكبير " أعلم بما. قال رب الثلاثة. ربك كثيرا. يقول له ، فاعبدوه هذا.
" أنصاري إلى الله " فتح الياء نافع وأبو جعفر وأسكنها الباقون.
" خير الماكرين " رقق الراء ورش.

" إلي " معا وقف يعقوب عليها بهاء السكت وغيره يقف على الياء المشددة.
" فيوفيهم " قرأ حفص ورويس بالياء التحتية والباقون بالنون وضم يعقوب الهاء.
" نتلوه عليك " وصل الهاء ابن كثير وحذف الصلة غيره.
" كن فيكون " لا خلاف بين العشرة في رفع نون فيكون.
" لعنت " مرسوم بالتاء ووقف عليها بالهاء المكي والبصريان والكسائي والباقون بالتاء ، 
" لهو " أسكن الهاء قالون وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي ووقف عليها يعقوب بهاء السكت.
" لم ، فلم " وقف البزي عليهما بهاء السكت بخلف عنه وكذلك يعقوب ولكن بلا خلاف.

" هأنتم هؤلاء " قرأ قالون والبصري وأبو جعفر بإثبات ألف بعد الهاء وهمزة مسهلة بينها وبين الألف. وقرأ ورش بحذف الألف بعد الهاء ، وتسهيل الهمزة بين بين. وله وجه آخر وهو إبدال الهمزة ألفا محضة وهي ساكنة فتجتمع مع النون الساكنة فيمد لأجل هذا مدا طويلا. وقرأ قنبل بحذف الألف مع تحقيق الهمزة. وقرأ البزي والشامي والكوفيون ويعقوب بإثبات الألف وهمزة محققة بعدها ، وهم على مراتبهم في المنفصل من المد والقصر. فيكون لقالون إثبات الألف والتسهيل مع القصر والمد كذلك دوري أبي عمرو. وللسوسى وأبي جعفر إثبات ألف والتسهيل مع القصر فقط - إذ لا مد لهما في المنفصل. وللبزي إثبات الألف وتحقيق الهمزة مع القصر فقط وكذلك يعقوب لأن مذهبهما قصر المنفصل ، ولابن عامر والكوفيين إثبات الألف وتحقيق الهمزة مع المد وكل على مذهبه في مقدار المد المنفصل ، وإذا ضممت هؤلاء إلى هأنتم. يكون لقالون ودوري أبي عمرو ثلاثة أوجه: قصرهما معا ، ثم قصر هأنتم مع مد هؤلاء ، نظرا لتغير سبب المد وهو الهمز بتسهيله ، ثم مدهما معا. ولا يجوز مد هأنتم وقصر هؤلاء لما يلزم عليه من زيادة الضعيف على القوي. هذا ما يجب عليك معرفته في هذه الكلمة. وأما ما يتعلق بتوجيهها من أن الهاء فيها للتنبيه ، أو مبدلة عن همزة إلخ ما قالوه ، فقد قال فيه محقق الفن الإمام ابن الجزري إنه تمحل وتعسف لا طائل تحته ولا فائدة فيه ولذلك أضربنا عنه صفحا.

وإذا وقف حمزة على هأنتم كان له ثلاثة أوجه: تحقيق الهمزة مع المد وتسهيلها مع المد والقصر وإذا وقف على هؤلاء كان له ثلاثة عشر وجها تحقيق الهمزة الأولى مع المد وعليه في الثانية خمسة أوجه: الإبدال مع القصر ، والتوسط والمد ، ثم التسهيل بالروم مع المد والقصر ، ثم تسهيل الأولى مع القصر ، وعليه في الثانية ثلاثة الإبدال والتسهيل بالروم مع القصر ، ثم تسهيل الأولى مع المد ، وعليه في الثانية ثلاثة الإبدال والتسهيل بالروم مع المد وقد ذكرنا هذه الأوجه في سورة البقرة.
" إبراهيم " كل ما في هذه السورة بالياء لجميع القراء.
" النبي " ظاهر.
" أن يؤتى أحد " قرأ المكي بزيادة همزة قبل أن على الاستفهام مع تسهيل همزة أن من غير إدخال على مذهبه في الهمزتين من كلمة. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر.
" يشاء " معا والآخرة لا يخفى الوقف عليه لحمزة وغيره.
" العظيم " آخر الربع.
الممال
لفظ عيسى كله والدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه أنصاري بالإمالة لدوري الكسائي ولا تقليل فيه لورش ، القيامة والآخرة للكسائي لدى الوقف بلا خلف عنه. جاءك لحمزة وخلف وابن ذكوان ، التوراة بالإمالة لابن ذكوان والبصري والكسائي وخلف عن نفسه والتقليل لورش وحمزة وقالون بخلف عنه الناس لدوري البصري ، أولى وهدى لدى الوقف والهدى ويؤتى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بالخلاف. النار والنهار للبصري والدوري وبالتقليل لورش.
المدغم
" الصغير " ودت طائفة ، وقالت طائفة ، أدغمهما جميع القراء.
" الكبير " الحواريون نحن ، القيامة ثم ، فاحكم بينهم ، قال له.
" تأمنه معا " إبداله مطلقا وفي الوقف لا يخفى.

" يؤده معا " قرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة ووا خالصة في الحالين وكذلك حمزة عند الوقف ، وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر بإسكان الهاء وصلا ووقفا. وقرأ قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه بالقصر وقد يعبر عنه بالاختلاس ، والمراد بالقصر أو الاختلاس في هذا الباب هاء الكناية الإتيان بالحركة كاملة من غير إشباع أي من غير صلة. وقرأ الباقون بالكسرة الكاملة مع الإشباع وهو الوجه الثاني لهشام ، ولا يخفى أن من قرأ بالقصر أو الصلة فإنه يقف بالسكون ، ومعلوم أن من يقرأ بالصلة يكون المد عنده من قبيل المنفصل فكل يمد حسب مذهبه.
" قائما " وقف عليه حمزة بالتسهيل مع المد والقصر.
" إليهم يزكيهم " قرأ يعقوب بضم الهاء فيهما وحمزة بضم الهاء في الأول فقط.
" لتحسبوه " قرأ الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين والباقون بكسرها.
" النبوة والنبيين والنبيون " كله ظاهر.
" بما كنتم تعلمون " قرأ الشامي والكوفيون بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة ، والباقون بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام مخففة.
" ولا يأمركم " قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف بنصب الراء ، وقرأ المدنيان والمكي والكسائي برفعها ، وقرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري بإسكانها. والوجه الثاني للدورى اختلاس ضمتها ، وقراءة البصري بإسكان الراء أو اختلاسها لا تنافي قول الشاطبي: ورفع ولا يأمركم روحه سما ؛ لأن هذا مقيد بما تقدم في سورة البقرة ، قاله صاحب غيث النفع. ولا يخفى من أبدل همزة في الحالين أو وقفا فقط.
" أيأمركم " قرأ البصري بخلف عن الدوري بإسكان الراء ، والوجه الثاني للدوري الاختلاس والباقون بالرفع ولا نصب فيه لأحد من القراء.
" لما آتيتكم " قرأ حمزة بكسر اللام والباقون بفتحها ، وقرأ المدنيان آتيناكم بالنون والألف على التعظيم. والباقون بتاء مضمومة مكان النون من غير ألف.
" ءأقررتم " حكمها حكم " ءأنذرتهم " لجميع القراء.

" ذلكم إصري " فيه لخلف عن حمزة وقفا التحقيق مع السكت وعدمه ولخلاد التحقيق من غير سكت ، ولا يجوز فيه وأمثاله النقل قال صاحب الغيث لأن ميم الجمع أصلها الضم فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية في نحو " عليكم أنفسكم " وزادتهم إيمانا ، وتحريك البصري لها بالكسر في نحو " عليهم القتال ، وبهم الأسباب " لأنه الأصل في التقاء الساكنين ولأجل كسر الهاء قبلها. انتهى.
" وأنا معكم " أجمع القراء على حذف ألفه وصلا وإثباته وقفا.
" يبغون " قرأ حفص والبصريان بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب.
" يرجعون " قرأ حفص بياء الغيبة مضمومة مع فتح الجيم وقرأ يعقوب بياء مفتوحة مع كسر الجيم والباقون بتاء الخطاب مضمومة مع فتح الجيم.
" عليهم " جلي.
" ملء " قرأ ابن وردان بنقل حركة الهمزة إلى اللام مع حذف الهمزة فيصير النطق بلام مضمومة ، ولحمزة في الوقف عليه ثلاثة أوجه: النقل المتقدم لابن وردان مع سكون اللام للوقف ويجوز فيها الروم كما يجوز الإشمام ، وهذه الأوجه الثلاثة تجوز لابن وردان إن وقف.
" فإن الله به عليم " آخر الربع.
الممال
" بقنطار ، وبدينار " ، بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. بلى وأوفى واتقى وتولى وافتدى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه ، للناس والناس لدوري البصري بالإمالة ، جاءكم وجاءهم لابن ذكوان وحمزة وخلف وموسى وعيسى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
المدغم
" الصغير " وأخذتم ، أظهره حفص والمكي ورويس وأدغمه الباقون.
" الكبير " والنبوة ثم يقول للناس ، وله أسلم من ، ونحن له من بعد ذلك. وإدغام هذا كله من غير خلاف وله في: ومن يبتغ غير الإدغام والإظهار ، والوجهان عنه صحيحان ، ولا إدغام في: فمن تولى بعد ذلك عملا بقوله ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن الخ.
" إسرائيل " لا يخفى ما فيه لأبي جعفر وحمزة وقد سبق غير مرة.

" تنزل " قرأ المكي والبصريان بإسكان النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وتشديد الزاي.
وفي الآية مد المنفصل ولفظ التوراة وميم جمع وقد سبق أن لقالون في مثل هذا خمسة أوجه وقد ذكرناها مفصلة.
" حج البيت " قرأ حفص والأخوان وخلف وأبو جعفر بكسر الحاء والباقون بفتحها.
" شهداء " فيه لحمزة وهشام خمسة أوجه وقفا وقد ذكرت غير مرة.
" صراط " سبق الكلام عليه.
" ولا تفرقوا " قرأ البزي وصلا بتشديد التاء مع المد المشبع للساكنين ، فإذا وقف على ولا وبدأ بتفرقوا فبتاء واحدة خفيفة.
" نعمة الله " مرسوم بالتاء ووقفوا عليه بالتاء ما عدا المكي والبصريين والكسائي فبالهاء.
" ولا تكونوا كالذين تفرقوا " لا خلاف بين القراء في قراءته بالتخفيف.
" ترجع الأمور " قرأ الشامي والأخوان ويعقوب وخلف بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وفتح الجيم.
" خير " رقق راءه ورش.
" عليهم الذلة وعليهم المسكنة " ذكرنا مذاهب القراء فيهما وأمثالهما مرارا.
" الأنبياء " قرأ نافع بهمزة بعد الباء والباقون بياء خفيفة مكانها.
" يعتدون " هو منتهى الربع.
الممال
" التوراة وبالتوراة " وقد عرفت من يقلل ومن يميل ومن له الخلاف ، افترى بالإمالة للأصحاب والبصري وبالتقليل لورش ، للناس معا والناس معا لدوري البصري ، وهدى وأذى لدى الوقف وتتلى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ، كافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش. النار للبصري والدوري بالإمالة ولورش بالتقليل تقاته بالإمالة للكسائي وحده وبالتقليل لورش بخلفه. جاءهم بالإمالة لابن ذكوان وحمزة وخلف المسكنة للكسائي عند الوقف قولا واحدا. ولا إمالة في شفا لكونه واويا.
المدغم

من بعد ذلك ، العذاب بما ، رحمة الله هم ، يريد ظلما ، المسكنة ذلك ، ولا إدغام في الكذب من ؛ لأن الياء لا تدغم في الميم إلا في كلمة يعذب من يشاء حيث وقعت فقط ولا إدغام كذلك في وجوههم ؛ لأن إدغام المثلين في كلمة واحدة مقصور على مناسككم وما سلككم.
قائمة يتلون آيات الله آناء ، يؤمنون ، الآخر ، ويأمرون ، في الخيرات ، كله جلي.
" يفعلوا. يكفروه " قرأ حفص والأخوان وخلف بياء الغيبة فيهما والباقون بتاء الخطاب فيهما ، ولا تنس صلة المكي لهاء تكفروه.
" صر " رقق ورش راءه في الحالين وغيره في الوقف دون الوصل.
" هأنتم أولاء " تقدم نظيره قريبا غير أن هذا فيه زيادة وجه وهو مد الميم مع الصلة لوقوع همزة أولاء بعدها فلقالون فيه خمسة أوجه وبيانها كالآتى قصر هأنتم مع التسهيل وعليه في الميم السكون والصلة مع القصر والمد فتصير ثلاثة. ثم مدها وعليه في الميم السكون والصلة مع المد وهذان وجهان يضمان إلى الثلاثة الأولى فيكون المجموع خمسة ولا يجوز مدها مع الصلة والقصر وقد عرفت وجه ذلك فيما مضى.
" تسؤهم " لا إبدال فيه إلا لأبي جعفر مطلقا ولحمزة إن وقف.
" لا يضركم " قرأ نافع والمكي والبصريان بكسر الضاد وجزم الراء والباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة.
" منزلين " قرأ الشامي بفتح النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي.
" تصبروا " رقق ورش الراء.
" مسومين " قرأ المكي والبصريان وعاصم بكسر الواو والباقون بفتحها.
" مضاعفة " قرأ المكي والشامي وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف وتشديد العين والباقون بإثبات الألف وتخفيف العين.
" ترحمون " آخر الربع.
الممال

ويسارعون. بالإمالة لدوري الكسائي وحده ولا تقليل فيه لورش ، النار للبصري والدوري بالإمالة وبالتقليل لورش. الكافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش. الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. بشرى بالإمالة للأصحاب والبصري وبالتقليل لورش. بلى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه.
الربا بالإمالة للأصحاب ولا تقليل فيه لورش كما علمت.
المدغم
" الصغير " همت طائفتان للجميع إذ تقول أدغمه البصري وهشام والأخوان وخلف.
" الكبير " كمثل ريح ، تقول للمؤمنين. يغفر لمن ويعذب من. والرسول لعلكم.
" وسارعوا " قرأ المدنيان والشامي بغير واو قبل السين والباقون باثباتها.
" قرح معا " قرأ شعبة والأخوان وخلف بضم القاف والباقون بفتحها.
" كنتم تمنون " ذكر الشاطبي أن للبزي وجهين في التاء التشديد والتخفيف وهو على أصله في ميم الجمع من صلتها بواو لفظا فعلى التشديد تلتقي واو الصلة بالساكن اللازم المدغم فيمد لذلك مدا مشبعا. ولكن الذي حققه صاحب النشر أن التشديد ليس من طريق الحرز والمقروء به من طريقه إنما هو التخفيف فيجب الاقتصار عليه.
" أفإن " لحمزة فيه وقفا التسهيل والتحقيق في الهمزة الثانية. وكذلك: وإسرافنا. وأيضا فآتاهم.
" مؤجلا " قرأ ورش وأبو جعفر بابدال الهمزة واوا خالصة في الحالين وكذلك قرأ حمزة عند الوقف.
" نؤته منها معا " قرأ قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه بكسر الهاء من غير صلة ، وقرأ شعبة والبصري وحمزة وأبو جعفر بإسكان الهاء والباقون بكسرها مع الصلة وهو الوجه الثاني لهشام ، وأبدل الهمز ورش والسوسي وأبو جعفر مطلقا وكذلك حمزة عند الوقف.
" وكأين " قرأ المكي وأبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة وحينئذ يكون المد من قبيل المتصل لاجتماع حرف المد والهمز في كلمة واحدة فيمد كل منهما حسب مذهبه أي أن أبا جعفر يسهل الهمز فيكون له في المد القصر والتوسط عملا بقوله:

وإن حرف مد قبل همز مغير الخ. والباقون بهمزة مفتوحة بدلا من الألف وبعدها ياء مكسورة مشددة. فإن وقف عليه فالبصريان يقفان على الياء للتنبيه على الأصل لأن الكلمة مركبة من كاف التشبيه وأى المنونة ومعلوم أن التنوين يحذف وقفا. والباقون يقفون بالنون اتباعا لصورة الرسم. ولحمزة في الوقف عليه وجهان التسهيل والتحقيق هكذا في فتح المقفلات للعلامة المخللاتى وبلوغ المسرات للشيخ دراهم. والذي يظهر لي أن فيه التسهيل فقط لأن هذه الكلمة وإن كانت مركبة بحسب الأصل من كاف التشبيه وأي. فقد تنوسي هذا الأصل ووضعت للدلالة على معنى واحد هو التكبير مثل كم فأصبحت بسيطة لا مركبة.
" نبي قاتل " قرأ نافع بالهمز والباقون بالتشديد. قرأ نافع والمكي والبصريان قتل بضم القاف وكسر التاء والباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما.
" كثير " رقق راءه ورش وكذلك رقق راء وإسرافنا.
" فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة " اجتمع في هذه الآية بدلان لورش أحدهما محقق والآخر مغير بالنقل ولا فرق فيهما وقد توسط بينهما ذات ياء وهى الدنيا فيكون له أربعة أوجه القصر فيهما مع الفتح والتوسط مع التقليل والمد معهما.
" الرعب " قرأ الشامي وعلي وأبو جعفر ويعقوب بضم العين والباقون بإسكانها.
" ينزل " قرأ المكي والبصريان بالتخفيف والباقون بالتشديد.
" ومأواهم " أبدل الهمز فيه السوسي وأبو جعفر مطلقا وحمزة وقفا ولا إبدال فيه لورش ؛ لأن الهمزة فيه وإن كانت فاء للكلمة ولكنه لا يبدل شيئا من باب الإيواء.
" المؤمنين " آخر الربع.
الممال

" وسارعوا " لدوري الكسائي ، لفظ الناس كله لدوري البصري فآتاهم ومولاكم ومأواهم وهدى ومثوى لدى الوقف بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ولا تقليل للبصري في هذه الألفاظ مثوى ومولى ومأوى لأنها على وزن مفعل لا على وزن فعلى. الكافرين بالإمالة للبصري والدوري ورويس والتقليل لورش الدنيا الثلاثة بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، أراكم بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش ، ولا يخفى أن عفا لا إمالة ولا تقليل فيه لأحد لكونه واويا.
المدغم
" الصغير " يرد ثواب معا للبصري والشامي والأخوين وخلف ، اغفر لنا ، للبصري بخلف عن الدوري. ولقد صدقكم ، وإذ تحسونهم: للبصري وهشام والأخوين وخلف.
" الكبير " الرعب بما ، صدقكم ، الآخرة ثم.
" يغشى طائفة " قرأ الأخوان وخلف بالتاء الفوقية والباقون بالياء التحتية.
" شيء " لا يخفى ما فيه لورش وحمزة سواء أكان مجرورا أم مرفوعا.
" كله لله " قرأ البصريان برفع لام كله والباقون بنصبها.
" في بيوتكم " جلي كذا عليهم القتل.
" وما قتلوا " لا خلاف بين القراء في تشديده.
" والله بما تعملون بصير " قرأ المكي والأخوان وخلف بالياء التحتية والباقون بالتاء الفوقية.
" متم " معا قرأ نافع والأخوان وخلف بكسر الميم والباقون بضمها.
" ورحمة خير " أخفاه أبو جعفر مع الغنة وكذلك " فظا غليظ ".
" تجمعون " قرأ حفص بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب..
" لإلى " فيه لحمزة وقفا التسهيل والتحقيق.
" إن ينصركم " لا خلاف بين العشرة في جزم رائه.
" فمن ذا الذي ينصركم " قرأ البصري بخلف عن الدوري باسكان الراء ، وللدوري وجه آخر وهو اختلاس ضمها والباقون بالضم الخالص.
" لنبي " ظاهر.
" أن يغل " قرأ المكي والبصري وعاصم بفتح الياء وضم الغين والباقون بضم الياء وفتح الغين.
" يظلمون " فخم اللام ورش.
" رضوان " قرأ شعبة بضم الراء والباقون بكسرها.

" ومأواه " أبدل همزة مطلقا السوسي وأبو جعفر وعند الوقف حمزة ولا إبدال فيه لورش كما تقدم قريبا.
" فيهم ويزكيهم وعليهم " ضم هاء الجميع يعقوب ووافقه حمزة في الثالث.
" وقيل " قرأ بالإشمام هشام والكسائي ورويس والباقون بالكسرة الخالصة.
" يومئذ " لحمزة في الوقف عليه التسهيل فقط لاتصاله رسما.
" لو أطاعونا ما قتلوا " قرأ هشام بتشديد التاء والباقون بتخفيفها.
" فادرءوا " فيه لورش ثلاثة البدل وفيه لحمزة وقفا التسهيل والحذف.
" ولا تحسبن " قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني لهشام وقرأ الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين والباقون بكسرها.
" قتلوا في سبيل الله " قرأ ابن عامر بتشديد التاء والباقون بتخفيفها.
" بل أحياء " جلي لحمزة وهشام.
" ويستبشرون " رقق ورش راءه.
" ألا خوف عليهم " تقدم غير مرة.
" ولا هم يحزنون " آخر الربع.
الممال
" أخراكم " بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، يغشى والتقى معا وغزى لدى الوقف عليهما وتوفى ومأواه. وآتاهم بالإمالة وللأصحاب والتقليل لورش بخلفه ، أنى بالإمالة للأصحاب والتقليل للدوري عن البصري بلا خلف ولورش بخلف عنه القيامة بالإمالة للكسائي لدى الوقف قولا واحدا.
المدغم
" الصغير " إذ تصعدون. أدغمه البصري وهشام والأخوان وخلف ، واستغفر لهم البصري بخلف عن الدوري.
" الكبير " القيامة ثم ، من قبل لفي ، الذين نافقوا ، وقيل لهم ، أعلم بما.
" يستبشرون " رقق الراء ورش.
" وأن الله " قرأ الكسائي بكسر الهمزة والباقون بفتحها.
" المؤمنين " جلي.
" القرح " ضم القاف شعبة والأخوان وخلف وفتحها غيرهم.
" سوء " فيه لحمزة وهشام وقفا ما في شيء المرفوع من الأوجه الستة وقد تقدمت.
" رضوان " قرأ شعبة بضم الراء والباقون بكسرها.
" أولياؤه " فيه لحمزة وقفا التسهيل مع المد والقصر.

" وخافون " أثبت الياء وصلا أبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين يعقوب ، وحذفها الباقون في الحالين.
" ولا يحزنك " قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي ، والباقون بفتح الياء وضم الزاي.
" ولا يحسبن الذين كفروا ، ولا يحسبن الذين يبخلون " قرأ حمزة بتاء الخطاب فيهما ، والباقون بياء الغيبة ، وفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وكسرها الباقون.
" لأنفسهم " لحمزة فيه وقفا إبدال الهمزة ياء خالصة وتحقيقها.
" يميز " قرأ الأخوان ويعقوب وخلف بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر الياء الثانية وتشديدها ، والباقون بفتح الياء الأولى وكسر الميم وإسكان الياء الثانية.
" والله بما تعملون خبير " قرا المكي والبصريان بياء الغيبة ، والباقون بتاء الخطاب.
" أغنياء " فيه لحمزة وهشام وقفا خمسة أوجه وقد سبقت مرارا.
" سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول " قرأ حمزة سنكتب بياء مضمومة مكان النون وفتح التاء ، ورفع لام قتلهم ويقول بياء الغيب ، والباقون بنون مفتوحة وضم التاء ونصب لام قتلهم ونقول بالنون والأنبياء لا يخفى.
" بظلام " غلظ اللام ورش.
" فلم وقف البزي بخلف عنه ويعقوب بلا خلاف عليه بهاء السكت وغيرهما على الميم.
" والزبر والكتاب " قرأ هشام بزيادة باء موحدة قبل حرف التعريف فيهما ، ووافقه ابن ذكوان في الأول فقط ، والباقون بحذفها فيهما.
" الغرور " آخر الربع.
الممال
فزادهم لابن ذكوان بخلف عنه وحمزة بلا خلف ، جاءكم وجاءوا لابن ذكوان وحمزة وخلف ، يسارعون بالإمالة لدوري الكسائي ، ولا تقليل فيه لورش ، آتاهم بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلاف عنه. النار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. الدنيا بالإمالة للأصحاب ، وبالتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
ولا إمالة في وخافون لأنه أمر ، والإمالة لا تكون إلا في الماضي ، ولا في فاز لأنه ليس من جملة الأفعال العشرة التي يميلها حمزة.
المدغم

" الصغير " قد جمعوا ، قد جاءكم ، لقد سمع ، أدغم الثلاثة البصري وهشام والأخوان وخلف.
" الكبير " قال لهم ، يجعل لهم من فضله هو ، نؤمن لرسول ، زحزح عن النار ، الغرور لتبلون. ولا إدغام في سنكتب ما قالوا ، لأن إدغام الباء في الميم خاص بيعذب من يشاء.
" لتبيننه للناس ولا تكتمونه " قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بياء الغيب فيهما ، والباقون بتاء الخطاب كذلك.
" لا تحسبن الذين يفرحون ، فلا تحسبنهم " قرأ نافع بياء الغيب في الأول وتاء الخطاب في الثاني مع كسر السين فيهما كذلك ، وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب فيهما مع كسر السين فيهما ، ومع فتح الباء في الأول وضمها في الثاني. وابن عامر وأبو جعفر بياء الغيب في الأول وتاء الخطاب في الثاني مع فتح السين والباء فيهما ، وعاصم وحمزة بتاء الخطاب مع فتح السين والباء فيهما معا ، والكسائي ويعقوب وخلف بتاء الخطاب مع كسر السين وفتح الباء فيهما.
" سيئاتنا " لحمزة وقفا إبدال الهمزة ياء خالصة وليس له غير هذا.
" وقاتلوا وقتلوا " قرأ الأخوان وخلف بتقديم قتلوا المبني للمفعول على قاتلوا المبني للفاعل والباقون بالعكس. وقرأ المكي والشامي بتشديد قتلوا ؛ والباقون بالتخفيف.
" لا يغرنك " قرأ رويس بتخفيف النون ساكنة ، والباقون بتشديدها مفتوحة.
" مأواهم " سبق قريبا.
" لكن الذين " قرأ أبو جعفر بتشديد النون مفتوحة ، والباقون بتخفيفها ساكنة مع تحريكها وصلا بالكسر تخلصا من الساكنين.
" تفلحون " آخر الربع وآخر السورة.
الممال
أذى لدى الوقف ومأواهم بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلفه ، للناس لدوري البصري ، النهار والنار وأنصار وديارهم بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ، الأبرار وللأبرار بالتقليل لورش وحمزة وبالإمالة للبصري والكسائي وخلف في اختياره ، أنثى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
المدغم
" الصغير " فاغفر لنا للبصري بخلف عن الدوري.

" الكبير " والنهار لآيات ، النار ربنا ، الأبرار ربنا ، لا أضيع عمل ، ولا إدغام في أنصار ربنا ، لوجود التنوين.
واعلم أن إدغام راء النهار في لام لآيات وراء النار في راء ربنا وراء الأبرار في راء ربنا لا يمنع إمالة الألف التي قبلها لأن الإدغام عارض فلا يعتد به كما أن سكون هذه الراءات للوقف لا يمنع إمالة الألف قبلها نظرا لعروض هذا السكون أيضا ، والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة صـ 58 ـ 75}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
سورة آل عمران
قوله تعالى الم الله يقرأ بإسكان الميم وقطع الألف التي بعدها وبفتح الميم ووصل الألف فالحجة لمن أسكن وقطع الألف أن الحروف التي في أوائل السور علم لها فوجب أن تأتي ساكنة فقطعت الألف لأنها عوض من الهمزة في إله ولمن فتح الميم وجهان أحدهما أنه نقل اليها فتحة الهمزة ولينها فعادت الف وصل كما يجب لها أو فتح الميم لسكون الياء قبلها ووصل الألف على أصلها قوله تعالى وأنزل التوراة يقرأ بالتفخيم والإمالة وبين ذلك فالحجة لمن فخم أنه أتى بالكلام على أصله والحجة لمن أمال أنه دل بالامالة على الياء المنقلبة ومجيء الراء في الكلمة لأن الأصل وورية وأبدلت الواو الأولى تاء والثانية ياء وقلب الياء ألفا لأنها مأخوذة من ورى الزند ومن قرأبين ذلك أتى بأعدل اللفظين وقارب بين اللغتين قوله تعالى ستغلبون وتحشرون وترونهم يقرأ ن بالتاء والياء فالحجة لمن قرأهن بالتاء أنه أراد قل لهم يا محمد مواجها بالخطاب ستغلبون وهذا من أدل دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرهم عن الغيب بما لم يكن أنه سيكون فكان كما قال والحجة لمن قرأ بالياء أنه خاطب نبيه بذلك وهم غيب فكانت الياء أولى لمكان الغيبة والاختيار في ترونهم التاء كقوله قد كان لكم ولم يقل لهم لأن الرؤية للكفار والهاء والميم كناية عن المسلمين قوله تعالى ورضوان من الله يقرأ بكسر الراء وضمها فالحجة لمن كسرها أنه مصدر والأصل فيه رضيت رضى ثم زيدت الألف والنون فردت الياء الى أصلها كما كان الأصل في كفران كفرا ولمن ضم حجتان أحداهما أنه فرق بين الاسم والمصدر والثانية أن الضم في المصادر مع زيادة الألف والنون أكثر وأشهر كقوله فلا كفران لسعيه والشمس والقمر بحسبان فان قيل فان من قرا بالضم ها هنا قرأ بالكسر في قوله من اتبع رضوانه فقل انما أتى باللغتين ليعلمك جوازهما قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يقرأ بفتح همزة إن وكسرها فالحجة فتح أنه أوقع عليها الشهادة فجعلها

بدلا من الأولى ومن كسرها جعلها مبتدأة لأن الكلام قد تم دونها بوقوع الشهادة على الأولى قوله تعالى ويقتلون النبيين قرئت بألف من المقاتلة وبغير ألف من القتل فالحجة لمن قرأه بالألف أن المشهور من أفعالهم كان المقاتلة لا القتل والحجة لمن قرأه بغير ألف ما أخبر الله تعالى عنهم في قوله فلم تقتلون أنبياء الله لأن ذلك أبلغ في ذمهم وأثبت للحجة عليهم قوله تعالى وتخرج الحي من الميت يقرأ بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أن الأصل فيه عند الفراء مويت وعند سيبويه ميوت فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فالتشديد لأجل ذلك ومثله صيب وسيد وهين ولين والحجة لمن خفف أنه كره الجمع بين ياءين والتشديد ثقيل فخفف باختزال احدى الياءين اذ كان اختزالها لا يخل بلفظ الاسم ولا يحيل معناه قوله تعالى تقاة يقرأ بالامالة والتفخيم فالحجة لمن أمال أنه دل بالامالة على أن أصل الألف الياء لأنها تقية فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما قالوا سار وباع والحجة لمن فخم أن لفظ الياء قد زال بانقلابها فزال حكمها كما قالوا قضاة ورماة فإن قيل فلم أمال حمزة هذه وفتح قوله حق تقاته فقل له في ذلك حجتان احداهما أنه اتبع بلفظه خط السواد فأمال ما ثبت فيه بالياء وفخم ما ثبت فيه بالألف والأخرى أنه أتى باللغتين لجوازهما عنده 0

قوله تعالى بما وضعت يقرأ بإسكان التاء وضمها فالحجة لم أسكن أنه جعله من إخبار الله تعالى عن أم مريم والتاء دليل على التأنيث وليست باسم والحجة لمن ضم أنه حكى عن أم مريم ما أخبرت به عن نفسها فالتاء ها هنا اسم وانما بني على الحركة لضعفه بأنه حرف واحد قوله تعالى وكفلها يقرأ بتشديد الفاء وتخفيفها فالحجة لمن شدد أنه عدى بالتشديد الفعل الى مفعولين إحداهما الهاء والالف المتصلتان بالفعل والثاني زكريا وبه ينتصب زكريا في قراءة من شدد الفاء لأنه عطفه على قوله فتقبلها ربها وكفلها والحجة لمن خفف الفاء أنه جعل الفعل ل زكريا فرفعه بالحديث عنه وجعل ما اتصل بالفعل من الكناية مفعولا له ودليله على ذلك قوله أيهم يكفل مريم وزكريا يمد ويقصر ولا يجرى للتعريف والعجمة قوله تعالى فنادته الملائكة يقرأ بالتاء والألف فالحجة لمن قرأ بالتاء أن الملائكة جماعة فدل بالتاء على معنى الجماعة والدليل على ذلك قوله وإذا قالت الملائكة والحجة لمن قرأ بالألف أن الفعل مقدم فأثبت بالألف كما أقول رماه القوم وعاداه الرجال ومع ذلك فالملائكة هاهنا جبريل فذكر الفعل للمعنى قوله تعالى أن الله يبشرك يقرأ بضم الياء مع التشديد وبفتحها مع التخفيف وهما لغتان فصيحتان والتشديد أكثر والتخفيف حسن مستعمل فإن قيل لم خالف أبو عمرو أصله فخفف قوله ذلك الذي يبشر الله عباده فقل ان أبا عمرو فرق بين البشارة والنضارة فما صحبته الباء شدد فيه لأنه من البشرى وما سقطت منه الباء خففه لأنه من الحسن والنضرة وهذا من أدل الدليل على معرفته بتصاريف الكلام غير أن التخفيف لا يقع إلا فيما سر والتشديد يقع فيما سر وضر فإن قيل فما وجه قوله تعالى وأبشروا بالجنة فقل كل فعل جاز فيه فعل وفعل اعترض بينهما أفعل قوله تعالى ونعلمه يقرا بالنون والياء فالحجة لمن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه عاطفا به على قوله نوحيه إليك فإن قيل فالنون اخبار عن الجماعة

فقل هذه النون لا يخبر بها عن نفسه إلا ذو الممالك والاتباع لأن من تحويه يده لا يخرج عن أمره فكان إخباره بالنون عن نفسه وعنهم والحجة لمن قرأ بالياء أنه من أخبار الملك عن الله عز وجل بما يفعله به عطفا على قوله كذلك الله يخلق ما يشاء قوله تعالى أني أخلق لكم يقرأ بكسر همزة إن وفتحها فالحجة لمن كسر أنه أضمر القول يريد ورسولا يقول إني أو يبتدئها مستأنفا من غير إضمار والحجة لمن فتح أنه جعلها بدلا من قوله أني قد جئتكم 0

قوله تعالى فيوفيهم يقرا بالياء والنون فالحجة لمن قرأ بالنون أنه رده على قوله فأعذبهم والحجة لمن قرأ بالياء قوله بعد ذلك والله لا يحب الظالمين قوله تعالى كن فيكون يقرأ بالرفع والنصب وقد تقدمت الحجة للقراءتين في البقرة وجملة القول فيه أن الماضي إذا صلح لفظه بعد الجواب بالفاء لم يجز فيه الا الرفع لأنه واجب وانما يصح النصب فيما لم يجب وليس يمتنع في قوله تعالى أن يقول كن فكان قوله تعالى ها أنتم هؤلاء يقرا بالمد والقصر والهمز وبالمد من غير همز فالحجةلمن مد وهمز أنه جعل ها تنبيها ثم اتى بعدها بقوله أنتم على طريق الإخبار من غير استفهام ومد حرفا لحرف أو يكون أراد الاستفهام والتفرقة بين الهمزتين بمدة ثم قلب من الهمزة الأولى هاء كما قالوا هياك أردت وبقى الكلام على ما كان عليه والحجة لمن قصر وهمز أنه أراد أأنتم بهمزتين فقلب الأولى هاء كراهية للجمع بينهما وبقى همزة أنتم بحالها والحجة لمن مد من غير همز أنه أراد آنتم بهمزة ومدة فقلب الهمزة هاء وبقى المد وهذا والوجه ضعيف لأنه إنما جعل الهمزة مدة لاجتماع همزتين فإدا قلب الأولى فقد زال الثقل قوله تعالى أن يؤتى يقرأ بالمد والقصر فالحجة لمن مد أنه أراد التقرير والتوبيخ بلفظ الاستفهام فمد ملينا للهمزة الثانية والحجة لمن قصر أنه أتى بلفظ أن على جهة الإخبار ومعناه إن الهدى هدى الله لأن يؤتى وبأن يؤتى قوله تعالى يؤده إليك يقرأ بإشباع كسرة الهاء ولفظ ياء بعدها وباختلاس الحركة من غير ياء وبإسكان الهاء من غير حركة فالحجة لمن أشبع وأتى بالباء أنه لما سقطت الياء للجزم أفضى الكلام إلى هاء قبلها كسرة فأشبع حركتها فرد ما كان يجب في الأصل لها والحجة لمن اختلس الحركة أن الأصل عنده يؤديه إليك فزالت الياء للجزم وبقيت الحركة مختلسة على أصل ما كانت عليه والحجة لمن أسكن أنه لما أتصلت الهاء بالفعل اتصالا صارت معه كبعض حروفه ولم ينفصل منه وكان كالكلمة الواحدة

خففه بإسكان الهاء كما خفف يأمركم وينصركم وليس بمجزوم وقد عيب بذلك في غير موضع عيب فهذا أصل لكل فعل مجزوم اتصلت به هاء فإن كان قبل الهاء كسرة فاكسره واختلس وأسكن وإن كان قبل الهاء فتحة فاضمم الهاء وألحق الواو واختلس أو أسكن والحجة في ذلك ما قدمناه فاعرفه فإنه أصل لما يرد من إشكاله إن شاء الله قوله تعالى ولا يأمركم يقرأ بالرفع والنصب والإسكان فالحجة لمن نصب أنه رده على قوله أن يؤتيه الله الكتاب والحجة لمن رفع أنه استأنف مبتدئا ودليله أنه في قراءة عبد الله ولن يأمركم فلما فقد الناصب عاد إلى أعراب ما وجب له بالمضارعة والحجة لمن أسكن تخفيفا في ذوات الراء فقد أتينا عليها فيما مضى قوله تعالى لما آتيتكم يقرأ بكسر اللام وفتحها فالحجةلمن كسر أنه جعلها خافضة وجعل ما بمعنى الذي والمعنى للذي أتيتكم والحجة لمن فتح أنه جعلها لام التأكيد وجعل ما فاصلة كقوله فبما رحمة من الله أو تكون لام اليمين وما بعدها شرط والجواب لتؤمنن به قوله تعالى آتيتكم يقرا يالنون والألف وبالتاء من غير ألف فالحجة لمن قرا بالنون أن الله تعالى أخبر عن نفسه بنون الملكوت على ما قدمناه والحجة لمن قرا بالتاء أنه أتى بالكلام على ما يوجبه الإخبار عن المتكلم إذا أخبر بفعله عن نفسه ومثله في الحج فكأين من قرية أهلكتها وأهلكناها والخبران باللفظين عن الله عز وجل قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب يقرأ بضم التاء والتشديد وبفتحها والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أبلغ وأمدح لأنهم ما علموا حتى علموا فعلموا غيرهم ودرسوا لأنفسهم والحجة لمن خفف أنه أتى باللفظ الأول ليوافق به اللفظ الثاني وهذا من شرطه أنه يحمل بعض الكلام على بعض للموافقة قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وإليه يرجعون يقرآن بالياء والتاء فالحجة لمن قرأهم بالتاء أنه أراد قل لهم يا محمد مخاطبا أفغير دين الله تبغون أي تطلبون وأنتم عالمون أنكم إليه ترجعون والحجة لمن قرا بالياء أنه

إخبار من الكفار كأن الله عز وجل عجب نبيه عليه السلام منهم فقال له أفغير دين الله يبغون مع علمهم أنهم إليه يرجعون والحجة لمن قرا الأول بالياء والثاني بالتاء أنه فرق بين المعنيين فجعل الأول للكفار وأشرك المؤمنين في الرجوع معهم وهذا حذق بالقراءة ومعرفة بمعانيها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت يقرأ بكسر الحاء وفتحها فالحجة لمن كسر أنه أراد الاسم والحجة لمن فتح أنه أراد المصدر ومعناهما في اللغة القصد 0

قوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه يقرأ بالياء والتاء والأمر فيهما قريب فمن قرأهما بالتاء جعل الخطاب للحاضرين وأدخل الغيب في الجملة ومن قرأ بالياء وجه الخطاب إلى الغيب وأدخل الحاضرين في الجملة ولهذا المعنى كان أبو عمرو يخير بينهما قوله تعالى ولا يضركم يقرأ بكسر الضاد وإسكان الراء والتخفيف وبضم الضاد والراء والتشديد فالحجة لمن كسر وخفف أنه أخذه من الضير ودليله قوله تعالى لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وسكون الراء علامة للجزم لأنه جواب للشرط والحجة لمن شدد أنه أخذه من الضر الذي هو ضد النفع وأصله يضرركم فنقل حركة الراء إلى الضاد وأسكن الراء الأولى ودخل الجازم فأسكن الثانية فصارتا راء مشددة وحركت لالتقاء الساكنين فلا علامة للجزم فيها وشاهد ذلك قول الشماخ متى ما تقع أرساغه مطمئنة على حجر يرفض أو يتدحرج قوله تعالى منزلين يقرأ بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أخذه من نزل فهو منزل والملائكة منزلون والحجة لمن خفف أنه أخذه من أنزل فهو منزل والملائكة منزلون إلا أن التشديد لتكرير الفعل ومداومته كما ذكرت لك قوله تعالى مسومين يقرأ بكسر الواو وفتحها فالحجة لمن كسر أنه جعل التسويم للخيل والملائكة مسومة لها والحجة لمن فتح أنه جعل التسويم للملائكة والله عز وجل فاعل بها والتسويم الإعلام فهو في الخيل صوف أحمر وقيل أبيض في أذنابها وآذانها وفي الملائكة بعمائم صفر ولذلك أعلم حمزة في ذلك اليوم بريشة نعام ومنه قوله عز وجل سيماهم في وجوههم قوله تعالى إن يمسسكم قرح يقرأ بفتح القاف وضمها فالحجة لمن فتح أنه أراد الجرح بأعيانها والحجة لمن ضم أنه أراد ألم الجراح وقيل هما لغتان فصيحتان كالجهد والجهد قوله تعالى وكأين من نبي يقرا وكأين على وزن كعين ويقرأ وكائن على وزن كاعن وهما لغتان معناهما معنى كم التي يسأل بها عن العدد إلا أنها لم تقو على نصب التمييز قوة كم فألزمت من لضعفها عن العمل قوله تعالى

قاتل معه يقرا بفتح القاف وإثبات الألف وبضمها وحذف الألف فالحجة لمن أثبت الألف أنه جعل الفعل للربيين فرفعهم به لأنه حديث عنهم والحجة لمن ضم القاف أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله وأخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الربيون بالابتداء والخبر معه ودليله قوله أفإن مات أو قتل قوله تعالى الرعب يقرأ بإسكان العين وضمها فالحجة لمن أسكن أن الأصل الضم فثقل عليه الجمع بين ضمتين متواليتين فأسكن والحجة لمن ضم أن الأصل عنده الإسكان فأتبع الضم الضم ليكون اللفظ في موضع واحد كما قرأ عيسى بن عمر تبارك الذي بيده الملك بضمتين وكيف كان الاصل فهما لغتان قوله تعالى يغشى طائفة منكم يقرأ بالياء والتاء فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على النعاس والحجة لمن قرأه بالتاء أنه رده على الأمنة وكل ما في كتاب الله مما قد رد آخره على أوله يجري على وجوه أولها أنه يرد على أقرب اللفظين كقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها والثاني أن يرد إلى الأهم عندهم كقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها والثالث أن يرد إلى الأجل عندهم كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والرابع أن يجتزا بالاخبار عن أحدهما ويضمر للآخر مثل ما أظهر كقوله أن الله بريء من المشركين ورسوله قوله تعالى قل إن الأمر كله لله يقرأ بالنصب والرفع فالحجة لمن نصب أنه جعله تأكيدا للأمر ولله الخبر والحجة لمن رفع أنه جعله مبتدأ ولله الخبر والجملة خبر إن قوله تعالى ولئن متم أو قتلتم يقرأ بضم الميم وكسرها فالحجة لمن ضم أنه أجراه على أصله من ذوات الواو كقولك قلت تقول وجلت تجول والحجة لمن كسر أنه بناه على خفت تخاف ونمت تنام والضم أفصح وأشهر قوله تعالى والله بما تعملون بصير يقرأ بالياء والتاء وقد تقدم من الحجة في أمثاله ما يغني عن إعادته قوله تعالى وما كان لنبيي أن يغل يقرأ بفتح الياء وضم الغين وبضم الياء وفتح الغين فالحجة لمن فتح الياء أنه جعله من الغلول

ومعناه أن يخون أصحابه بأخذ شيء من الغنيمة خفية والحجة لمن ضم الياء أنه أراد أحد وجهين إما من الغلول ومعناه أن يخون لأن بعض المنافقين قال يوم بدر وقد فقدت قطيفة حمراء من الغنيمة خاننا محمد وغلنا فأكذبه الله عز وجل وإما من الغل وهو قبض اليد إلى العنق ودليله قول ابن عباس قد كان لهم أن يغلو النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوه والغل معروف والغل المصدر والغل الحقد والغلل الماء في اصول الشجر والغليل حرارة العطش قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يقرأ بكسر الهمزة وفتحها فالحجة لمن كسر أنه جعلها مبتدأة ودليله قراءة عبد الله والله لا يضيع بغير إن والحجة لمن فتح أنه عطف على قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله يريد وبأن الله قوله تعالى ولا يحزنك يقرأ بفتح الياء وضم الزاي وبضم الياء وكسر الزاي فالحجةلمن فتح الياء أنه أخذه من حزن يحزن حزنا والحجة لمن ضم الياء أنه أخذه من أحزن يحزن حزنا ولم يسمع إحزانا وإن كان القياس يوجبه وقال الخليل جاء عنهم ضم الحاء في موضع الرفع والخفض كقوله وابيصت عيناه من الحزن وجاء عنهم الفتح في موضع النصب كقوله أذهب عنا الحزن قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم وما بعده في الأربعة مواضع يقرأ ن بالياء والتاء فمن قرأبالتاء جعل الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الذين في موضع نصب بالحسبان وهو المفعول الأول وما بعده موضع المفعول الثاني ومن قرا بالياء جعل الذين في موضع رفع بفعلهم وما بعدهم مفعول لهم فأما قوله يحسبنهم بالياء فمعناه فلا يحسبن أنفسهم وإنما يجوز الإخبار بالكناية عن النفس في أفعال الشك لأنها ليست بأفعال حقيقية فأما قولك ضرب زيد نفسه فلا يجوز فيه ضربها لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولا بالكلية وإنما جاء ذلك عن العرب في حسبتني وخلتني ورأيتني ومنه قوله أن رآه استغنى والمفازة ها هنا البعد والفوز والظفر فإن قيل فإذا كانت أفعال

الظن لا بد لها من مغعولين فأين هما في قوله أنما نملي لهم على قراءة من قرأ بالياء فقل لما كانت حسب لا بد لها من اسمين أو ما قام مقامهما وكان الظن كذلك ناب شيئان عن شيئين قوله تعالى لقد سمع الله يقرأ بإدغام الدال في السين وإظهارها وكان الكسائي يقول إدغامها أكثر وافصح وأشهر وإظهارها لكنة ولحن وقد ذكرت العلة في الإدغام والإظهار آنفا قوله تعالى سنكتب ما قالوا يقرأ بالنون مفتوحة وبالياء مضمومة فمن قرأ بالنون جعله إخبارا من الله تعالى عن نفسه وهو الفاعل لذلك وما في موضع نصب يتعدى الفعل إليها وهي وصلتها بمعنى المصدر وقتلهم عطف عليه ومن قرأ بالياء جعله فعل ما لم يسم فاعله فيكون حينئذ ما وما عطف عليها في موضع رفع قوله تعالى حتى يميز يقرأ بضم الياء والتشديد وبفتحها والتخفيف فالحجة لمن خفف أنه أخذه من ماز يميز والحجة لمن شدد أنه أخذه من ميز يميز ومعناه التفرقة بين الشيئين قوله تعالى بالبينات والزبر يقرا بإثبات الباء في الزبر وطرحها وهي في مصاحف أهل الشام بالباء واختلف النحويون في ذلك فقالت طائفة إثباتها وطرحها بمعنى واحد وفرق الخليل بينهما فقال إذا قلت مررت بزيد وعمرو فكأنك مررت بهما في مرور واحد وإذا قلت مررت بزيد وبعمرو فكأنك قد مررت بهما في مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف لأنه جاء لمعنى 0 انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 105 ـ 118}

وقال ابن زنجلة :
3 - سورة آل عمران
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
قرأ حمزة والكسائي سيغلبون ويحشرون بالياء فيهما أي بلغهم بأنهم سيغلبون وحجتهما إجماع الجميع على قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويقوي الياء أن
أهل التفسير تأولوا في ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لما هزم المشركين يوم بدر قالت اليهود بعضهم لبعض هذا هو النبي الذي لا ترد له راية فصدقوا فقال بعضهم لا تعجلوا بتصديقه حتى تكون وقعة أخرى فلما اصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم شكوا في أمره وخالفوه فأنزل الله قل يا محمد سيغلبون ويحشرون
وقرأ الباقون ستغلبون وتحشرون بالتاء على المخاطبة أي قل لهم في خطابك ستغلبون وتحشرون وحجتهم قوله قل للذين كفروا فقد أمره أن يخاطبهم والمخاطبة لهم أن يقول في وجوههم ستغلبون وتحشرون بالتاء
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
قرأ نافع ترونهم مثليهم بالتاء على مخاطبة اليهود وحجته أن الكلام قبل ذلك جرى بمخاطبة اليهود وهو قوله قد كان لكم آية فإلحاق هذا أيضا بما تقدم أولى ومعنى الكلام قد كان يا معشر اليهود آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وهم رسول الله صلى الله عليه وأصحابه ببدر وأخرى كافرة وهم مشركون ترونهم أنتم أيها اليهود مثلي الفئة التي تقاتل في سبيل الله
وقرأ الباقون بالياء وحجتهم ما روي عن أبي عمرو قال أبو عمرو لو كانت ترونهم لكانت مثليكم قال الفراء
من قرأ بالتاء فإنه ذهب إلى اليهود ومن قرأ بالياء فعل ذلك كما قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم فإن شئت جعلت يرونهم من المسلمين دون اليهود أي يرى المسلمون المشركين مثليهم
قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله

ذكر أبو بكر ابن مجاهد في كتابه عن أبي عبد الرحمن اليزيدي عن أبيه قال لقيني الخليل بن أحمد في حياة أبي عمرو قال لي لم قرأ آؤلقي الذكر و آؤنزل ولم يقرأ آؤنبئكم قال فلم أدر ما أقول له فرحت إلى أبي عمرو فذكرت له ما قال الخليل فقال فإذا ليقته فأخبره أن هذا من نبأت وليس من أنبأت قال فلقيته فأخبرته بقول أبي عمرو فسكت
أبو بكر قال هذا شيء لا أدري ما معناه اللهم إلا أن يكون الذي علم منه شيئا منع غيره أن يعلمه وإن كانت العربية فلا فرق بين اجتماع الهمزتين من نبأت ولا من أنبأت
قال الشيخ أبو زرعة رضي الله عنه سألت أبا عبد الله الخطيب
عن هذا فقال إن أبا عمرو أشار إلى أنه يرى الفصل بالألف بين الهمزتين المتلازمتين نحو همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة ثانية في الفعل الماضي نحو أفعل لأن هذا المثال مبني علىالهمزة فهي تصحبه في متصرفاته إما مقدرة في اللفظ وإما مقدرة في النية ففي اللفظ في الماضي والمصدر نحو أنذر إنذارا وفي التقدير في المستقبل نحو أنذر واصله أؤنذر بهذه الهمزة التي بني الفعل عليها بملازمتها له هي أثقل من الهمزة التي تعرض من جملة امثلة الأفعال في مثال واحد وهي في إخبار المتكلم عن نفسه بفعل مستقبل فلما كانت أثقل كان الفصل معها أوجب ولما كانت العارضة في حال واحدة أخف لم يحتج عند دخول ألف الاستفهام عليها إلى الفصل بينها وبينها لخفتها والهمزة في أؤنبئكم عارضة في المستقبل وليست ثابتة في الماضي والمصدر والهمزة في أنذر ثابتة في الماضي والمصدر
قرأ أبي عن نافع قل آؤنبئكم بهمزة واحدة مطولة والأصل في هذا أؤنبئكم بهمزتين ثم زاد الألف الفاصلة بينهما ليبعد المثل عن المثل ويزول الاجتماع فيخف اللفظ فصار آؤنبئكم وهذه قراءة هشام ثم لين الهمزة الثانية فصار آؤنبئكم
وقرأ نافع إلا ما ذكرنا وبان كثير وأبو عمرو أؤنبئكم بهمزة

واحدة من غير مد الأصل في هذا أؤنبئكم بهمزتين مثل ما ذكرنا ثم لينوا الهمزة الثانية ولم يدخلوا بينهما ألفا
وقرأ الباقون بهمزتين على أصل الكلمة وقد ذكرنا الحجة في سورة البقرة
قرأ أبو بكر عن عاصم ورضوان من الله بصم الراء في جميع القرآن إلا في سورة المائدة فإنه قرأ بالكسرة وفي رواية الأعشى قرأ بالضم أيضا وحجته أنه فرق بين الاسم والمصدر وذلك أن اسم خازن الجنة رضوان كذا جاء في الحديث و رضوان مصدر رضي يرضى رضى ورضوانا ففرق بين الاسم والمصدر
وقرأ الباقون بالكسر وحجتهم أن ذلك لغتان معروفتان يقال رضي يرضى رضى ومرضاة ورضوانا ورضوانا والمصادر تأتي على فعلان وفعلان فأما فعلان فقوله عرفته عرفانا وحسبته حسبانا وأما فعلان فقولهم غفرانك لا كفرانك
إن الدين عند الله الإسلام 19
قرأ الكسائي أن الدين عند الله الإسلام بفتح الألف وحجته
قوله قبله شهد الله أنه لا إله إلا هو 18 وقد أجمعوا على فتح أنه فجعل الشهادة واقعة عليه كأنه قال شهد الله أنه وشهد الله أن الدين عند الله الإسلام
وقرأ الباقون إن الدين بكسر الألف على الاستئناف
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن 20
قرأ نافع وأبو عمرو ومن اتبعني بياء في الوصل وحجتهما أنها ياء المتكلم كما تقول من كلمني فلا تحذف الياء
وقرأ الباقون بحذف الياء وحجتهم مرسوم المصاحف بغير ياء وحجة أخرى أن الكسرة تنوب عن الياء وأصل اتبعني اتبعي ولكن النون زيدت لتسلم فتحة العين فالكسرة مع النون تنوب عن الياء
ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 21
قرأ حمزة ويقاتلون الذين يأمرون بالألف وبضم الياء أي يحاربون وحجته قراءة عبد الله وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس
وقرأ الباقون ويقتلون الذين يأمرون بغير ألف وحجتهم أنهم لم يختلفوا في الحرف الأولى أنه بلا ألف وهو قوله ويقتلون النبيين بغير حق وكذلك ويقتلون الذين يأمرون بالقسط

تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 27
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بالتخفيف حيث كان وقرأ الباقون بالتشديد
أصل الكلمة ميوت على فيعل فقلبوا الواو ياء للياء التي قبلها فصارت مييتا فمن قرأ بالتخفيف فإنه استثقل تشديد الياء مع كسرها فأسكنها فصارت ميتا وزنه فيل ومن قرأ بالتشديد فإن التشديد هو الأصل وذلك أنه في الأصل ميوت فاستثقلوا كسرة الواو بعد الياء فقلبوها ياء للياء التي قبلها ثم أدغموا الساكنة في الثاني فصارتا ياء مشددة
واعلم أنهما لغتان معروفتان قال الشاعر ... ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء ...
إلا أن تتقوا منهم تقة 28
قرأ حمزة والكسائي تقاة حمالة وحجتهما أن فعلت منها بالياء إذا قلت وقيت فابقيا في لام الفعل دلالة على أصله في فعلت وهي ألإمالة
وقرأ الباقون بغير إمالة وحجتهم أن فتحة القاف تغلب على الألف فتمنعها من الإمالة
وأما قوله حق تقاته فإن الكسائي قرأ بالإمالة وحده
فإن سأل سائل فقال لم أمال حمزة الأولى وفخم الثانية
الجواب أن الأولى كتبت في المصاحف بالياء والثانية بالأف وكان حمزة متبعا للمصحف والدليل عليه أن يعقوب قرأ تقية وأصل الكلمة وقية على وزن فعلة فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت وقاة ثم أبدلوا من الواو تاء كما قالوا تجاه وأصله وجاه
قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت 36
قرأ ابن عامر وأبو بكر والله أعلم بما وضعت بضم التاء جعلوها من كلام أم مريم وحجتهم أنها قالت رب إني وضمتها أنثى كانت كأنها أخبرت الله بأمر هو أعلم به منها فتداركت ذلك بقولها والله أعلم بما وضعت كما قال عز و جل قالت الأعراب آمنا قال الله جل وعز قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات والأرض وهي مع ذلك إذا قرئت بالضم لم يكن فيها تقديم وتأخير

وقرأ الباقون والله أعلم بما وضعت بسكون التاء وحجتهم أنها قالت رب إني وضعتها أنثى فكيف تقول بعدها والله أعلم بما وضعت أنا والمعنى الواضح هو أنها قالت رب إني وضعتها أنثى
فقال الله جل وعز والله أعلم بما وضعت هي منها وفي القراءة تقديم وتأخير معناها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى فقال الله جل وعز والله أعلم بما وضعت وحجة أخرى لو كان كله كلامها لكانت رب إني وضعتها أنثى وأنت أعلم بما وضعت
وكفلها زكريا 37
قرأ عاصم وحمزة والكسائي وكفلها بالتشديد زكريا مقصورا
وقرأ أبو بكر زكرياء بالنصب أي وكفلها الله زكرياء أي ضمها إليه
وحجتهم أن الكلام تقدم بإسناد الأفعال إلى الله وهو قوله قبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكذلك أيضا وكفلها ليكون معطوفا على ما تقدمه من أفعال الله
وقرأ الباقون وكفلها بالتخفيف زكرياء بالمد والرفع قال أبو عبيد كفلها أي ضمنها ومعناه في هذا ضمن القيام بأمرها وحجتهم قوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ولم يقل يكفل فالكفالة مسندة إليهم وكذلك في هذا الموضع وأما زكرياء و زكريا فإنهما لغتان بالمد والقصر والقصر أشبه بما جاء في القرآن وفي غيره من أسماء الأنبياء كموسى وعيسى وانشا ويهودا وليس فيها
شيء ممدود فكذلك زكريا هو بمنزلة نظائره
فنادته الملئكة وهو قائم يصلي 39
قرأ حمزة والكسائي فناداه بألف ممالة وحجتهما أن الذي ناداه جبريل والتقدير فناداه الملك فأخرج الإسم الواحد بلفظ الجمع
وقرأ الباقون فنادته الملائكة بالتاء وحجتهم إجماع الجميع على قوله تحمله الملائكة قال عباس سألت أبا عمرو فقرأ وإذ قالت الملائكة 42 بالتاء ولم يقل وإذ قال الملائكة فأنث فعل الملائكة ها هنا بلا خلاف الواجب أن يرد ما هم مختلفون فيه إلى ما هم عليه مجمعون

قال الزجاج الوجهان جميعا جائزان لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث لأن معناها معنى جماعة ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير كما يقال جمع الملائكة قال ويجوز أن يقول نادته الملائكة وإنما ناداه جبريل وحده لأن معناه أتاه النداء من هذا الجنس كما تقول ركب فلان في السفن وإنما ركب سفينة واحدة تريد بذلك جعل ركوبه في هذا الجنس
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم 45
قرأ حمزة وابن عامر إن الله يبشرك بكسر الألف وقرأ
الباقون أن الله بالفتح فمن فتح فالمعنى نادته بأن الله يبشرك أن نادته بالبشارة
ومن كسر أراد قالت له إن الله يبشرك ويجوز أن تقول إنما كسره على الإستئناف
قرأ حمزة الكسائي يبشرك بفتح الياءوإسكان الباء وضم الشين أي يسرك ويفرحك يقال بشرت الرجل أبشره إذا فرحته وحجتهما قول النبي صلى الله عليه و سلم
هل أنت باشرنا بخير
وقرا الباقون يبشرك بالتشديد أي يخبرك يقال بشرته أبشره أي أخبرته بما أظهر في بشرة وجهه من السرور وحجتهم قوله فبشرناها بإسحق وقوله وبشر المحسنين قال الكسائي وأبو عبيدة هما لغتان
ويعلمه الكتب والحكمة والتورة والإنجيل 48
قرأ عاصم ونافع ويعلمه الكتاب بالياء إخبار عن الله أنه يعلمه الكتاب وحجتهما قوله قبلها قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعمله
وقرأ الباقون ونعلمه بالنون أي نحن نعلمه وحجتهم قوله قبلها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 44
أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فكيون طيرا إذن الله 49
قرأ نافع إني أخلق لكم بكسر الألف على الاستئناف
وقرأ الباقون أني بالفتح وحجتهم أنها بدل من قوله قد جئتكم بآية من ربكم قال الزجاج أني في موضع جر على البدل من آية المعنى جئتكم من أني أخلق لكم من الطين

قرا نافع فيكون طائرا على واحد كما تقول رجل وراجل وركب وراكب قال الكسائي الطائر واحد على كل حال والطير يكون جمعا وواحدا وحجته أن الله أخبر عنه أنه كان يخلق واحدا ثم واحدا
وقرأ الباقون طيرا وحجتهم أن الله جل وعز إنما أذن له أن يخلق طيرا كثيرة ولم يكن يخلق واحدا فقط
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 56و57
قرأ حفص فيوفيهم أجورهم بالياء أي فيوفيهم الله وحجته قوله والله لا يحب الظالمين
وقرأ الباقون فنوفيهم بالنون الله جل وعز أخبر عن نفسه وحجتهم قوله فأعذبهم عذابا شديدا ولم يقل فيعذبهم
هأنتم هؤلاء حججتم 66
قرأ نافع وأبو عمرو هانتم بغير همز ويمدان قليلا
كان أبوعمرو يذهب في هانتم إلى أن الهاء بدل من همزة أأنتم بهمزتي ثم أدخل بين الهمزتين ألفا فقال أاأنتم ثم قلب الهمزة الأولى هاء فقال ها أنتم ثم خفف الهمزة من أنتم فصار هانتم والهمزة تقلب هاء كثيرا لقربها من الهاء كما قيل هرقت الماء وأرقته و إياك وهياك و أهل وآل فإنما ذهب أبو عمرو إلى أن الهاء بدل من الهمزة وليست للتنبيه لأن العرب تقول ها أنا ذا ولا تقول ها أنا هذا فتجمع بين حرفين للتنبيه وكذلك في قوله ها أنتم أولاء لا يكون جمع بين حرفين للتنبيه ها للتنبيه و هؤلاء للتنبيه
وقرأ ابن كثير في رواية القواس هأنتم مقصورا على وزن هعنتم والأصل عنده أيضا أأنتم بهمزتين فأبدل من الهمزة هاء ولم يدخل بينهما ألفا فصار هأنتم على وزن هعنتم
وقرأ الباقون ها أنتم بالمد والهمز و ها على مذهبهم أدخلت للتنبيه كما أدخلت على ذا فقيل هذا فوصلت ها ب أنتم التي هي أسماء المخاطبين فقيل ها أنتم فلا بد من المد والهمز من جهة الألف في ها والهمزة في أنتم قالوا ويجوز أيضا أن تكون الهاء في هذه القراءة بدلا من الهمزة
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أتوتيتم 73

قرأ ابن كثير آن يؤتى أحد بمد الألف على الاستفهام على
وجه الإنكار أي لا يعطى أحد مثل ما أعطيتم وهو متصل بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد ويكون قوله إن الهدى هدى الله خبرا اعترض في وسط الكلام ولم يغير من المعنى شيئا وإذا حمل الكلام على هذا كان قوله أن يؤتى بعد من الحكاية عن اليهود يقول لا تصدقوا أن يعطى أحد مثل ما أعطيتم
وقرأ الباقون أن يؤتى بلا استفهام وتأويله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقد بينا في كتاب التفسير
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليكم ومنهم من إن تأمنه بدنيار لا يؤده إليك 75
قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر يؤده إليك و لا يؤده إليك بسكون الهاء وحجتهم أن من العرب من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقول ضربته ضربا شديدا فينزلون الهاء إذا سكنوها وأصلها الرفع بمنزلة أنتم و رأيتهم إذا سكنوا الميم فيها وأصلها الرفع ولم يصلوها بواو فلذلك اجريت الهاء مجرى الميم في أنتم أنشد الفراء ... فيصلح اليوم ويفسده غدا ...
وقرأ الباقون يؤدهي إليك و لا يؤدهي إليك يصلون بياء في اللفظ وحجتهم أن الياء بدل من الواو وأصلها يؤدهو إليك
لكن قلب الواو ياء لانكسار ما قبلها فلا سبيل إلى حذف الياء وهي بدل من الواو قال سيبويه الواو زيدت على الهاء في المذكر كما زيدت الألف في المؤنث في قولك ضربتها ومررت بها وضربتهو ليستوي ضربته المذكر والمؤنث في باب الزيادة
قرأ نافع في رواية الحلواني يؤده بالإختلاس وحجته أن الكسرة تدل عل الياء وتنوب عنها
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم 79 و80
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بما كنتم تعلمون الكتاب بالتخفيف أي يعلمكم الكتاب
قال أبو عمرو وحجتهما قوله بما كنتم تدرسون ولم يقل تدرسون

وقرأ الباقون بما كنتم تعلمون بالتشديد من قولك علمت زيدا الكتاب أعلمه تعليما والمعنى تعلمون الناس الكتاب وحجتهم أن تعلمون أبلغ في المدح من تعلمون لأن المعلم لا يكون معلما حتى يكون عالما بما يعلمه الناس قبل تعليمه وربما كان عالما ليس بمعلم
وقد روي عن مجاهد أنه قال ما علموه حتى علموه
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ولا يأمركم بالنصب وحجتهم أنها نسق على قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يقول للناس ولا أن يأمركم
وقرأ الباقون ولا يأمركم بالرفع على وجه الابتداء من الله بالخبر عن النبي صلى الله عليه أنه لا يأمركم ايها الناس أن تتخذوا من الملائكة والنبيين أربابا
وإذ أخذ الله ميثق النبيين لما آتيتكم من كتب فمن تولى 81و82
قرأ حمزة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم بكسر اللام جعل ما بمعنى الذي المعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم أي لهذا هذه اللام لام الإضافة واللام متعلقة ب أخذ الميثاق المعنى أخذ الميثاق لإتيانه الكتاب والحكمة أخذ الميثاق قال الفراء من كسر اللام يريد أخذ الميثاق للذي آتاهم من الحكمة قال الزجاج ويكون الكلام يؤول إلى الجزاء كما تقول لما جئتني أكرمتك
وقرأ الباقون لما آتيتكم بفتح اللام كان الكسائي يقول معناه مهما آتيتكم على تأويل الجزاء قال وجوابه فمن تولى وهذه اللام تدخل في ما وفي من على وجد الجزاء
قال الزجاج ما ها هنا على ضربين يصلح أن تكون للشرط

والجزاء وهو أجود الوجهين لأن الشرط يوجب أن كل ما وقع من أمر الرسل فهذه طريقته واللام دخلت في ما كما تدخل في إن الجزاء إذا كان في جوابها القسم قال الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن فاللام في إن دخلت مؤكدة موطئة للام القسم ولام القسم هي اللام التي لليمين لأن قولك والله لئن جئتني لأكرمنك إنما حلفك على فعلك إلا أن الشرط معلق به فلذلك دخلت اللام على الشرط فإذا كانت ما في معنى الجزاء موضعها نصب بقوله آتيتكم وتقدير الكلام أي شيء آتيتكم فتكون اللام الأولى على ما فسره دخلت للتوكيد أي توكيد الجزاء واللام الثانية في قوله لتؤمنن به 81 لام القسم قال ويجوز أن تكون ما في معنى الذي ويكون موضعها الرفع المعنى أخذ الله ميثاقهم أي استحلفهم للذي آتيتيكم المعنى آتيتكموه لتؤمنن به وحذف الهاء من قوله آتيتكموه لطول الاسم
قرأ نافع لما آتيناكم بالنون والألف وحجته قوله وآتينا بني إسرائيل الكتاب و و خذوا ما آتيناكم فهذه اللفظ تكون للتعظيم كما قال نحن قسمنا بينهم
وقرأ الباقون آتيتكم وجحتهم قوله فخذ ما آتيتك
أفغير دين الله يبغون وإليه يرجعون 83
قرأ أبو عمرو يبغون بالياء وحجته أن الخطاب قد انقضى بالفصل بينه وبين ذلك بقوله فمن تولى بعد لك فأولئك هم الفاسقون 82 ثم قال أفغير دين الله يبغي الفاسقون فيكون الكلام نسقا واحدا
وقرأ الباقون بالتاء وحجتهم قول قبلها أأقررتم وأخذتم 81 فيكون نسقوا مخاطبة على مخاطبة وقال قوم يجوز أن يكون ابتدأ خطابا مجددا على تأويل قل لهم يا محمد أفغير دين الله تبغون أيها المخاطبون فكان خطابا عاما لليهود وغيرهم من الناس
وقرأ حفص يبغون بالياء جعله خبرا عن اليهود وإليه يرجعون بالياء أيضا يعني اليهود وقرأ الباقون بالتاء أي أنتم وهم
ولله على الناس حج البيت 97

قرأ حمزة والكسائي وحفص حج البيت بكسر الحاء وقرأ الباقون بالفتح وهما لغتان الفتح لأهل الحجاز وبني أسد والكسر لغة أهل نجد وقيل إن الفتح مصدر والكسر اسم
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 115
قرأ حمزة والكسائي وحفص وما يفعلوا من خير فلن يكفروه
171 - بالياء فيهما وحجتهم قوله قبلها من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر 113 و 114 الآية وكذلك وما يفعلوا من خير أي هؤلاء المذكورون وسائر الخلق داخل معهم
وقرأ الباقون بالتاء فيهما وحجتهم قوله قبلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 110 وما تفعلوا من خير فلن تكفروه أيها المخاطبون بهذا الخطاب
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 120
قرأ نافع و ابن كثير وأبو عمرو لا يضركم بكسر الضاد وحجتهم قوله لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وكانت في الأصل لا يضيركم مثل يضربكم فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت كسرة الياء إلى الضاد فصارت لا يضيركم ودخل الجزم على الراء فالتقى ساكنان الياء والراء فطرحت الياء فصارت لا يضركم
وقرأ الباقون يضركم بضم الضاد وتشديد الراء وضمها من ضر يضر وحجتهم أن ضر في القرآن أكثر من ضار واستعمال العرب ضر أكثر من ضار من ذلك ضرا ولا نفعا و نفعا ولا ضرا وهو كثير في القرآن فلا يصرف عن شيء كثر في القرآن
وأما ضم الراء ففيه وجهان عند الكسائي أحدهما أن يكون الفعل

عنده مجزوما بجواب الجزاء وتكون المضة في الراء تابعة لضمة الضاد كقولهم مد ومده فأتبعوا الضم الضم في المجزوم وكانت في الأصل لا يضرركم ولكن كثيرا من القراء والعرب يدغم في موضع الجزم فلما أرادوا الإدغام سكنوا الراء ونقلوا الضمة التي كانت على الضاد فصارت لا يضرركم ثم أدغموا الراء في الراء وحركوها بحركة الضاد فصارت لا يضركم فهذه الضمة ضمة إتباع وأهل الحجاز يظهرون التضعيف وفي هذه الآية جاءت فيها اللغتان جميعا فقوله إن تمسسكم حسنة على لغة أهل الحجاز و لا يضركم على لغة غيرهم من العرب
والوجه الآخر أن يكون الفعل مرفوعا فتصير لا على مذهب ليس وتضمر في الكلام فاء كأنه قال فليس يضركم والفاء المضمرة تكون جواب الجزاء واستشهد الكسائي على إضمار الفاء ها هنا بقوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون معناه فإذا هم وكذلك قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي فإنكم لمشركون
ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلثة ءألف من الملئكة منزلين124
قرأ ابن عامر من الملائكة منزلين بالتشديد وحجته قوله لنزلنا عليهم من السماء ملكا وهما لغتان نزل وأ نزل مثل كرم وأكرم
بخمسة ءالف من الملئكة مسومين 125
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم مسومين بكسر الواو أي معلمين أخذ من السومة وهي العلامة وحجتهم ما جاء في التفسير قال مجاهد كانوا سوموا نواصي خيولهم بالصوف الأبيض فهم على هذا التفسير مسومون لأنهم فاعلون
ووردت الأخبار بأن الملائكة نزلت على رسول الله صلى الله عليه معتمين بعمائم صفر فأضافوا الاعتمام إليهم ولم يقل معممين فيكونوا مفعولين وتكون القراةء بفتح الواو وقال رسول الله لأصحابه يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد تسومت
وقرأ الباقون مسومين بفتح الواو وحجتهم منزلين لما كان فتح الزاي مجمعا عليه إذ كانوا مفعولين ردوا قوله مسومين إذ كانت صفة مثل معنى الأول ففتحوا الواو وجعلوهم مفعولين كما كانوا منزلين فكأنهم أنزلوا مسومين

وقد روي عن عكرمة وقتادة في تفسير ذلك أنهما قالا فيه عليهم سيما القتال وقال قوم مسومين مرسلين تقول العرب لنسومن فيكم الخيل أي لنرسلنها حكى ذلك الكسائي قال وتقول العرب سوم الرجل غلامه أي خلى سبيله فعلى هذا التأويل يوجه معنى ذلك إلى معنى مرسلين على الكفار فيكون موافقا المعنى منزلين
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 134 قرأ نافع وابن عامر سارعوا إلى مغفرة من ربكم بغير واو اتباعا لمصاحفهم
وقرأ الباقون وسارعوا بالواو اتباعا لمصاحفهم
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 140
قرأ حمزة والكسائي وابو بكر إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله بضم القاف فيهما وقرأ الباقون بالفتح فيهما
قال الفراء كأن القرح بالضم ألم الجراحات وكأن القرح الجراح بأعيانها وقال الكسائي هما لغتان مثل الضعف والضعف والفقر والفقر وأولى القولين بالصواب قول الفراء لتصييرهما لمعنيين والدليل على ذلك قول الله جل وعز حين أساهم بهم في موضع آخر بما دل على أنه أراد الألم فقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون فدل ذلك على أنه اراد إن يمسسكم ألم من أيدي القوم فإن بهم من ذلك مثل ما بكم
وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 146
قرأ ابن كثير وكائن من نبي على وزن كاعن وحجته قول الشاعر ... وكائن بالأباطح من صديق ... يراني لو أصبت هو المصابا
وقرأ الباقون وكأين على وزن كعين وحجتهم قول الشاعر ... كاين في المعاشر من أناس ... أخوهم فوقهم وهم كرام ...
وهما لغتان جيدتان يقرأ بهما وكان أبو عمرو يقف على وكأي على الياء في قول عبيد الله بن محمد عن أخيه وعمه عن اليزيدي عن أبي عمرو وقال بعض علمائنا كأنهم ذهبوا إلى أنها كانت في الأصل أي مشددة زيدت عليها كاف والباقون يقفون وكأين بالنون وحجتهم أن النون أثبتت في المصاحف للتنوين الذي في أي ونون التنوين لم يثبت في القرآن إلا في هذا الحرف

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكأين من نبي قتل بضم القاف وكسر التاء أي وكم من نبي قتل قبل محمد صلى الله عليه ومعه ربيون كثير وحجتهم أن ذلك أنزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحد إذ صاح الصائح قتل محمد صلى الله عليه فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا سمعنا قتل محمد فأنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ثم قال بعد ذلك وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير أي جموع كثير فما تضعضع الجموع وما وهنوا لكن قاتلوا وصبروا فكذلك أنتم كان يجب عليكم ألا تهنوا لو قتل نبيكم فكيف ولم يقتل
وقرأ الباقون قاتل معه وحجتهم قوله فما وهنوا قالوا لأنهم لو قتلوا لم يكن لقوله فما وهنوا وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا وكان ابن مسعود يقول قاتل ألا ترى
أنه يقول فما وهنوا لما أصابهم وحجة أخرى أنه قاتل أبلغ في مدح الجميع من معنى قتل لن الله إذا مدح من قتل خاصة دون من قاتل لم يدخل في المديح غيرهم فمدح من قاتل أعم للجميع من مدح من قتل دون من قاتل لأن الجميع داخلون في الفضل وإن كانوا متفاضلين
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 151
قرأ ابن عامر والكسائي الرعب بضم العين وقرأ الباقون بإسكان العين وهما لغتان أجودهما السكون
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قل إن الأمر كله لله 153
قرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء والإمالة ردا على ال أمنة وحجتهما قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فذكر من غشيته الأمنة ثم أتبعه من لم يأمن وأهمته نفسه من الخوف فكان تقدير الكلام أن بعضهم قد غشيته الأمنة وبعضهم خائف لم تغشه

وقرأ الباقون يغشى بالباء إخبارا عن النعاس وحجتهم أن العرب تقول غشيني النعاس ولا تكاد تقول غشيني الأمن لأن النعاس يظهر والأمن شيء يقع في القلب وحجة أخرى أنهم أسندوا الفعل إلى النعاس بإجماع الجميع في قراءة من يقرأ يغشاكم النعاس وفي قراءة من يقرأ إذ يغشيكم النعاس مشددا ومخففا
فدل ذلك على أن الذي غشيهم هو النعاس لا الأمنة لأن الآيتين نزلتا في طائفة واحدة
قرأ أبو عمرو قل إن الأمر كله لله برفع اللام وقرأ الباقون بالنصب
فمن نصب فعلى توكيد الأمر ومن رفع فعلى الابتداء و لله الخبر ونظير ذلك قوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة عدل بالوجوه عن أن يعمل فيها الفعل ورفعت مسودة وكذلك عدل ب كل عن إتباع الأمر ورفع بالإبتداء
ليجعل الله ذلك مرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير 156
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي والله بما يعملون بصير بالياء وحجتهم أن الكلام أتى عقيب الإخبار عن الذين قالوا لو كان إخواننا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فأخبر الله المؤمنين أنه جعل ذلك القول حسرة منهم في قلوبهم إذ قالوه ثم أتبع ذلك أنه بما يعملون من الأعمال بصير
وقرأ الباقون بما تعملون بالتاء وحجتهم أن الكلام في أول الآية وبعد الآية جرى بلفظ مخاطبة المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا إلى قوله تعالى والله بما تعملون بصير ثم قال بعد هذه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم وحجة
الياء قوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم 157
قرأ نافع وحمزة والكسائي أو متم بكسر الميم في جميع القرآن وقرأ حفص ها هنا بالضم و في سائر القرآن بالكسر

وقرأ الباقون متم و متنا جميع ذلك بالضم وحجتهم أنها من مات يموت فعل يفعل مثل دام يدوم و قال يقول و كان يكون ولا يقال كنت ولا قلت وحجة أخرى وهو قوله وفيها تموتون ويوم أموت ولو كانت على اللغة الأخرى لكانت تماتون و يوم أمات لأن من مت تمات يجيء فعل يفعل ومن فعل يفعل يجيء قال يقول وقد ذكرنا
وأصل الكلمة عند أهل البصرة موت على وزن فعل مثل قول ثم ضموا الواو فصارت موت وإنما ضموا الواو لأنهم أرادوا أن ينقلوا الحركة التي كانت على الواو إلى الميم وهي الفتحة ولو نقلوها إلى الميم لم تكن هناك علامة تدل على الحركة المنقولة إلى الميم لأن الميم كانت مفتوحة في الأصل ويقع اللبس بين الحركة الأصلية وبين المنقولة وأيضا لم تكن هناك علامة تدل على الواو المحذوفة فضموا الواو لهذه العلة ثم نقلوا ضمة الواو إلى الميم فصار موت واتصل بها اسم المتكلم فسكنت التاء فاجتمع ساكنان الواو والتاء فحذفت الواو وأدغمت التاء في التاء فصارت متم وكذلك الكلام في قلت
وأما من قرأ متم بالكسر له حجتان إحداهما ذكرها الخليل قال يقال مت تموت ودمت تدوم فعل يفعل مثل فضل يفضل قال الشاعر ... وما مر من عيشي ذكرت وما فضل ...

وكان الأصل عنده موت على فعل ثم استثقل الكسرة على الواو فنقلت إلى الميم فصارت موت ثم حذفت الواو لما اتصلت بها تاء المتلكم لاجتماع الساكنين فصارت مت فهذا في المعتل و فضل يفضل في الصحيح والثانية قال الفراء مت مأخوذة من يمات على فعل يفعل مثل سمع يسمع وكان الأصل يموت ثم نقلوا فتحة الواو إلى الميم وقلبوا الواو ألفا لانفتاح ما قبلها فصارت يمات إلا أنه لم يجئ يمات في المستقبل والعرب والعرب قد تستعمل الكلمة بلفظ ما ولا تقيس ما تصرف منها على ذلك القياس من ذلك قولهم رأيت همزته في الماضي ثم أجمعوا على ترك الهمزة في المستقبل فقالوا ترى ونرى بغير همز فخالفوا بين لفظ الماضي والمستقبل فكذلك خالفوا بين لفظ مت وتموت ولم يقولوا تمات
وما كان لنبي أن يغل 161
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم أن يغل بفتح الياء وضم الغين أي ما كان لنبي أن يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه جمع الغنائم في غزاة فجاءه جماعة من المسملين فقالوا ألا تقسم بيننا غنائمنا فقال صلى الله عليه
لو أن لكم مثل أحد ذهبا ما منعتكم درهما أترونني أغلكم مغنمكم
فنزلت ما كان لنبي أن يغل أي ما ينبغي لنبي أن يجور في القسم ولكن يعدل ويعطي كل ذي حق حقه
عن ابن عباس قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه في قطيفة حمراء فقدت في غزوة بدر فقال من كان مع النبي صلى الله عليه لعل رسول الله صلى الله عليه أخذها فأنزل الله الآية
وحجة أخرى وهي أن المستعمل في كلام العرب أن يقال لمن فعل ما لا يجوز له أن يفعل ما كان لزيد أن يفعل كذا وكذا وما كان له أن يظلم ولا يقال أن يظلم لأن الفاعل فيما لا يجوز له يقال له ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك به نظير قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وكما قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ألا ترى أنهم المستغفرون ولم يقل أن يستغفروا

وقرأ الباقون يغل بضم الياء وفتح الغين أي ما كان لنبي أن يغله أصحابه أي يخونوه ثم أسقط الأصحاب فبقي الفعل غير مسمى فاعله وتأويله ما كان لنبي أن يخان وحجتهم ما ذكر عن قتادة قال ما كان لنبي أن يغله اصحابه الذين معه من المؤمنين
ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه يوم بدر وقد غل طوائف من أصحابه وقال آخرون معنى ذلك وما كان لنبي
أن يتهم بالغلول قال الفراء يغل أي يسرق ويخون أي ينسب إلى الغلول يقال أغللته أي نسبته إلى الغلول وقال آخرون ما كان لنبي أن يغل أي يلفى غالا أي خائنا كما يقال أحمدت الرجل إذا وجدته محمودا
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 171
قرأ الكسائي وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين بكسر الألف على معنى والله لا يضيع أجر المؤمنين
وكذلك هي في قراءة عبد الله والله لا يضيع فهذا يقوي إن بالكسر
وقرأ الباقون وأن الله بالفتح وهي في موضع خفص على النسق على نعمة من الله وفضل المعنى ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر 176
قرأ نافع ولا يحزنك بضم الياء في كل القرآن إلا قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر
وقرأ الباقون بالفتح وهما لغتان يقال حزن وأحزن والاختيار حزن لقولهم محزون ولا يقال محزن وحجة نافع قول العرب هذا أمر محزن
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 178
قرأ حمزة ولا تحسبن الذين كفروا بالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه وموضع الذين نصب المفعول الأول من تحسبن و كفروا صلته و أنما مع ما بعدها في موضع المفعول الثاني لأن حسب يتعدى إلى مفعولين تقول حسبت زيدا منطلقا ولا يجوز حسبت زيدا وإنما فتحت أنما لأن الفعل واقع عليها قال الزجاج قوله أنما نملي يجوز على البدل من الذين المعنى لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرا لهم

وقرأ الباقون ولا يحسبن بالياء إخبار عن الذين كفروا فموضع الذين رفع بفعلهم والمحسبة واقعة على أنما ونابت عن الاسم والخبر تقول حسبت أن زيدا منطلق فاسم إن وخبرها سد مسد المفعولين وتقدير الكلام لا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خيرا لهم
حتى يميز الخبيث من الطيب 179
قرأ حمزة والكسائي حتى يميز الخبيث بالتشديد من قولك ميزت بين الشيئين أميز تمييزا إذا خلصته كما تقول فرقت بينهما أفرق تفريقا
وقرأ الباقون حتى يميز الخبيث بالتخفيف من مزت الشيء وأنا أميز ميزا وحجتهم قوله الخبيث من الطيب والتشديد إنما يدخل في الكلام للتكثير قال أبو عمرو لا يكون يميز
بالتشديد إلا كثيرا من كثير فأما واحد من واحد ف يميز على معنى يعزل
وحجة التشديد أن العرب للمشدد أكثر استعمالا وذلك أنهم وضعوا مصدر هذا الفعل على معنى التشديد فقالوا فيه التمييز ولم يقولوا الميز فدل استعمالهم المصدر على بنية التشديد فتأويل الكلام حتى يميز جنس الخبيث من جنس الطيب
ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتهم الله من فضله هو خيرا لهم سيطوقون ما بخلوا به والله بما تعملون خبير 180
قرأ حمزة ولا تحسبن الذين يبخلون بالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه ف الذين في موضع نصب على المفعول الأول و خيرا لهم المفعول الثاني قال أحمد بن يحيى الوجه عندنا بالتاء ليكون للمحسبة اسم وخبر فيكون الذين نصبا باسم المحسبة و هو خيرا لهم خبرا والمعنى لا تحسبن بخل الباخلين خيرا لهم فأقام الباخلين مقام بخلهم وإذا قرأت بالياء لم تأت للمحسبة باسم فلذلك اخترنا التاء
وقرأ الباقون ولا يحسبن بالياء موضع الذين رفع و يبخلون صلة الذين والم الأول مصدر محذوف وهو البخل دل يبخلون عليه المعنى ولا يحسبن الذين يبخلون

البخل هو خيرا لهم فحذف المفعول الأول واجتزئ ب يبخلون عن البخل كما يقال من صدق كان خيرا له ومن كذب كان شرا تريد كان الصدق خيرا وكان الكذب شرا قال الفراء إنما هو عماد يقال فأين اسم هذا العماد قيل مضمر معناه لا يحسبن الباخلون البخل هو خيرا لهم فاكتفى بذكر يبخلون من البخل كما قال الشاعر ... إذا نهي السفيه جرى إليه ... وخالف والسفيه إلى خلاف ...
يريد جرى إلى السفه ولم يذكر السفه ولكن دل السفيه على السفه فكذلك دل يبخلون على البخل
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والله بما يعلمون خبير بالياء إخبار عن الكفرة وحجتهما قوله سيطوقون ما بخلوا به
وقرأ الباقون بما تعملون خبير التاء أي أنتم و وحجتهم قوله قبلها وما كان الله ليطلعكم على الغيب
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 181
قرأ حمزة سيكتب ما قالوا بالياء وضمها وقتلهم الأنبياء بالرفع على ما لم يسم فاعله ويقول بالياء
وقرأ الباقون سنكتب ما قالوا بالنون أخبر جل وعز عن نفسه وقتلهم الأنبيا نصب أي ونكتب قتلهم الأنبياء ونقول بالنون
جاؤوا بالبينت والزبر والكتب المنير 184
قرأ ابن عامر بالبينات وبالزبر بالباء وكذلك هي في مصاحف أهل الشام
وقرأ الباقون والزبر بغير باء
واختلف أهل النحو في ذلك فقال قوم مررت بزيد وعمرو و مررت بزيد وبعمرو سواء وكذلك جاؤوا بالبينات و الزبر وبالزبر وقال الخليل مررت بزيد وعمرو مرورا واحدا كأنك مررت بمها في حال واحد فكذلك جاءت الرسل بالبينات والزبر في حال وفي وقت واحد و مررت بزيد وبعمرو مرورين هذا لا يكون في وقت واحد فكذلك قوله جاؤوا بالبينات ثم جاؤوا بالزبر وأراد بالبينات المعجزات ثم جاؤوا بعد ذلك بالزبر أي بالكتب
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 187

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ليبيننه للناس ولا يكتمونه بالياء فيهما وحجتهم قوله فنبذوه ولم يقل فنبذتموه وبهذا كان يحتج أبو عمرو ويقول الكلام أتى عقيبه بلفظ الخبر
وهو قوله فنبذوه فجعل ما قبله بلفظه ليأتلف الكلام على نظام واحد
وقرأ الباقون بالتاء بلفظ الخطاب وحجتهم أنه يحكي اللفظ الذي خوطبوا به في وقت أخذ الميثاق عليهم والميثاق الذي أخذ عليهم هو بيان أمر النبي صلى الله عليه
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 188
قرأ عاصم وحمزة 4والكسائي لا تحسبن الذين يفرحون بالتاء هؤلاء قوم من اليهود أظهروا لأصحاب محمد صلى الله عليه أنهم معهم ليحمدوا وأضمروا خلاف ما أظهروا فقال الله لنبيه صلى الله عليه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ثم كرر عليه لطول القصة فقال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أي بمنجاة من النار فأعلمه الله أمرهم وأعلمهم أنهم ليسوا بمفازة من العذاب
وقرأ الباقون لا يحسبن بالياء إن قيل أين مفعول لا يحسبن الجواب عنه من وجهين أحدهما أن الذين في موضع نصب على قراءة من قرأ تحسبن بالتاء ولم يذكر المفعول الثاني لأنه ذكره في قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وإنما لم يذكر المفعول الثاني في قوله تحسبن الذين لأنه كرر الفعل وتكرير الفعل ينوي به التوكيد للنهي كأنه قال لا تحسبن لا تحسبنهم كما تقول لا تقومن لا تقومن إلى ذلك
والوجه الآخر أن يكون أراد لا تحسبن الذين كفروا بمفازة من العذاب فيكون الخبر في قوله بمفازة ثم قال فلا تحسبنهم ويكون الخبر في الثانية متروكا اكتفى بعلم المخاطب بموضعه
قرأ ابن كثير وأبو عمرو فلا يحسبنهم بالياء ورفع الباء والفعل للكفار أي فلا يحسب الكفار أنفسهم بمفازة من العذاب وإنما أعيد يحسبنهم ثانية لأن معها الاسم والخبر وليس مع الفعل الأول الاسم والخبر فاجتزئ بالثاني عن الأول
وقرأ الباقون تحسبنهم بالتاء ونصب الباء

فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم و أوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 195
قرأ حمزة والكسائي وقاتلوا وقاتوا يبدآن بالمفعولين قبل الفاعلين فإن سأل سائل فقال فإذا قتلوا كيف يقاتلون فالجواب أن العرب تقول قتل بنو تميم بني أسد إذا قتل بعضهم فكأنه يقتل بعضهم فيقتل الباقون الباقين قال أحمد بن يحيى هذه القراءة أبلغ في المدح لأنهم يقاتلون بعد أن يقتل منهم
وقرأ الباقون وقاتلوا وقتلوا وحجتهم أن الله بدأ بوصفهم بأنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا بعد أن قاتلوا وإذا اخبر عنهم بأنهم قتلوا فمحال أن يقاتلوا بعد هلاكهم فهذا يوجبه ظاهر الكلام. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 153 ـ 189}

أسئلة وأجوبة فى السورة الكريمة
قال الخطيب الإسكافى :
سورة آل عمران
الآية الأولى منها
قوله عز وجل : (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب) آل عمران : 11.
وقال في سورة الأنفال52 : (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب) الأنفال : 52.
وبعدها بآية : (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين) الأنفال : 54.
للسائل أن يسأل في هذه الآي عن مسائل :
منها في الآية الأولى عن قوله تعالى : (كذبوا بآياتنا) والعدول بعده عن الإخبار عن النفس بالإسم المضمر إلى الاسم المظهر ، وهو قوله : (فأخذهم الله بذنوبهم) ولم يقل : فأخذناهم ، و هل هاهنا فائدة توجب العدول عن إجراء الكلام الثاني مجرى الكلام الأول في إسناد الفعل إلى ما
أسند إليه فيما قبل ؟
والمسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في (كدأب) ووجه اتصالها بما قبلها وموضعها من الإعراب ، لأنها بمعنى مثل ، والكاف التي يصح مكانها مثل محتوم على موضعها برفع أو نصب أو جر ؟
والمسألة الثالثة في الآية الثانية مخالفتها للآية الأولى في إجراء الخبر كله على لفظة واحدة ، وهي لفظة الله ، لأنه قال تعالى (كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ) ولم يقل : كفروا بآياتنا ، كما قال في الآية الأولى ؟
والمسألة الرابعة في الآية الثالثة ، وهي أنه قال : (كذبوا بآيات ربهم) ولم يقل : بآياتنا ، كما قال في الأولى ، ولا بآيات الله كما قال في الثانية ، بل أتى بصفة من صفات الله عز وجل وهي الرب.
والمسألة الخامسة عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضعين لا يحجر بينهما إلا آية واحدة ؟

أما المسألة الأولى في قوله (كذبوا بآياتنا) ، فوقع الإخبار عن النفس كما يجب في مثله إذا أخبر الماكلم عن نفسه بفعل فأتى بلفظ المضمر دون المظهر ثم خالف ذلك اللفظ إلى غيره فقال : (فأخذهم الله) ، فالجواب عن هذا أن يقال : العدول عن النهج الأول المستمر في الإخبار عن النفس إلى لفظ ظاهر هو لفائدة تتضمنها هذه اللفظة من الإحتجاج ، وليست هذه الفائدة في لفظةالإضمار ، وكانت الآية التي قبلها قد وقع فيها مثل هذا العدول إلى هذا اللفظة للإحتجاج الذي من أجله وقع العدول في هذا المكان إليه ، وهو قوله تعالى : (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) آل عمران 9 ، فقوله : (ربنا) يقتضي أن يكون بعده : إنك لا تخلف الميعاد ، كما قال : (ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) آل عمران : 194.
فلما قال تعالى في هذا الموضع : ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) فكان المعنى : إنك خلقت الدار الأولى للتكليف ، ومكنت العباد فيها من الطاعة والعصيان ، ورغبت المطيع في الثواب وخوفت العاصي من العقاب ، فوقع منك وعد ووعيد ، فأنت تجمع الخلائق ليوم الجزاء ، لأن من خلق وأنعم نعمة حقت بها العبادة ، ولزمت من أجلها الطاعة ، وهذا معنى قولنا : إن الله إذا وعد صدق ، فلا خلف في قوله ، ولا تبديل لكلام.
فلما كان معنى قولنا الله بمعنى الإله ، والإله مشتق من أله يأله الإلهة ، أي : عبد يعبد عبادة ، فالإله هو الذي حقت عبادته لما عظمت نعمته كان العدول إلى هذه اللفظة للاختجاج بمعناها فائدة لم تكن لتحصل ، لو قال : إنك لا تخلف الميعاد.
فلما تقدمت هذه الآية التي وقع العدول فيها عن لفظة لما قصد من الإحتجاج بمعناه ، كذلك بنيت

هذه الآية التي تلتها عليها في مثل هذا الحكم لما ثبت من مثل هذا المعنى ، فقال تعالى : (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا) فأتى بضمير الفاعل وكان يعق من قوله : (كذبوا بآياتنا) أنا عرضناهم للإيمان ، ومكناهم من الإسلام ، وأزحنا العلة ، ونصبنا الأدلة ، فكذبوا بها فالذي حقت له العبادة ، وعظمت منه النعمة أخذهم بذنوبهم ، والله تعالى يعاقب الكفار عقوبة تشد عليهم ، ولا تخفف عنهم ، لما قدموا من العصيان ما استمر مثله ، ولم ينقل عنه قدم ولا عقبه بعد الإصرار عليه ندم ، فهذه فائدة العدول إلى لفظة الله في قوله : (فأخذهم الله) دون قوله فأخذناهم.
المسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في (كدأب) ووجه اتصالها بما قبلها وموضعها من الإعراب ، لأنها بمعنى مثل ، فالكاف التي يصح مكانها مثل محكوم على موضعها برفع أوم نصب أو جر .
والجواب فيها أن يقال : يجوز أن تكون الكاف متعلقة بقوله : (.. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم..) فيكون موضع الكاف نصبا على معنى المصدر ، كأنه قال : لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مثل ما لم تغن عن آل فرعون ، أي : إذا جاء عقاب الله لم يدفعه المال والولد ، كما لم يدفع ذلك عن آل فرعون.
والدأب أصله الهمز ، وهو العادة ، وما أجري عليه قوم في معاملة.
ويجوزأن تكون الكاف متعلقة بعنى قوله : (وقود النار) كأنه قال : وأولئك يصلون النار كما أجرى الله حكمة عادة لآل فرعون.

وفيه وجه ثالث ، وهو أن يكون موضع الكاف رفعا على أنه خبر ابتداء ، كأنه قال : حال هؤلاء مثل حال آل فرعون ، ودأبهم كدأبهم.على لفظة واحدة وهي لفظة واحدة وهي لفظة الله لأنه قال : ( كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم) ، ولم يقل (كذبوا بآياتنا) كما قال في الأولى ، والجواب عن ذلك أن يقال : إن الآية التي تقدمت هذه هي قوله : (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم) الأنفال : 49 فجرى الخبر في هذه الآية على اللفظ الظاهر ، وهو : (ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم) ، ثم جاء بعدها : (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ..) الأنفال : 50 ، ولم يكن فيها خبر عن الله تعالى ، وجاءت الآية التي هي : ( كدأب آل فرعون..) وفيها إخبار عن الله تعالى ، فكان بناؤها على الآية التي قبلها أولى ، كما كان في الآية التي في سورة آل عمران ، فاقتضى بناؤها على الآية التي قبلها العدول عن لفظ الإضمار إلى لفظ الإظهار ، ثم كان اللفظ الصريح في معناه احتجاج عليهم كما كان في اللفظ الذي عدل إليه الآيتين المتقدمتين من قوله : (إن الله لا يخلف الميعاد) آل عمران : 9 وقوله :
(
فأخذهم الله بذنوبهم ) الأنفال : 52.

والمسألة الرابعة في الآية الثالثة وهي أنه قال : (كذبوا بآيات ربهم) ، ولم يقل : بآياتنا ، كما قال في الأولى ، ولا : بآيات الله ، كما قال الثانية ، والجواب أن يقال : لما أخبر تعالى عن نعمته على عباده ، وأن منهم من يغيرها بعصيانه فيستحق بذلك تغيير النعمة عنه ، وهو معنى قوله : (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الأنفال : 53 ، والمنعم على عباده ربهم ، لأنهم مربوبون بنعمته ، كان القصد في هذه الآية إلى ذكر تنعيمهم في الدنيا ، وتتغير النعمة عليهم فيها إذ لم يقوموا بحقها بعقاب من عقاب الدنيا مثله ما يفعله بعض الناس ببعض ، فلذلك قال (فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون) الأنفال : 54 ، فكأنه قال : كذبوا بآيات من أرقام في أنفسهم شواهد بتربيته إياهم بصنوف نعمته ، ونقل الوليد عن أولى حالتيه إلى غيرها مما يبلغ به غاية قوته.
وسأشرح ذلك في جواب المسألة الخامسة ، وهي السؤال عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضعين لا يحجز بينهما إلا آية واحدة.
وهذه المسألة قد أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال : أخبر الله تعالى عن إجراء العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفتين ، وإذا كان لم يكن تكرار ، لأنه في الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت ، والبشارة التي أتتهم بعذاب الحريق ، وأنه فعل بهم ذلك كما فعله بآل فرعون ، ومن كان قبلهم من الكفار ، ثم ذكر في الثانية ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الموت كما فعله بآل فرعون ومن كان قبلهم من الكفار ، وما أجرى عليه العادة في تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور وغيرها.

والجواب عندي : أنه أخبر في الأولى عما عاقبهم به من العذاب الذي لم يملك الناي إيقاعه ، ولم يمكن بعضهم من أن يفعل ببعض مثله ، وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم ، وإخبارهم إياهم بمصيرهم إلى عذاب يحرقهم ، وفي الثانية أخبر عما أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناس من فعل مثله ، وهو الإهلاك والإغراق ، لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليه.
فالنوعان هما : العذاب الأول من أحكام الىخرة بعد ظهور أشراط الساعة ، والعذاب الثاني من أحكام عذاب الدنيا ، والذي يبين ذلك أنه قال في الآية الأولى (كفروا بآيات الله) فأخبر عن أعظم ما ارتكبوه ، وهو الكفر ، وذكر آيات الله وهو الاسم الذي يفيد استحقاق العبادة التي هي مضادة الكفر ، كما قال في سورة آل عمران 11 : (كذبوا بآيتنا فأخذهم الله بذنوبهم) أي : أخذهم من أنعم عليهم
ليشكروا لما عصوا وكفروا بذنوبهم التي ارتكبوها.
ثم قال : (والله شديد العقاب) والمراد به عقاب الآخرة كما قال : (..ولعذاب الآخرة أشد..) طه : 127 ، ويشهد لذلك قوله لذلك قوله في الثانية (كذبوا بآيات ربهم) فذكر هذا الاسم دون غيره ، لأن فيه معنى : أنه نعمهم ورباهم وقام بمصالحهم حتى بلغوا حد التكليف ، والمبلغ الذي قدروا فيه على آداء حق الإنعام.
فلما غيروا ما أنعم الله به عليهم عن جهته ، وصرفوه إلى معصيته وتقووا بنعمته على مخالفته سلبهم ذلك في الدنيا بأن عجل هلاكهم فأغرقهم.
فالعقاب الموجود ذكره في الآية الأخيرة مما يفعله أهل الدنيا بعضهم ببعض ، فذكره عقيب إنعامه عليهم وتغييرهم له بوضع الكفر موضع الشكر ، فغير الله سابق الإنعام بيد الإنتقام وكما غيروا غير عليهم.

فالعقاب الأول أولى أن يكون المراد به عذاب الآخرة ، لأن فيه الإخبار بالإحراق. والثاني هو العذاب بالإغراق مثل قوله تعالى : (وذوقوا عذاب الحريق) الأنفال : 50 ويعقبه قوله : (..كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم) الأنفال : 52 وقوله في سورة آل عمران 10 : (وأولئك هم وقود النار) فذكر أنهم وقود النار ، وذلك في الآخرة ، ثم قال : (فأخذهم الله بذنوبهم) فذكر الاسم الذي يفيد ما هو حجة عليهم كما ذكرت قبل.
وجواب آخر ، وهو أنه يجوز أن يكون الأول خبرا عن عادتهم في اللأشر والبطر والطغيان عند الاستغناء ، والمعنى : جرت عادتهم بمقابلة الإحسان بقبيح العصيان ، ويكون الأخير بعد ذكر الله معاقبتهم على فعلهم خبرا عما أجرى الله تعالى به العادة في عقاب مثلهم ، فكان معنى الأول عودوا من أنفسهم عادة ، ومعنى الثاني : عودوا إذا فعلوا ذلك عادة ، وهي سلب نعمة الدنيا ، والنقل إلى عذاب الآخرة والله تعالى أعلم بالمراد.
25 الآية الثانية منها
قوله تعالى : (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل* ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ..) آل عمران : 48-49.
وقال في سورة المائدة 110 : (.. وإذ تخلق من الطين بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني..) .
للسائل أن يسأل فيقول : إذا كان المذكور في الموضعين (كهيئة الطير) وصلح أن يعود الضمير إلى مذكر وإلى مؤنث ، فيراد مثل هيئة الطير ، وهو مذكر ، أو يراد هيئة كهيئة الطير ، وهي مؤنثة ، فما بال ما في آل عمران خص بالتذكير ، وما في سورة المائدة خص بالتأنيث ؟

فالجواب أن يقال/ إن الأول الذي ذكر الضمير فيه ؟ إنما هو فيما أخبر الله عز وجل به عن عيسى على نبينا وعليه السلام وقوله عليه السلام لبني إسرائيل (.أني قد جئتكم بآية من ربكم) وعد الآيات كلها عليهم ، منها : أني آخذ من الطين ما أصور منه صورة على هيئة الطير في تركيبه ، فأنفخ فيه ، فينقلب حيوانا لحما ، قد ركب عظما وخالط دما واكتسى ريشا وجناحا كالطائر الحي ، والقصد في هذا المكان إلى ذكر ما تقوم به حجته عليهم ، وذلك أول ما يصور الطين على هيئة الطير ، ويكون واحدا تلزم به الحجة ، فالتذكير أولى به .
والآية في سورة المائدة المخصوصة بتأنيث الضمير العائد إلى ما يخلقه ، هي في ذكر ما عدد الله من النعم على عيسى عليه السلام وما أصحبه إياه من المعجزات وأظهر على يده من الآيات ، وابتداؤها : (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني..) المائدة : 110 ، والإشارة في هذه الآية ليست إلى أول ما يبديه لبني إسرائيل من ذلك محتجا به عليهم ، وإنما هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقة من قبيل الصور التي يصورها من الطين على هيئة الطير ، وذلك جمع التأنيث أولى به.

مسألة في ذلك : قد قال بعض أهل النظر في معنى هذه الآية إنما قال : (فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله ) ، فذكر إذن الله تعالى في هذين الموضعين ، ولم يقل بإذن الله في قوله : (إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير) ولا يقل بإذن الله في قوله (وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنما هي أفعاله ، وولم تكن أفعالا لله تعالى ، فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن الله ، كما ذكر الإذن فيما وصفه من قبل مما فعله الله عز وجل دونه ، وذلك أنه لم يعن بالإذن أمره له بأن يطيعه في ذلك ، وإنما عنى به أن الله تعالى هو الذي فعله ، فلهذا جعل ذكر الإذن فصلا بين فعله وفعل الله تعالى انتهى كلامه.
قلت : ذلك سهو منه ، لأن الذي أنكر أنه لم يذكر معه إذن الله ، لأنه من فعل عيسى على نبينا وعليه السلام ، فقد نطقت سورة المائدة بخلاف ، وهو قوله تعالى (.. وإذ تخلق من الطين كهيئة
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني) المائدة : 110 فسوى بين الفعلين اللذين ذكرهما من حكيت كلامه أنهما مختلفان ، وأن أحدهما فعل عيسى عليه السلام ، فلهذا لم يذكر معه الإذن ، والآخر فعل غيره ثم قال تعالى : (وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني) المائدة : 110.
فذكر الإذن في أربعة مواضع لأفعال عيسى عليه السلام ، وهذا دل على أن ما ذهب إليه من ذكرت كلامه بذكر الإذن في فعلين من سورة آل عمران على أنهما فعل الله تعالى ، وما لم يذكر معه الإذن فعل عيسى عليه السلام باطل.

وقد رأين أن ما اعتد به الله سبحانه عليه في سورة المائدة ينطق أن ما ذكر أنه بغير إذنه هو بإذنه وإذا كان كذلك وجب أن يكون المعنى في الآية من آل عمران : (أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير) ألقبه بعد التركيب على مثال الطائر لحما ودما وعظما ، ثم بالنفخ فيه أجعله حيوانا ، وكل ذلك بإذن الله تعالى ، ويكون معنى قوله (فيكون طيرا بإذن الله) راجعا إلى كل ما ذكر أنه يفعله من مبتدأ قوله : (أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير) فجميع تلك الأفعال واقعة بإذن الله تعالى ، وإذن الله عبارة هن إرادته وخلقه على يده ، فسهل ذلك على يد عيسى على نبينا وعليه السلام عند الاحتجاج به وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ثلاثة أفعال لا تكون إلا بإذن الله تعالى.
وقوله : (وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) هذا وإن كان إخبارا من عيسى عليه السلام وفعلا من أفعاله فإنه لا يصح أن يكون إلا بإذن الله ، وإلا فما يعلم ما يفعلونه من بيوتهم فما يعلم ما يفعلونه من بيوتهم مما هو غيب عنه إلا بإذن الله عز وجل للملائكة وإطلاعه عليه وبالله التوفيق .
26 الآية الثالثة منها
قوله : تعالى : (إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) آل عمران : 51.
وقال في سورة مريم مثله وقال في سورة الزخرف 64 حكاية عمن حكى عنه في السورتين : (إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) ، فزاد هو في هذه الآية من هذه السورة .
للسائل أن يسأل عما أوجب اختصاصها بهذا التوكيد دون الموضعين الأولين ، وهي كلها فيما أخبر الله تعالى به عن عيسى عليه السلام ؟
والجواب أن يقال : إنما لم يجب في الأولين من التوكيد ما أوجبه اختيار الكلام الموضع الثالث ، 

لأن قوله عز وجل : (إن الله ربي وربكم فاعبدوه) حكاية عن عيسى عليه السلام بعد ما مضت آيات كثيرة في ذكره وابتداء أمره من مبتدأ الآية التي نزلت في شأن مريم ، وهي : (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) آل عمران : 42 إلى آخر هذه العشر.
فلما تناصرت هذه الآيات المتقدمة في ذكره ، ودلت إحداثه وخلقه ، كانت فيها دلالة على أنه مربوب مصنوع بكثرة الأفعال التي أسندت إليه ، وجعلت آيات له ، وأنه عبد من عبيده ، والله به ومالكه والقائم بمصالحه ، وأنه أصحبه معجزات تدل على صدقة في نبوته ، وكذب من قال ببنوته ، فصرفتهم تلك الأفعال التي ذكرها إلى العلم بأنه تعالى ربه.
وكذلك في سورة مريم جاء قوله : (وإن الله ربي وربكم ) بعد ما مضت آيات كثيرة ابتداءها : (واذكر في الكتاب مريم) مريم : 16 وبعد عشرين آية مرت في قصتها قال : (وإن الله ربي وربكم فاعبدوه) مريم : 36 وكانت تلك العشرون آية ناطقة بأن الله تعالى ربه ، فاكتفى بما طال من الكلام المؤكد لحاله على حقيقتها عن التوكيد الذي جاء في سورة الزخرف ، لأنه لم يذكر هذه الآية إلا بعد قوله : (ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تخفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه) الزخرف : 63-64.
فالموضع الذي خلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه ، وهو عبده ، لا ابنه حسن تأكيد الكلام فيه صرفا للناس عما ادعوا من أنه ابن الله إلى أنه عبده . ألا ترى قوله في سورة مريم (ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون* وإن الله ربي وربكم فاعبدوه..) مريم : 35-36.
واعلم أن التأكيد بقولك هو في مثل هذا الموضع يكون لأخذ وجهين ، إما أن تريد أنه على الصفة التي جعلتها خبرا عنه ، لا على غيرها ، وإما أن تريد أن صحاب هذه الصفة التي جعلت خبرا عنه إنما هو فلان ، لا غيره.

إذا قال القائل : إن زيدا هو أخوك ، أي هو صديقك لا عدوك ، أو يريد أن يقول : هو أخوك لا عمرو ، فكذلك قوله تعالى : (إن الله هو ربي وربكم يحتمل أن ) يريد التأكيدين : أن يريد أنه هو خالقي والقائم بمصالحي ، لا غيره من الآلهة التي ترون عبادتها ، وأن يريد أنه هو ربي ، لا أبي كما زعمت النصارى ، تعالى الله عن أن يكون له ولد.
27 الآية الرابعة منها
قوله عز وجل (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) آل عمران : 52 ، فحذف النون من أنا.
وقال في سورة المائدة111 : (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) ، بإثبات النون.
للسائل أن يسأل فيقول : لم أخص ما سورة آل عمران ب (أنا) ، وما في سورة المائدة ب (أننا) ، والحرفان سواء ، والتخفيف جائز في الموضعين كما يجوز الإتيان به على الأصل فيهما ؟
والجواب أن يقال : إن الذي في سورة المائدة جاء على الأصل غير مخفف بالحذف ، لأنه أول كلام الحواريين في هذا المعنى ، ألا تراه خبرا عن الله تعالى أنه قال : (وإذ أوحيت إلى الحواررين أن آمنوا برسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) المائدة : 111 ، والذي في سورة آل عمران حكاية عن عيسى عليه السلام أنه ساهم عما أقروا به لله تعالى ، فقال (من أنصاري إلى الله قال الحواريين نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) فكان ذلك منهم إقرارا ثانيا لرسوله عليه السلام بمثل ما أقروا به الله تعالى ، والثاني يختار فيه من التخفيف ما لا يختار في الأول ، لأن الأول قد وفى العبارة حقها ، والثانية معتمدة على ما قبلها ، وهي مكررة ، والعرب تستقل المعاد ما لا تستثقل غيره ، فاختير في سورة آل عمران ما لم يختر في سورة المائدة لذلك.
ثم أذكر فصلا في هذه النون.

مسألة : اعلم أن النون التي حذفت من أنا غير النون التي حذفت من أنني وقد جاء القرآن بهما جميعا : قوله تعالى : (..إني آنست نارا..) طه : 10 و (..إني أنا ربك..) طه : 12 وأني أتى على الأصل بعده : (..فاستمع لما يوحى * إنني أنا الله..)
طه : 13-14. وقال : (.. إنا رادوه إليك..) القصص : 7 ، (..وإنا لفاعلون) يوسف : 61.
وقال : (.. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب) هود : 62 في قصة صالح عليه السلام.
ومن لم يرتض بهذا العلم يتوهم أن النون التي خففت بحذفها أني هي التي خففت بحذفها أنا ، ولي الأمر كذلك ، لأن التي حذفت من أني هي النون العماد واللاحقة مع الياء بدلالة حذفها من نظائرها ، إذ قلت : لعلي في لعلني.
وأما النون التي في أنا من قولك أننا فإنها مع الألف اسم المخبرين عن أنفسهم ، ولا سقوط التي تجيء مع الياء ، فإذا قلت إنا فالنون الساقطة هي الأخيرة من أن دون اللاحقة مع الضمير بها.
فاعرف إن شاء الله تعالى.
28 الآية الخامسة منها
قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم آل عمران) : 126.
وقال في سورة الأنفال 10 : (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) .
للسائل أن يسأل فيقول : ما في الآية الأولى مما يوجب أن يأتي فيها بقوله : (قلوبكم ) وقدم في هذه الآية وحذفه من الثانية مع العلم بأن الله تعالى جعل إخباره بإنزال الملائكة لنصرتهم بشارة لهم ، وأن (لكم) مضمرة في سورة الأنفال كما هي مظهرة في هذه السورة ، فلأن الأولى جاءت على الأصل ، والثانية قد تقدمها (لكم) فأغنت عن إعادتها بلفظها ومعناها ، وهي في قوله : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) الأنفال : 9.

فلما قال : (فاستجاب لكم) علم أنه جعل بشرى لهم ، فأغنت (لكم) الأولى بلفظها ومعناها عن الثانية ، وفي الآية الأولى لم يتقدم ما يقوم مثل هذا المقام ، فأتى بقوله : (لكم) على الأصل.
وأما تأخير (به) بعد قوله (قلوبكم) فلأنه لما أخر الجار والمجرور في الكلام الأول ، وهو قوله تعالى : (وما جعله الله إلا بشرى لكم..) ، وعطف الكلام الثاني عليه ، وقد وقع فيه جار ومجرور وجب تأخيرهما في اختيار الكلام ليكون الثاني كالأول في تقديم ما الكلام أحوج إليه ، وتأخير ما قد يستغني عنه.
وأما تقديم (به) في الآية الثانية ، فلأن الأصل فيكل خبر يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم المفعول والجار المجرور ، وقد يقدم المفعول على الفاعل إذا كان اللبس واقعيا فيه ، وأريد إزالته عنه ، كما تقول : ضرب عمرا زيد ، لا محمدا ، لأن المخاطب عنده أن المضروب محمد ، ولا خلاف بين المتخاطبين في أن الضارب زيد ، فهو يبدأ بما هو أهم ، وعنايته ببيانه أتم وكذلك الجار والمجرور بمنزلة المفعول به في التقديم والتأخير وشبههما.
وفي هذا الموضع إذا لم يعرض في اللفظ من التوفقة ما يوجب إجراء الكلام على الأصل كما كان في سورة آل عمران ، فإن المعتمد بتحقيقه عند المخاطبين إنما هو الإمداد بالملائكة ، وهو الذي أخبر الله تعالى عنه أنه لم يجعله إلا بشرى ، فوجب أن يقدم في الكلام الثاني ، وهو المضمر بعد الباء في قوله تعالى (به) على الفاعل ، فقال تعالى : (.. ولتطمئن به قلوبكم) الأنفال : 10.
وفي هذه الآية مسألة أخرى وهي أن يقال : كيف اختلف الإخبار عن الله تعالى بالعز والحمكة في
الآيتين ، فجاء في سورة آل عمران مجيء الصفة فقال تعالى : (..وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) ، وجاء في سورة الأنفال بلفظ خبر ثان مستأنف فقال : (إن الله عزيز حكيم) .

والجواب أن يقال : القصد إعلام المخاطبين أن النصر ليس من قبل الملائكة ، ولا من جهة العدد والعدة وفضل القوة ، ولكنه من القادر الذي لا يغلب ولا يمنع عما يريد فعله ، والحكيم الذي يضع النصر موضعه.
والآية التي في الأنفال إنما هي في قصة يوم بدر ، وبين الله تعالى ذلك بلفظ (جعله) كالعلة لكون النصر بيده ، فكأنه قال في المعنى : النصر ليس إلا من عند الله ، لأنه العزيز الذي لا يمنع عما يريد فعله ، الحكيم الذي يضع النصر في موضعه ، ففصل ذلك في خبرين على الأصل الواجب في توفية كل معنى حقه من البيان.
والآية التي في سورة آل عمران هي في قصة يوم الأحد ، وهي بعد يوم بدر. وكان هذا البيان قد جعل خبرا عن النصر في اليوم الأول ، فاقتصر اليوم الأول ، فاقتصر من ذكر مثله في اليوم الثاني على خبر واحد ، يجري عليه معنى الخبر الثاني مجرى الوصف ، لاختصار المعنى عن البسط ، اعتمادا على ما فصل في الخبر الأول ، فكان الاختصار بالثاني أليق ، وكان الثاني له أجمل ، فخص كل موضع بما رأيت لما ذكرت والله أعلم.
29 الآية السادسة منها
قوله تعالى : (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) آل عمران : 136.
وقال في سورة العنكبوت الآية : 58 : (..خالدين فيها نعم أجر العاملين) .
للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في السورة بالواو من قوله : (ونعم) وإخلائها في سورة العنكبوت منها ؟
والجواب : أن الآية من هذه السورة مبنية على تداخل الأخبار ، لأن أولها : (جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) .

ف (أولئك) مبتدأ ، و (جزائهم) مبتدأ ثان ، و (مغفرة) خبر المبتدأ الثاني ، وهو مع خبره خبر عن المبتدأ الأول ، والجزاء هو الأجر ، فكأنه قال : أولئك أجرهم على أعمالهم محو ذنوبهم ، وإدامة نعمهم ، وهذا الأجر مفضل على كل أجر يعطاه عامل عمله ، فنسقت الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم التي هيئت لرجاء الراجلين ، وأكملت بها منية المتهمين.
والخبر إذا جاء بعد خبر في هذا المكان الذي تفصل فيه المواهب المرغب فيها ، فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو ، وكقولك : هذا جزاء كذا وكذا ، أي : هو ترك المؤاخذة بالذنب والتنعم في جنة الخلد ، وتفضيله على كل جزاء جوزي به عامل ، وذلك تشريف وكرامة.
وأما الآية التي في سورة العنكبوت فإن ما قبلها مبني على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة ، وهي : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا..) العنكبوت/ 58.
فقوله : (والذين آمنوا) مبتدأ ، وقوله : (لنبوئنهم) في موضع خبره ، وهذا الخبر يتصل به مفعولان ، الأول : (هم) والثاني (غرفا) .و (غرفا) نكرة موصوفة بقوله : (تجري من تحتها الأنهار) وقوله : (خالدين فيها) حال من التبوئة.
فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد ، وهي جملة ابتداء وخبر ، واحتمل (نعم أجر العاملين) أن تجيء بالواو وأن يجيء من دونها ، اختير مجيئها بغير واو ليشبه ما تقدم من صفة الخبر ، لا على سبيل عطف ونسق بها .
ويحتمل أن يكون في موضع خبر ومبتدأ ، كأنه قال : ذلك نعم أجر العاملين ، ويكون قوله : (ذلك) إشارة إلى ما ذكر الله من إسكانهم الجنة ، فيجري بلا واو مجرى ما هو من تمام الكلام كقوله تعالى : (..والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجناب لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير) الشورى : 22.
فقوله : (ذلك) وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعنى ، فكأنه قال : (لهم ما يشاؤون عند ربهم) مشار إليه بأنه الفضل الكبير.

وقوله : (نعم أجر العاملين) أي : ذلك نعم أجر العاملين ، والمعنى مشار إليه بتفضيل على أجور العاملين وإذا كان الأمر على ما ذكرت في الآيتين لم يلق بكل واحدة منهما إلا ما جاءت به والله أعلم.
30 الآية السابعة منها
قوله تعالى : (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ) آل عمران : 184.
وقال في سورة الملائكة 25 : (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) .
للسائل أن يسأل عن اختلاف الآيتين في إدخال الباء في : قوله : (وبالزبر وبالكتاب المنير) في
موضع ، وحذفها منه في موضع في قراءة الأكثرين ؟
والجواب أن يقال : إن الزبر والكتاب المنير في سورة آل عمران وقعا في كلام بني على الاختصار والاكتفاء بالقليل عن الكثير مع وضوح المعنى.
وكان أول ذلك قوله : (فإن كذبوك) والتقدير : فإن يكذبوك ، فوضع الماضي الذي هو أخف موضع المستقبل الذي هو أثقل بدلالة إنالتي للشرط وحصول الخفة في اللفظ ، ثم إن الفعل الذي جاء في جواب الشرط بني للمفعول ، ولم يسم فاعله ، فكان الاختيار أن يجعل آخر الكلام كأوله بالاكتفاء بما قل عما كثر منه مع وضوح المعنى.
والآية التي في سورة الملائكة صدرت بما يخالف ذلك في الموضعين ، لأن الشرط جاء
فيها على الأصل بلفظ المستقبل ، وهو : ( وإن يكذبوك) وجاء الجزاء أيضا مبنيا للفاعل ، ولم يحذف منه ما حذف من الأول. فلما قصد توفيه اللفظ حقه أتبع آخر الكلام أوله في توفية كل معمول في عامله ، وهي حروف الجر التي استوفتها المجرورات ، فلذلك اختلفت الآيتان والله أعلم.
مضت سورة آل عمران عن سبع آيات وثلاثة عشر مسألة.

حيث لا يحتاج إلى ذكر الفاعل ، وأيراد فعل الشرط ماضيا وأصله المستقبل ، ولفظ الماضي أخف من المضارع. كذلك حذف الجار في قوله : (و الزبر والكتاب المنير) تخفيفا لمناسبة ما تقدم في الاختصار. وأما آية سورة فاطر فسياقها البسط بدليل وقوع فعل الشرط فيه بلفظ المستقبل ، وإظهار فاعل ومفعول في قوله تعالى : ( جاءتكم رسلكم) فناسب هذا البسط ذكر الجار" الباء" في الثلاثة ( بالبينات وبالزابور وبالكتاب المنير) ليكون كله على نسق واحد. ( ينظر : البرهان للكرماني : 152 ، كشف المعاني لابن جماعة : 134 ، حيث أفدت منهما في هذا التوضيح) .
(17) في (ك) : عن ست آيات وإحدى عشر مسألة ، وذلك خطأ حيث ذكرت فيها آيات سبعة كما في (أ ، ب) . وأما النسخ الأخري (ح ، خ ، ر ، س) لم يأت فيها ذكر الآية السادسة من هذه السورة.
(18) بعد التتبع نجد أن المؤلف رحمه الله تناول في هذه السورة خمس عشر مسألة ، ومسألتان في الرابعة ، وثلاث مسائل في الخامسة ، ومسألة في السادسة ومسألة في السابعة ، وبذلك يكون عدد المسائل خمسة عشر مسألة. ولعل ذلك يرجع إلى ظهور مسائل جديدة للمؤلف وهو يملي ، كما قال في صفحة241 : " وفي هذه الآية مسألة أخرى ، وهي أن يقال..." وقد تتكر مثل هذه الحالات أثناء الإملاء ، ولعل هذا يفسر لنا الاختلاف الموجود في ذكر عدد المسائل في آخر
بعض السور كما سنرى ذلك إن شاء الله. انتهى انتهى. ا هـ {درة التنزيل وغرة التأويل صـ 44 ـ 57}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
" سورة آل عمران "
مدنية ولا نظير لها في عددها وكلمها ثلاثة آلاف كلمة وأربع مئة وثمانون كلمة وحروفها أربعة عشر ألفا وخمس مئة وخمسة وعشرون حرفا وهي مئتا آية في جميع العدد
اختلافها سبع آيات ( { الم } ) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون و ( { الإنجيل } ) الأول لم يعدها الشامي وعدها الباقون و ( { وأنزل الفرقان } ) لم يعدها الكوفي وعدها الباقون ( { الإنجيل } ) الثاني عدها الكوفي ولم يعدها الباقون وكلهم لم يعد ( { الإنجيل } ) في المائدة والأعراف والفتح و ( { ورسولا إلى بني إسرائيل } ) عدها البصري ولم يعدها الباقون وكلهم لم يعد ( { كان حلا لبني إسرائيل } مما تحبون ) الأول لم يعدها الكوفي والبصري وأبو جعفر القارى وعدها الباقون وشيبة بن نصاح
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع تسعة مواضع
( { لهم عذاب شديد } إن الدين عند الله الإسلام ) ( { في الأميين سبيل } أفغير دين الله يبغون ) ( { أولئك لهم عذاب أليم } من استطاع إليه سبيلا ) ( { من بعد ما أراكم ما تحبون } يوم التقى الجمعان ) ( { متاع قليل }
ورؤوس الآي
القيوم
2 والإنجيل
3 الفرقان
* ذو انتقام
4 في السماء
5 الحكيم
6 الألباب
7 الوهاب
8 الميعاد
9 النار
10 العقاب
11 المهاد
12 الأبصار
13 المآب
14 بالعباد
15 النار
16 بالأسحار
17 الحكيم
18 الحساب
19 بالعباد
20 أليم
21 ناصرين
22 معرضون
23 يفترون
24 لا يظلمون
25 قدير
26 حساب
27 المصير
28 قدير
29 بالعباد
30 رحيم
31 الكافرين
32 العالمين
33 عليم
34 العليم
35 الرجيم
36 حساب
37 الدعاء
38 الصالحين
39 ما يشاء
40 والإبكار
41 العالمين
42 الراكعين
43 يختصمون
44 المقربين
45 الصالحين
46 فيكون
47 مؤمنين
49 وأطيعون
50 مستقيم
51 مسلمون
52 الشاهدين
53 الماكرين
54 تختلفون
55 ناصرين
56 الظالمين
57 الحكيم
58 فيكون
59 الممترين
60 الكاذبين
61 الحكيم
62 بالمفسدين
63 مسلمون

64 تعقلون
65 تعلمون
66 المشركين
67 المؤمنين
68 يشعرون
69 تشهدون
70 تعلمون
71 يرجعون
72 عليم
73 العظيم
74 يعلمون
75 المتقين
76 أليم
77 يعلمون
78 تدرسون
79 مسلمون
80 الشاهدين
81 الفاسقون
82 يرجعون
83 مسلمون
84 الخاسرين
85 الظالمين
86 أجمعين
87 ينظرون
88 رحيم
89 الضالون
90 ناصرين
91 مما تحبون به عليم
92 صادفين
93 الظالمون
94 المشركين
95 للعالمين
96 العالمين
97 تعملون
98 تعملون
99 كافرين
100 مستقيم
101 مسلمون
102 تهتدون
103 المفلحون
104 عظيم
105 تكفرون
106 خالدون
107 للعالمين
108 الأمور
109 الفاسقون
110 لا ينصرون
111 يعتدون
112 يسجدون
113 الصالحين
114 بالمتقين
115 خالدون
116 يظلمون
117 تعقلون
118 الصدور
119 محيط
120 عليم
121 المؤمنون
122 تشكرون
123 منزلين
124 مسومين
125 الحكيم
126 خائبين
127 ظالمون
128 رحيم
129 تفلحون
130 للكافرين
131 ترحمون
132 للمتقين
133 المحسنين
134 يعلمون
135 العالمين
136 المكذبين
137 للمتقين
138 مؤمنين
139 الظالمين
140 الكافرين
141 الصابرين
142 تنظرون
143 الشاكرين
144 الشاكرين
145 الصابرين
146 الكافرين
147 المحسنين
148 خاسرين
149 الناصرين
150 الظالمين
151 المؤمنين
152 تعملون
153 الصدور
154 حليم
155 بصير
156 يجمعون
157 تحشرون
158 المتوكلين
159 المؤمنون
160 لا يظلمون
161 المصير
162 يعملون
163 مبين
164 قدير
165 المؤمنين
166 يكتمون
167 صادقين
168 يرزقون
169 يحزنون
170 المؤمنين
171 عظيم
172 الوكيل
173 عظيم
174 مؤمنين
175 عظيم
176 أليم
177 مهين
178 عظيم
179 خبير
180 الحريق
181 للعبيد
182 صادقين
183 المنير
184 الغرور
185 الأمور
186 يشترون
187 أليم
188 قدير
189 الألباب
190 النار
191 أنصار
192 الأبرار
193 الميعاد
194 الثواب
195 البلاد
196 المهاد
197 للأبرار
198 الحساب
199 تفلحون. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 143 ـ 145}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية
عفا الله عنه وغفر له
الجزء العاشر بعد المائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء العاشر بعد المائة
فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة آل عمران
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(الم) قد تقدم الكلام عليها في أول البقرة والميم من ميم حركت لالتقاء الساكنين وهو الميم ، ولام التعريف في اسم الله ، ولم تحرك لسكونها وسكون الياء قبلها ، لأن جميع هذه الحروف التى على هذا المثال تسكن إذا لم يلقها ساكن بعدها كقوله لام ميم ذلك الكتاب ، وحم ، وطس ، وق وك.
وفتحت لوجهين: أحدهما كثرة استعمال اسم الله بعدها ، والثانى ثقل الكسرة بعد الياء والكسرة ، وأجاز الأخفش كسرها ، وفيه من القبح ما ذكرنا ، وقيل فتحت لأن حركة همزة الله ألقيت عليها ، وهذا بعيد
لأن همزة الوصل لاحظ لها في الثبوت في الوصل حتى تلقى حركتها على غيرها ، وقيل الهمزة في الله همزة قطع ، وإنما حذفت لكثرة الاستعمال ، فلذلك ألقيت حركتها على الميم لأنها تستحق الثبوت ، وهذا يصح على قول من جعل أداة التعريف أل (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) قد ذكر إعرابه في آية الكرسي (نزل عليك) هو خبر آخر ، وما ذكرناه في قوله " لا تأخذه " فمثله هاهنا ، وقرئ نزل عليك بالتخفيف و (الكتاب) بالرفع ، وفى الجملة وجهان: أحدهما هي منقطعة ، والثانى هي متصلة بما قبلها ، والضمير محذوف تقديره: من عنده ، و (بالحق) حال من الكتاب ، و (مصدقا) إن شئت جعلته حالا ثانيا ، وإن شئت جعلته بدلا من موضع قوله بالحق ، وإن شئت جعلته حالا من الضمير في المجرور (التوراة) فوعلة من ورى الزنديرى
إذا ظهر منه النار ، فكان التوراة ضياء من الضلال ، فأصلها وورية فأبدلت الواو الأولى تاء كما قالوا تولج وأصله وولج وأبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وقال الفراء: أصلها تورية على تفعلة كتوصية ، ثم أبدل من الكسرة الفتحة فانقلبت الياء ألفا ، كما قالوا في ناصية ناصاة ، ويجوز إمالتها لأن أصل ألفها ياء (والإنجيل) إفعيل من النجل وهو الأصل الذى يتفرع عنه غيره ، ومنه سمى الولد نجلا ، واستنجل الوادي إذا نز ماؤه ، وقيل هو من السعة من قولهم: نجلت الإهاب إذا شققته ، ومنه عين نجلاء واسعة الشق ، فالإنجيل الذى هو كتاب عيسى تضمن سعة لم تكن لليهود ، وقرأ الحسن " الأنجيل " بفتح الهمزة ، ولا يعرف له نظير ، إذ ليس في الكلام أفعيل ، إلا أن الحسن ثقة ، فيجوز أن يكون سمعها ، و (من قبل) يتعلق بأنزل ، وبنيت قبل لقطعها عن الإضافة ، والأصل من قبل ذلك ، فقبل في حكم بعض الاسم وبعض الاسم لا يستحق إعرابا (هدى) حال من الإنجيل والتوراة ، ولم يئن لأنه مصدر ، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل ، ودل على حال للتوراة محذوفة كما يدل أحد الخبرين
على الآخر (للناس) يجوز أن يكون صفة لهدى ، وأن يكون متعلقا به ، و (الفرقان) فعلال من الفرق ، وهو مصدر في الأصل ، فيجوز أن يكون بمعنى الفارق أو المفروق ويجوز أن يكون التقدير ذا الفرقان.
قوله تعالى (لهم عذاب) ابتداء وخبر في موضع خبر إن ، ويجوز أن يرتفع العذاب بالظرف.
قوله تعالى (في الأرض) يجوز أن يكون صفة لشئ ، وأن يكون متعلقا بيخفى قوله تعالى (في الأرحام) في متعلقة بيصور ، ويجوز أن يكون حالا من الكاف والميم: أي يصوركم وأنتم في الارحام مضغ (كيف يشاء) كيف في موضع نصب بيشاء وهو حال ، والمفعول: محذوف تقديره: يشاء تصويركم ، وقيل كيف ظرف ليشاء ، وموضع الجملة حال تقديره: يصوركم على مشيئته أي مريدا ، فعلى هذا يكون حالا من ضمير اسم الله ، ويجوز أن تكون حالا من الكاف والميم: أي يصوركم متقلبين على مشيئته (لاإله إلا هو العزيز الحكيم) هو مثل قوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

قوله تعالى (منه آيات) الجملة في موضع نصب على الحال من الكتاب ، ولك أن ترفع آيات بالظرف لأنه قد اعتمد ، ولك أن ترفعه بالابتداء والظرف خبره (هن أم الكتاب) في موضع رفع صفة لآيات وإنما أفرد أم وهو خبر عن جمع ، 
لأن المعنى أن جميع الآيات بمنزلة آية واحدة فأفرد على المعنى ، ويجوز أن يكون أفرد في موضع الجمع على ما ذكرنا في قوله " وعلى سمعهم " ويجوز أن يكون المعنى كل منهن أم الكتاب ، كما قال الله تعالى " فاجلدوهم ثمانين " أي فاجلدوا كل واحد منهم (وأخر) معطوف على آيات ، و (متشابهات) نعت لأخر.
فإن قيل: واحدة متشابهات متشابهة ، وواحدة أخر أخرى ، والواحد هنا
لا يصح أن يوصف بهذا الواحد فلا يقال أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضا ، وليس المعنى على ذلك ، وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى فكيف صح وصف هذا الجمع بهذا الجمع ، ولم يوصف مفرده بمفرده.
قيل: التشابه لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا ، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منهما مشابها للآخر ، فلما لم يصح التشابه إلا في حالة الاجتماع وصف الجمع بالجمع ، لأن كل واحد من مفرداته يشابه باقيها ، فأما الواحد فلا يصح فيه هذا المعنى ، ونظيره قوله تعالى " فوجد فيها رجلين يقتتلان " فثنى الضمير وإن كان لا يقال في الواحد يقتتل (ما تشابه منه) ما بمعنى الذى ، ومنه حال من ضمير الفاعل: والهاء تعود على الكتاب (ابتغاء) مفعول له ، والتأويل مصدر أول يؤول ، وأصله من آل يئول إذا انتهى نهايته ، و (الراسخون) معطوف على اسم الله ، والمعنى أنهم يعلمون تأويله أيضا ، و (يقولون) في موضع نصب على الحال وقيل الراسخون مبتدأ ، ويقولون الخبر ، والمعنى: أن الراسخين لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به (كل) مبتدأ: أي كله أو كل منه ، و (من عند) الخبر وموضع آمنا وكل من عند ربنا نصب بيقولون.

قوله تعالى (لا تزغ قلوبنا) الجمهور على ضم التاء ونصب القلوب ، يقال: زاغ القلب وأزاغه الله ، وقرئ بفتح التاء ورفع القلوب على نسبة الفعل إليها ، و (إذ هديتنا) ليس بظرف لأنه أضيف إليه بعد (من لدنك) لدن مبنية على السكون ، وهى مضافة لأن علة بنائها موجودة بعد الإضافة ، والحكم يتبع العلة ، وتلك العلة أن لدن بمعنى عند الملاصقة للشئ ، فعند إذا ذكرت لم تختص بالمقارنة ، ولدن عند مخصوص فقد صار فيها معنى لا يدل عليه الظرف بل هو من قبيل ما يفيده الحرف ، فصارت كأنها متضمنة للحرف الذى كان ينبغى أن يوضع دليلا على القرب ومثله ثم وهنا لأنهما بنيا لما تضمنا حرف الإشارة.
وفيها لغات هذه إحداها ، وهى
فتح اللام وضم الدال وسكون النون.
والثانية كذلك إلا أن الدال ساكنة ، وذلك
تخفيف كما خفف عضد ، والثالثة بضم اللام وسكون الدال ، والرابعة لدى (1) ، والخامسة لد بفتح اللام وضم الدال من غير نون ، والسادسة بفتح اللام وإسكان الدال ولا شئ بعد الدال.
قوله تعالى (جامع الناس) الاضافة غير محضة لأنه مستقبل ، والتقدير: جامع الناس (ليوم) تقديره: لعرض يوم أو حساب يوم ، وقيل اللام بمعنى في: أي في يوم ، والهاء في (فيه) تعود على اليوم ، وإن شئت على الجمع ، وإن شئت على الحساب أو العرض ، ولاريب في موضع جر صفة ليوم (إن الله لا يخلف) أعاد ذكر الله مظهرا تفخيما ، ولو قال إنك لا تخلف كان مستقيما ، ويجوز أن يكون مستأنفا وليس محكيا عمن تقدم ، و (الميعاد) مفعال من الوعد قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

قوله تعالى (لن تغنى) الجمهور على التاء لتأنيث الفاعل ، ويقرأ بالياء لأن تأنيث الفاعل غير حقيقي ، وقد فصل بينهما أيضا (من الله) في موضع نصب لأن التقدير: من عذاب الله ، والمعنى: لن تدفع الأموال عنهم عذاب الله ، و (شيئا) على هذا في موضع المصدر تقديره: غنى ويجوز أن يكون شيئا مفعولا به على المعنى ، لأن معنى تغنى عنهم تدفع ، ويكون من الله صفة لشئ في الأصل قدم فصار حالا ، والتقدير لن تدفع عنهم الاموال شيئا من عذاب الله.
والوقود بالفتح الحطب وبالضم التوقد ، وقيل هما لغتان بمعنى.
قوله تعالى (كدأب) الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف ، وفى ذلك المحذوف أقوال: أحدها تقديره: كفروا كفرا كعادة آل فرعون ، وليس الفعل المقدر هاهنا هو الذى في صلة الذين ، لأن الفعل قد انقطع تعلقه بالكاف لأجل
استيفاء الذين خبره ، ولكن بفعل دل عليه " كفروا " التى هي صلة.
والثانى تقديره عذبوا عذابا كدأب آل فرعون ، ودل عليه أولئك هم وقود النار.
والثالث تقديره بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد كعادة آل فرعون.
والرابع تقديره: كذبوا تكذيبا كدأب آل فرعون ، فعلى هذا يكون الضمير في كذبوا لهم ، وفي ذلك تخويف لهم لعلمهم بما حل بآل فرعون ، وفى أخذه لآل فرعون (والذين من قبلهم) على هذا في موضع جر عطفا على آل فرعون ، وقيل الكاف في موضع رفع خبر ابتداء محذوف تقديره: دأبهم في ذلك مثل دأب آل فرعون ، فعلى هذا يجوز في والذين من قبلهم وجهان: أحدهما هو جر بالعطف أيضا ، وكذبوا في موضع الحال
__________
(1) (قوله والرابعة لدى) يقرأ بالتنوين كقفا كما في القاموس اه مصححة.
(*)
وقد معه مرادة ، ويجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له ذكر لشرح حالهم ، والوجه.

الآخر أن يكون الكلام تم على فرعون والذين من قبلهم مبتدأ ، و (كذبوا) خبره ، و (شديد العقاب) تقديره: شديد عقابه فالإضافة غير محضة ، وقيل شديد هنا بمعنى مشدد ، فيكون على هذا من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول ، وقد جاء فعيل بمعنى مفعل ومفعل.
قوله تعالى (ستغلبون وتحشرون) يقرآن بالتاء على الخطاب: أي واجههم بذلك وبالياء تقديره: أخبرهم بأحوالهم فإنهم سيغلبون ويحشرون (وبئس المهاد) أي جهنم فحذف المخصوص بالذم.
قوله تعالى (قد كان لكم آية) آية اسم كان ، ولم يؤنث لأن التأنيث غير حقيقي ، ولأنه فصل ، ولأن الآية والدليل بمعنى ، وفى الخبر وجهان: أحدهما لكم و (في فئتين) نعت لآية.
والثانى أن الخبر في فئتين ، ولكم متعلق بكان ، ويجوز أن يكون لكم في موضع نصب على الحال على أن يكون صفة لآية: أي آية كائنة

لكم فيتعلق بمحذوف ، و (التقتا) في موضع جر نعتا لفئتين ، و (فئة) خبر مبتدأ محذوف: أي إحداهما فئة (وأخرى) نعت لمبتدأ محذوف تقديره: وفئة أخرى (كافرة) فإن قيل: إذا قررت في الأول إحداهما مبتدأ كان القياس أن يكون والأخرى: أي والأخرى فئة كافرة ، قيل ، لما علم أن التفريق هنا لنفس المثنى المقدم ذكره كان التعريف والتنكير واحدا ، ويقرأ في الشاذ " فئة تقاتل وأخرى كافرة " بالجر فيهما على أنه بدل من فئتين ، ويقرأ أيضا بالنصب فيهما على أن يكون حالا من الضمير في التقتا تقديره: التقتا مؤمنة وكافرة ، وفئة أخرى على هذا للحال ، وقيل فئة ، وما عطف عليها على قراءة من رفع بدل من الضمير في التقتا (ترونهم) يقرأ بالتاء مفتوحة ، وهو من رؤية العين ، و (مثليهم) حال ، و (رأى العين) مصدر مؤكد ، ويقرأ في الشاذ " ترونهم " بضم التاء على ما لم يسم فاعله ، وهو من أورى إذا دله غيره عليه كقولك ، أريتك هذا الثوب ، ويقرأ في المشهور بالياء على الغيبة ، فأما القراءة بالتاء فلان أول الآية خطاب ، وموضع الجملة على هذا يجوز أن يكون نعتا صفة لفئتين ، لأن فيها ضميرا يرجع عليهما ، ويجوز أن يكون حالا من الكاف في لكم ، وأما القراءة بالياء فيجوز أن يكون في معنى التاء ، إلا أنه رجع من الخطاب إلى الغيبة ، والمعنى واحد وقد ذكر نحوه ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، ولا يجوز أن يكون من رؤية القلب على كل الأقوال لوجهين: أحدهما قوله رأى العين ، 
والثانى أن رؤية القلب علم ، ومحال أن يعلم الشئ شيئين.
(يؤيد) يقرأ بالهمز على الأصل وبالتخفيف ، وتخفيف الهمزة هنا جعلها واوا خالصة لأجل الضمة قبلها ، ولا يصح أن تجعل بين بين لقربها من الألف ، ولايكون ما قبل الألف إلا مفتوحا ، ولذلك لم تجعل الهمزة المبدوء بها بين بين لاستحالة الابتداء بالألف.
قوله تعالى (زين) الجمهور على ضم الزاى ، ورفع (حب) ويقرأ بالفتح

ونصب حب تقديره: زين للناس الشيطان على ما جاء صريحا في الآية الأخرى ، وحركت الهاء بفى (الشهوات) لأنها اسم غير صفة (من النساء) في موضع الحال من الشهوات ، والنون في القنطار أصل ، ووزنه فعلال مثل حملاق ، وقيل هي زائدة واشتقاقه من قطر يقطر إذا جرى ، والذهب والفضة يشبهان بالماء في الكثرة وسرعة التقلب ، و (من الذهب) في موضع الحال من المقنطرة (والخيل) معطوف على النساء لا على الذهب والفضة لأنها لا تسمى قنطارا ، وواحد الخيل خائل ، وهو مشتق من الخيلاء مثل طير وطائر ، وقال قوم: لا واحد له من لفظه بل هو اسم للجمع والواحد فرس ، ولفظه لفظ المصدر ، ويجوز أن يكون مخففا من خيل ولم يجمع (الحرث) لأنه مصدر بمعنى المفعول ، وأكثر الناس على أنه لا يجوز إدغام الثاء في الذال هنا لئلا يجمع بين ساكنين لأن الراء ساكنة ، فأما الادغام في قوله يلهث ذلك فجائز ، و (المآب) مفعل من آب يئوب ، والأصل مأوب ، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها في الأصل وهو آب قلبت ألفا.
قوله تعالى (قل أؤنبئكم) يقرأ بتحقيق الهمزتين على الأصل ، وتقلب الثانية واوا خالصة لانضمامها وتليينها وهو جعلها بين الواو والهمزة ، وسوغ ذلك انفتاح ما قبلها (بخير من ذلكم) " من " في موضع نصب بخير تقديره: بما يفضل ذلك ، ولايجوز أن يكون صفة لخير ، لأن ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها مما رغبوا فيه بعضا لما زهدوا فيه من الأموال ونحوها (للذين اتقوا) خبر المبتدأ الذى هو (جنات) و (تجرى) صفة لها.
وعند ربهم يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون ظرفا للاستقرار.
والثانى أن يكون صفة للجنات في الأصل قدم فانتصب على الحال ويجوز أن يكون العامل تجرى ، و (من تحتها) متعلق بتجرى ، ويجوز أن يكون حالا من (الأنهار) أي تجرى الأنهار كائنة تحتها.
ويقرأ جنات بكسر التاء وفيه وجهان: أحدهما هو مجرور بدلا من خير ، فيكون للذين اتقوا على هذا صفة لخير ، 

والثانى أن يكون منصوبا على إضمار أعنى ، أو بدلا من موضع بخير ، ويجوز أن يكون
الرفع على خبر مبتدأ محذوف: أي هو جنات ، ومثله " بشر من ذلكم النار " ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ، و (خالدين فيها) حال إن شئت من الهاء في تحتها ، وإن شئت من الضمير في اتقوا ، والعامل الاستقرار ، وهى حال مقدرة (وأزواج) معطوف على جنات بالرفع ، فأما على القراءة الأخرى فيكون مبتدأ وخبره محذوف تقديره: ولهم أزواج (ورضوان) يقرأ بكسر الراء وضمها وهما لغتان ، وهو مصدر ونظير الكسر الإتيان والقربات ، ونظير الضم الشكران والكفران.
قوله تعالى (الذين يقولون) يجوز أن يكون في موضع جر صفة للذين اتقوا أو بدل منه ، ويضعف أن يكون صفة للعباد ، لأن فيه تخصيصا لعلم الله وهو جائز على ضعفه ، ويكون الوجه فيه إعلامهم بأنه عالم بمقدار مشقتهم في العبادة فهو يجازيهم عليها ، كما قال: والله أعلم بإيمانكم ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير أعنى ، وأن يكون في موضع رفع على إضمارهم.
قوله تعالى (الصابرين) ومابعده يجوز أن يكون مجرورا ، وأن يكون منصوبا صفة للذين إذا جعلته في موضع جر أو نصب ، وإن جعلت الذين رفعا نصبت الصابرين بأعنى.
فإن قيل: لم دخلت الواو في هذه وكلها لقبيل واحد ؟ ففيه جوابان: أحدهما أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواو ، وإن كان الموصوف بها واحدا ، ودخول الواو في مثل هذا الضرب تفخيم ، لأنه يؤذن بأن كل صفة مستقلة بالمدح ، والجواب الثاني أن هذه الصفات متفرقة فيهم ، فبعضهم صابر وبعضهم صادق ، فالموصوف بها متعدد.
قوله تعالى (شهد الله) الجمهور على أنه فعل وفاعل ، ويقرأ " شهداء لله " جمع

شهيدا أو شاهد بفتح الهمزة وزيادة لام مع اسم الله ، وهو حال من يستغفرون ، ويقرأ كذلك إلا أنه مرفوع على تقدير: هم شهداء ، ويقرأ " شهداء الله " بالرفع والإضافة ، و (أنه) أي بأنه في موضع نصب أو جر على ما ذكرنا من الخلاف في غير موضع (قائما) حال من هو ، والعامل فيه معنى الجملة: أي يفرد قائما ، وقيل هو حال من اسم الله: أي شهد لنفسه بالوحدانية ، وهى حال مؤكدة على الوجهين ، وقرأ ابن مسعود القائم على أنه بدل أو خبر مبتدأ محذوف (العزيز الحكيم) مثل الرحمن الرحيم في قوله " وإلهكم إله واحد " وقد ذكر.
قوله تعالى (إن الذين) الجمهور على كسر الهمزة على الاستئناف ، ويقرأ
بالفتح على أن الجملة مصدر ، وموضعه جر بدلا من أنه لاإله إلا هو: أي شهد الله بوحدانيته بأن الدين ، وقيل هو بدل من القسط ، وقيل هو في موضع نصب بدلا من الموضع ، والبدل على الوجوه كلها بدل الشئ من الشئ وهو هو ، ويجوز بدل الاشتمال (عند الله) ظرف العامل فيه الدين ، وليس بحال منه لأن أن تعمل في الحال (بغيا) مفعول من أجله ، والتقدير: اختلفوا بعد ما جاءهم العلم للبغي ، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال (ومن يكفر) " من " مبتدأ ، والخبر يكفر ، وقيل الجملة من الشرط والجزاء هي الخبر ، وقيل الخبر هو الجواب ، والتقدير: سريع الحساب له.
قوله تعالى (ومن اتبعنى) " من " في موضع رفع عطفا على التاء في أسلمت: أي وأسلم من اتبعنى وجوههم لله ، وقيل هو مبتدأ والخبر محذوف: أي كذلك ، ويجوز إثبات الياء على الأصل وحذفها تشبيها له برؤوس الآى والقوافي ، كقول الأعشى: فهل يمنعنى ارتيادى البلا * دمن حذر الموت أن يأتين وهو كثير في كلامهم (أأسلمتم) هو في معنى الأمر: أي أسلموا كقوله " فهل
أنتم منتهون " أي انتهوا.

قوله تعالى (فبشرهم) هو خبر إن ، ودخلت الفاء فيه حيث كانت صلة الذى فعلا ، وذلك مؤذن باستحقاق البشارة بالعذاب جزاء على الكفر ، ولا تمنع إن من دخول الفاء في الخبر لأنها لم تغير معنى الابتداء بل أكدته ، فلو دخلت على الذى كان أو ليت لم يجز دخول الفاء في الخبر.
ويقرأ " ويقاتلون النبيين " ويقتلون هو المشهور ، ومعناهما متقارب.
قوله تعالى (يدعون) في موضع حال من الذين (وهم معرضون) في موضع رفع صفة لفريق ، أو حالا من الضمير في الجار ، وقد ذكرنا ذلك في قوله " أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ".
قوله تعالى (ذلك) هو خبر مبتدإ محذوف.
أي ذلك الأمر ذلك ، فعلى هذا يكون قوله (بأنهم قالوا) في موضع نصب على الحال مما في ذا من معنى الإشارة: أي ذلك الأمر مستحقا بقولهم وهذا ضعيف ، والجيد أن يكون ذلك مبتدأ وبأنهم خبره: أي ذلك العذاب مستحق بقولهم.
قوله تعالى (فكيف إذا جمعناهم) كيف في موضع نصب على الحال ، 
والعامل فيه محذوف تقديره: كيف يصنعون أو كيف يكونون ، وقيل كيف ظرف لهذا المحذوف وإذا ظرف للمحذوف أيضا.
قوله تعالى (قل اللهم) الميم المشددة عوض من ياء ، وقال الفراء: الأصل يا ألله أمنا بخير ، وهو مذهب ضعيف ، وموضع بيان ضعفه غير هذا الموضع (مالك الملك) هو نداء ثان: أي يا مالك الملك ، ولايجوز أن يكون صفة عند سيبويه على الموضع ، لأن الميم في آخر المنادى تمنع من ذلك عنده ، وأجاز المبرد والزجاج أن يكون صفة (تؤتى الملك) هو ومابعده من المعطوفات خبر مبتدإ محذوف: أي أنت ، 
وقيل هو مستأنف ، وقيل الجملة في موضع الحال من المنادى ، وانتصاب الحال على المنادى مختلف فيه ، والتقدير: من يشاء إتيانه إياه ، ومن يشاء انتزاعه منه (بيدك الخير) مستأنف ، وقيل حكمه حكم ما قبله من الجمل.

قوله تعالى (الميت من الحى) يقرأ بالتخفيف والتشديد ، وقد ذكرناه في قوله " إنما حرم عليكم الميتة " (بغير حساب) يجوز أن يكون حالا من المفعول المحذوف: أي ترزق من تشاؤه غير محاسب ، ويجوز أن يكون حالا من ضمير الفاعل: أي تشاء غير محاسب له أو غير مضيق له ، ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف أو مفعول محذوف: أي رزقا غير قليل.
قوله تعالى (لا يتخذ المؤمنون) هو نهى ، وأجاز الكسائي فيه الرفع على الخبر ، والمعنى لا يبتغى (من دون) في موضع نصب صفة لأولياء (فليس من الله في شئ) التقدير فليس في شئ من دين الله ، فمن الله في موضع نصب على الحال لأنه صفة للنكرة قدمت عليه (إلا أن تتقوا) هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب ، وموضع أن تتقوا نصب لأنه مفعول من أجله ، وأصل (تقاة) وقية ، فأبدلت الواو تاء لانضمامها ضما لازما مثل نحاة ، وأبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وانتصابها على الحال ، ويقرأ تقية ووزنها فعيلة ، والياء بدل من الواو أيضا (ويحذركم الله نفسه) أي عقاب نفسه ، كذا قال الزجاج ، وقال غيره: لاحذف هنا.
قوله تعالى (ويعلم مافى السموات) هو مستأنف ، وليس من جواب الشرط لأنه يعلم ما فيها على الإطلاق.
قوله تعالى (يوم تجد) يوم هنامفعول به: أي اذكر ، وقيل هو ظرف والعامل فيه " قدير " وقيل العامل فيه " وإلى الله المصير " وقيل العامل فيه: ويحذركم
الله عقابه يوم تجد فالعامل فيه العقاب لا التحذير ، (وما عملت) ما فيه بمعنى الذى ، والعائد محذوف وموضعه نصب مفعول أول ، و (محضرا) المفعول الثاني هكذا ذكروا ، والأشبه أن يكون محضرا حالا ، وتجد المتعدية إلى مفعول واحد (وما عملت من سوء) فيه وجهان: أحدهما هي بمعنى الذى أيضا معطوفة على الأولى ، والتقدير: وما عملت من سوء محضرا أيضا ، و (تود) على هذا في موضع نصب على الحال والعامل تجد.
والثانى: أنها شرط وارتفع تود على أنه أراد ألفاه أي فهى تود ، ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حذف لأن الشرط هنا ماض.

وإذا لم يظهر في الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الجزم والرفع.
قوله تعالى (فإن تولوا) يجوز أن يكون خطابا فتكون التاء محذوفة: أي فإن تتولوا وهو خطاب كالذى قبله ، ويجوز أن يكون للغيبة فيكون لفظه لفظ الماضي.
قوله تعالى (ذرية) قد ذكرنا وزنها وما فيها من القراءات ، فأما نصبها فعلى البدل من نوح وما عطف عليه من الأسماء ، ولايجوز أن يكون بدلا من آدم لأنه ليس بذرية ، ويجوز أن يكون حالا منهم أيضا والعامل فيها اصطفى (بعضها من بعض) مبتدأ وخبر في موضع نصب صفة لذرية.
قوله تعالى (إذ قالت) قيل تقديره اذكر ، وقيل هو ظرف لعليم ، وقيل العامل فيه اصطفى المقدرة مع آل عمران (محررا) حال من ما وهى بمعنى الذى لأنه لم يصر ممن يعقل بعد ، وقيل هو صفة لموصوف محذوف ، أي غلاما محررا ، وإنما قدروا غلاما لأنهم كانوا لا يجعلون لبيت المقدس إلا الرجال.
قوله تعالى (وضعتها أنثى) أنثى حال من الهاء أو بدل منها (بما وضعت) يقرأ بفتح العين وسكون التاء على أنه ليس من كلامها بل معترض وجاز ذلك لما فيه من تعظيم الرب تعالى ، ويقرأ بسكون العين وضم التاء على أنه من كلامها والأولى أقوى ، 
لأن الوجه في مثل هذا أن يقال وأنت أعلم بما وضعت.
ووجه جوازه أنها وضعت الظاهر موضع المضمر تفخيما ، ويقرأ بسكون العين وكسر التاء كأن قائلا قال لها ذلك (سميتها مريم) هذا الفعل مما يتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الجر تقول العرب سميتك زيدا وبزيد.
قوله تعالى (وأنبتها نباتا حسنا) هو هنا مصدر على غير لفظ الفعل المذكور

وهو نائب عن إنبات ، وقيل التقدير فنبتت نباتا ، والنبت والنبات بمعنى ، وقد يعبر بهما عن النابت ، وتقبلها: أي قبلها ، ويقرأ على لفظ الدعاء في تقبلها وأنبتها وكفلها وربها بالنصب: أي ياربها ، و (زكريا) المفعول الثاني ، ويقرأ في المشهور كفلها بفتح الفاء ، وقرئ أيضا بكسرها وهى لغة ، يقال كفل يكفل مثل علم يعلم ، ويقرأ بتشديد الفاء والفاعل الله وزكريا المفعول ، وهمزة زكريا للتأنيث إذ ليست منقلبة ولا زائدة للتكثير ولا للإلحاق ، وفيه أربع لغات: هذه إحداها ، والثانية القصر ، والثالثة زكرى بياء مشدد من غير ألف ، والرابعة زكر بغير ياء (كلما) قد ذكرنا إعرابه أول البقرة ، و (المحراب) مفعول دخل ، وحق " دخل " أي يتعدى بفى أو بإلى لكنه اتسع فيه فأوصل بنفسه إلى المفعول ، و (عندها) يجوز أن يكون ظرفا لوجد وأن يكون حالا من الرزق وهو صفة له في الأصل: أي رزقا كائنا عندها ووجد المتعدى إلى مفعول واحد وهو جواب كلما.
وأما (قال يا مريم أنى لك) فهو مستأنف فلذلك لم يعطفه بالفاء ولذلك (قالت هو من عند الله) ولايجوز أن يكون قال بدلا من وجد ، لأنه ليس في معناه ، ويجوز أن يكون التقدير فقال فحذف الفاء كما حذفت في جواب الشرط كقوله " وإن أطعتموهم إنكم " وكذلك قول الشاعر: * من يفعل الحسنات الله يشكرها * وهذا الموضع يشبه جواب الشرط ، لأن كلما تشبه الشرط في اقتضائها الجواب
(هذا) مبتدأ وأنى خبره ، والتقدير من أين ولك تبيين ؟ ويجوز أن يرتفع هذا بلك وأنى ظرف للاستقرار.

قوله تعالى (هنا لك) أكثر ما يقع هنا ظرف مكان وهو أصلها ، وقد وقعت هنا زمانا فهى في ذلك كعند فإنك تجعلها زمانا وأصلها المكان كقولك أتيتك عند طلوع الشمس ، وقيل هنا مكان: أي في ذلك المكان دعا زكريا والكاف حرف للخطاب وبها تصير هنا للمكان البعيد عنك ، ودخلت اللام لزيادة البعد وكسرت على أصل التقاء الساكنين هي والألف قبلها ، وقيل كسرت لئلا تلتبس بلام الملك ، وإذا حذفت الكاف فقلت هنا للمكان والحاضر في هنا دعا (قال) مثل قال أنى لك (من لدنك) يجوز أن يتعلق بهب لى فيكون من لابتداء غاية الهبة ، ويجوز أن يكون في الأصل صفة ل (ذرية) قدمت فانتصبت على الحال ، و (سميع) بمعنى سامع.
قوله تعالى (فنادته) الجمهور على إثبات تاء التأنيث ، لأن الملائكة جماعة ، وكره (1) قوم التاء لأنها للتأنيث ، وقد زعمت الجاهلية أن الملائكة إناث فلذلك قرأ من قرأ فناداه بغير تاء والقراءة به جيدة ، لأن الملائكة جمع وما اعتلوا به ليس بشئ ، لأن الإجماع على إثبات التاء في قوله " وإذ قالت الملائكة يا مريم " (وهو قائم) حال من الهاء في نادته (يصلى) حال من الضمير في قائم ، ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لقائم (إن الله) يقرأ بفتح الهمزة: أي بأن الله ، وبكسرها: أي قالت إن الله لأن النداء قول (يبشرك) الجمهور على التشديد ، ويقرأ بفتح الياء وضم الشين مخففا ، وبضم الياء وكسر الشين مخففا أيضا ، يقال بشرته وبشرته وأبشرته.
ومنه قوله " وأبشروا بالجنة " (يحيى) اسم أعجمى ، وقيل سمى بالفعل الذى ماضيه حيى (مصدقا) حال منه (وسيدا وحصورا ونبيا) كذلك.

قوله تعالى (غلاما) اسم يكون ولى خبره ، ويجوز أن يكون فاعل يكون على أنها تامة فيكون لى متعلقا بها أو حالا من غلام أي أنى يحدث غلام لى ؟ وأنى بمعنى كيف أو من أين (بلغني الكبر) وفى موضع آخر " بلغت من الكبر " والمعنى واحد لأن ما بلغك فقد بلغته (عاقر) أي ذات عقر فهو على النسب وهو في المعنى مفعول أي معقورة ولذلك لم يلحق تاء التأنيث (كذلك) في موضع نصب: أي يفعل ما يشاء فعلا كذلك.
قوله تعالى (اجعل لى آية) أي صير لى ، فآية مفعول أول ولى مفعول ثان (آيتك) مبتدأ ، و (ألا تكلم) خبره ، وإن كان قد قرئ تكلم بالرفع فهو جائز على تقدير: إنك لاتكلم كقوله " ألا يرجع إليهم قولا " (إلا رمزا) استثناء من غير الجنس ، لأن الإشارة ليست كلاما ، والجمهور على فتح الراء وإسكان الميم وهو مصدر رمز ويقرأ بضمها وهو جمع رمزة بضمتين وأقر ذلك في الجمع ، ويجوز أن يكون مسكن الميم في الأصل ، وإنما أتبع الضم الضم ، ويجوز أن يكون مصدرا غير جمع ، وضم إتباعا كاليسر واليسر (كثيرا) أي ذكرا كثيرا ، و (العشى) مفرد وقيل جمع عشية (والإبكار) مصدر ، والتقدير: ووقت الإبكار ، يقال أبكر إذا دخل في البكرة.
قوله تعالى (وإذ قالت) تقديره ، واذكر إذ قالت: وإن شئت كان معطوفا على " إذ قالت امرأة عمران " والأصل في اصطفى اصتفى ثم أبدلت التاء طاء لتوافق الصاد في الإطباق ، وكرر اصطفى إما توكيدا وإما ليبين من اصطفاها عليهم.
__________
(1) القراءتان جيدتان صحيحتان فلا عبرة بكراهة قوم لحوق تاء التأنيث في قوله (فنادته) اه مصحح.
(*)
قوله تعالى (ذلك من أنباء الغيب) يجوز أن يكون التقدير الأمر ذلك فعلى هذا من أنباء الغيب حال من ذا ، ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ ومن أنباء خبره ، ويجوز
أن يكون (نوحيه) خبر ذلك ، ومن أنباء حالا من الهاء في نوحيه ، ويجوز أن يكون متعلقا بنوحيه أي الإيحاء مبدوء به من أنباء الغيب (إذ يلقون) ظرف لكان.

ويجوز أن يكون ظرفا للاستقرار الذى تعلق به لديهم ، والأقلام جمع قلم ، والقلم بمعنى المقلوم ، أي المقطوع كالنقض بمعنى المنقوض والقبض بمعنى المقبوض (أيهم يكفل مريم) مبتدأ وخبر في موضع نصب: أي يقترعون أيهم ، فالعامل فيه مادل عليه يلقون ، و (إذ يختصمون) مثل " إذ يلقون " ويختصمون بمعنى اختصموا وكذلك يلقون: أي ألقوا ، ويجوز أن يكون حكى الحال.
قوله تعالى (إذ قالت الملائكة) إذ بدل من إذا التى قبلها ، ويجوز أن يكون ظرفا ليختصمون ، ويجوز أن يكون التقدير اذكر (منه) في موضع جر صفة للكلمة ، ومن هنا لابتداء الغاية (اسمه) مبتدأ ، و (المسيح) خبره ، و (عيسى) بدل منه أو عطف بيان ، ولايجوز أن يكون خبرا آخر ، لأن تعدد الأخبار يوجب تعدد المبتدإ ، والمبتدأ هنا مفرد وهو قوله اسمه ، ولو كان عيسى خبرا آخر لكان أسماؤه أو أسماؤها على تأنيث الكلمة ، والجملة صفة لكلمة ، و (ابن مريم) خبر مبتدأ محذوف ، أي هو ابن ، ولايجوز أن يكون بدلا مما قبله ولا صفة لان ابن مريم ليس باسم ، ألا ترى أنك لا تقول اسم هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان قد علق علما عليه ، وإنما ذكر الضمير في اسمه على معنى الكلمة ، لأن المراد بيبشرك بمكون أو مخلوق (وجيها - ومن المقربين.
ويكلم) أحوال مقدرة ، وصاحبها معنى الكلمة ، وهو مكون أو مخلوق ، وجاز أن ينتصب الحال عنه وهو نكرة لأنه قد وصف ، ولايجوز أن تكون أحوالا من المسيح ، ولامن عيسى ، ولامن ابن مريم لأنها أخبار ، والعامل فيها الابتداء أو المبتدأ أو هما ، وليس شئ من ذلك يعمل في الحال ، ولايجوز أن تكون أحوالا من الهاء في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال.
قوله تعالى (في المهد) يجوز أن يكون حالا من الضمير في يكلم: أي يكلمهم صغيرا ، ويجوز أن يكون ظرفا (وكهلا) يجوز أن يكون حالا معطوفة على وجيها ، وأن يكون معطوفا على موضع في المهد إذا جعلته حالا (ومن الصالحين) حال معطوفة على وجيها.

قوله تعالى (كذلك الله يخلق) قد ذكر في قوله " كذلك الله يفعل ما يشاء " قصة زكريا ، و (إذا قضى أمرا) مشروح في البقرة.
قوله تعالى (ونعلمه) يقرأ بالنون حملا على قوله " ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك " ويقرأ بالياء حملا على يبشرك ، وموضعه حال معطوفة على وجيها (ورسولا) فيه وجهان: أحدهما هو صفة مثل صبور وشكور ، فيكون حالا أيضا ، أو مفعولا به على تقدير: ويجعله رسولا ، وفعول هنا بمعنى مفعل: أي مرسلا ، والثانى أن يكون مصدرا كما قال الشاعر: * أبلغ أبا سلمى رسولا تروعه * فعلى هذا يجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ، وأن يكون مفعولا معطوفا على الكتاب: أي ونعلمه رسالة ، فإلى على الوجهين تتعلق برسول لأنهما يعملان عمل الفعل ، ويجوز أن يكون إلى نعتا لرسول فيتعلق بمحذوف (أنى) في موضع الجملة ثلاثة أوجه: أحدها جر: أي بأنى وذلك مذهب الخليل ، ولو ظهرت الباء لتعلقت برسول أو بمحذوف يكون صفة لرسول: أي ناطقا بأنى أو مخبرا ، والثانى موضعها نصب على الموضع ، وهو مذهب سيبويه ، أو على تقدير: يذكر أنى ، ويجوز أن يكون بدلا من رسول إذا جعلته مصدرا تقديره ونعلمه أنى قد جئتكم ، والثالث موضعها رفع: أي هو أنى قد جئتكم إذا جعلت رسولا مصدرا أيضا (بآية) في موضع الحال: أي محتجا بآية (من ربكم) يجوز أن يكون صفة لآية ، وأن يكون متعلقا بجئت (أنى أخلق) يقرأ بفتح الهمزة ، وفى موضعه ثلاثة أوجه: أحدها

جر بدلا من آية ، والثانى رفع: أي هي أنى ، والثالث أن يكون بدلا من أنى الأولى ، ويقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف أو على إضمار القول (كهيئة) الكاف في موضع نصب نعتا لمفعول محذوف: أي هيئة كهيئة الطير ، والهيئة مصدر في معنى المهيإ كالحلق بمعنى المخلوق ، وقيل الهيئة اسم لحال الشئ وليست مصدرا ، والمصدر التهيؤ والتهيؤ والتهيئة ، ويقرأ كهية الطير على إلقاء حركة الهمزة على الياء وحذفها ، وقد ذكر في البقرة اشتقاق الطير وأحكامه ، والهاء في (فيه) تعود على معنى الهيئة لأنها معنى المهيإ ، ويجوز أن تعود على الكاف لأنها اسم بمعنى مثل ، وأن تعود على الطير ، وأن تعود على المفعول المحذوف (فيكون) أي فيصير ، فيجوز أن تكون كان هنا التامة ، لأن معناها صار ، وصار بمعنى انتقل ، ويجوز أن تكون الناقصة ، و (طائرا) على الأول حال ، وعلى الثاني خبر ، و (بإذن الله) يتعلق بيكون (بما تأكلون) يجوز أن تكون بمعنى الذى ونكرة موصوفة ومصدرية ، وكذلك ما الأخرى ، والأصل في (تدخرون) تذتخرون إلا أن الذال مجهورة والتاء مهموسة فلم يجتمعا ، فأبدلت التاء دالا لأنها من مخرجها لتقرب من الذال ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت ، ومن العرب من يقلب التاء ذالا ، ويدغم ويقرأ بتخفيف الذال وفتح الخاء وماضيه ذخر.
قوله تعالى (ومصدقا) حال معطوفة على قوله بآية: أي جئتكم بآية ومصدقا (لما بين يدى) ولايجوز أن يكون معطوفا على وجيها ، لأن ذلك يوجب أن يكون ومصدقا لما بين يديه على لفظ الغيبة (من التوراة) في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في الظرف وهو بين ، والعامل فيها الاستقرار أن نفس الظرف ، ويجوز أن يكون حالا من " ما " فيكون العامل فيها مصدقا (ولاحل) هو معطوف على محذوف تقديره: لأخفف عنكم أو نحو ذلك (وجئتكم بآية) هذا تكرير
للتوكيد ، لأنه قد سبق هذا المعنى في الآية التى قبلها.

قوله تعالى (منهم الكفر) يجوز أن يتعلق " من " بأحس ، وأن يكون حالا من الكفر (أنصارى) هو جمع نصير كشريف وأشراف ، وقال قوم: هو جمع نصر وهو ضعيف ، إلا أن تقدر فيه حذف مضاف: أي من صاحب نصرى ، أو تجعله مصدرا وصف به ، و (إلى) في موضع الحال متعلقة بمحذوف وتقديره: من أنصارى مضافا إلى الله أو إلى أنصار الله ، وقيل هي بمعنى مع وليس بشئ ، فإن إلى لا تصلح أن تكون بمعنى مع ، ولاقياس يعضده (الحواريون) الجمهور على تشديد الياء وهو الأصل ، لأنها ياء النسبة ، ويقرأ بتخفيفها لأنه فر من تضعيف الياء وجعل ضمة الياء الباقية دليلا على أصل ، كما قرءوا " يستهزئون " مع أن ضمة الياء بعد الكسرة مستثقل ، واشتقاق الكلمة من الحور وهو البياض ، وكان الحواريون يقصرون الثياب ، وقيل اشتقاقه من حار يحور إذا رجع فكأنهم الراجعون إلى الله وقيل هو مشتق من نقاء القلب وخلوصه وصدقه.
قوله تعالى (فاكتبنا مع الشاهدين) في الكلام حذف تقديره: مع الشاهدين لك بالوحدانية.
قوله تعالى (والله خير الماكرين) وضع الظاهر موضع المضمر تفخيما ، والأصل وهو خير الماكرين.
قوله تعالى (متوفيك ورافعك إلي) كلاهما للمستقبل ولايتعرفان
بالإضافة والتقدير ، رافعك إلي ومتوفيك ، لأنه رفع إلى السماء ثم يتوفى بعد ذلك ، وقيل الواو للجمع فلا فرق بين التقديم والتأخير ، وقيل متوفيك من بينهم ورافعك إلى السماء فلا تقديم فيه ولا تأخير (وجاعل الذين اتبعوك) قيل هو خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام فيكون الكلام تاما على ما قبله ، وقيل هو لعيسى.
والمعنى: أن الذين اتبعوه ظاهرون على اليهود وغيرهم من الكفار إلى قبل يوم القيامة بالملك والغلبة ، فأما يوم القيامة فيحكم بينهم فيجازى كلا على عمله.

قوله تعالى (فأما الذين كفروا) يجوز أن يكون الذين مبتدأ (فأعذبهم) خبره ويجوز أن يكون الذين في موضع نصب بفعل محذوف يفسره فأعذبهم تقديره فأعذب بغير ضمير مفعول لعمله في الظاهر قبله فحذف ، وجعل الفعل المشغول بضمير الفاعل مفسرا له ، وموضع الفعل المحذوف بعد الصلة ، ولايجوز أن يقدر الفعل قبل الذين لأن أما لايليها الفعل ، ومله (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم) " وأما ثمود فهديناهم " فيمن نصب.
قوله تعالى (ذلك نتلوه) فيه ثلاثة أوجه: أحدها ذلك مبتدأ ونتلوه خبره.
والثانى المبتدأ محذوف وذلك خبره: أي الأمر ذلك ، ونتلوه في موضع الحال: أي الأمر المشار إليه متلوا ، و (من الآيات) حال من الهاء ، والثالث ذلك مبتدأ ، ومن الآيات خبره ، ونتلوه حال ، والعامل فيه معنى الأشارة ، ويجور أن يكون ذلك في موضع نصب بفعل دل عليه نتلوه ، تقديره: نتلو ذلك فيكون من الآيات حالا من الهاء أيضا ، و (الحكيم) هنا بمعنى المحكم.
قوله تعالى (خلقه من تراب) هذه الجملة تفسير للمثل فلا موضع لها ، وقيل موضعها حال من آدم ، وقد معه مقدرة ، والعامل فيها معنى التشبيه ، والهاء لآدم ومن متعلقة بخلق ، ويضعف أن يكون حالا لأنه يصير تقديره: خلقه كائنا من تراب ، وليس المعنى عليه (ثم قال له) ثم هاهنا لترتيب الخبر لالترتيب المخبر عنه لأن قوله (كن) لم يتأخر عن خلقه ، وإنما هو في المعنى تفسير لمعنى الخلق ، وقد جاءت ثم غير مقيدة بترتيب المخبر عنه كقوله " فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد " وتقول: زيد عالم ثم هو كريم ، ويجوز أن تكون لترتيب المخبر عنه على أن يكون المعنى صوره طينا ، ثم قال له كن لحما ودما.
قوله تعالى (فمن حاجك فيه) الهاء ضمير عيسى ، ومن شرطية ، والماضي بمعنى المستقبل و (ما) بمعنى الذى ، و (من العلم) حال من ضمير الفاعل.
ولا

يجوز أن تكون ما مصدرية على قول سيبويه والجمهور ، لأن ما المصدرية لا يعود إليها ضمير ، وفى حاجك ضمير فاعل ، إذ ليس بعده ما يصح أن يكون فاعلا ، والعلم لا يصح أن يكون فاعلا ، لان من لاتزاد في الواجب ، ويخرج على قول الأخفش أن تكون مصدرية ومن زائدة ، والتقدير: من بعد مجئ العلم إياك والأصل في (تعالوا) تعاليوا ، لأن الأصل في الماضي تعالى ، والياء منقلبة عن واو لإنه من العلو فأبدلت الواو ياء لوقوعها رابعة ، ثم أبدلت الياء ألفا ، فإذا جاءت واو الجمع حذفت لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة تدل عليها ، و (ندع) جواب لشرط محذوف ، و (نبتهل) و (نجعل) معطوفان عليه ، ونجعل المتعدية إلى مفعولين أي نصير ، والمفعول الثاني (على الكاذبين).
قوله تعالى (لهو القصص) مبتدأ وخبر في موضع خبر إن (إلا الله) خبر من إله تقديره: وماإله إلا الله.
قوله تعالى (فإن تولوا) يجوز أن يكون اللفظ ماضيا ، ويجوز أن يكون مستقبلا تقديره: يتولوا ، ذكره النحاس وهو ضعيف ، لأن حرف المضارعة لا يحذف.
قوله تعالى (سواء) الجمهور على الجر وهو صفة لكلمة ، ويقرأ " سواء " بالنصب على المصدر ، ويقرأ " كلمة " بكسر الكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل مثل فخذ وكبد (بيننا وبينكم) ظرف لسواء: أي لتستوى الكلمة بيننا ولم تؤنث سواء ، وهو صفة مؤنث ، لأنه مصدر وصف به ، فأما قوله (ألا نعبد) ففى موضعه وجهان: أحدهما جر بدلا من سواء أو من كلمة ، تقديره: تعالوا إلى ترك عبادة غير الله ، والثانى هو رفع تقديره: هي أن لانعبد إلا الله ، وأن هي

المصدرية ، وقيل تم الكلام على سواء ثم استأنف فقال بيننا وبينكم أن لانعبد: أي بيننا وبينكم التوحيد ، فعلى هذا يجوز أن يكون أن لانعبد مبتدأ والظرف خبره ، والجملة صفة لكلمة ، ويجوز أن يرتفع ألا نعبد بالظرف (فإن تولوا) هو ماض ، ولايجوز أن يكون التقدير: يتولوا لفساد المعنى ، لأن قوله (فقولوا اشهدوا) خطاب للمؤمنين ، ويتولوا للمشركين ، وعند ذلك لا يبقى في الكلام جواب الشرط ، والتقدير: فقولوا لهم.
قوله تعالى (لم تحاجون) الأصل لما ، فحذفت الألف لما ذكرنا في قوله " فلم تقتلون " واللام متعلقة بتحاجون (إلا من بعده) من يتعلق بأنزلت ، والتقدير من بعد موته.
قوله تعالى (ها أنتم) ها للتنبيه ، وقيل هي بدل من همزة الاستفهام ، ويقرأ بتحقيق الهمزة والمد ، وبتليين الهمزة والمد ، وبالقصر والهمز ، وقد ذكرنا إعراب هذا الكلام في قوله " ثم أنتم هؤلاء تقتلون " (فيما) هي بمعنى الذى أو نكرة موصوفة ، و (علم) مبتدأ ولكم خبره ، وبه في موضع نصب على الحال لأنه صفة لعلم في الأصل قدمت عليه ، ولايجوز أن تتعلق الباء بعلم إذ فيه تقديم الصلة على الموصول ، فإن علقتها بمحذوف يفسره المصدر جاز ، وهو الذى يسمى تبيينا.
قوله تعالى (بإبراهيم) الباء تتعلق بأولى ، وخبر إن (للذين اتبعوه) وأولى أفعل من ولى يلى ، وألفه منقلبة عن ياء لأن فاءه واو ، فلا تكون لامه واو ، إذ ليس في الكلام مافاؤه ولامه واوان إلا واو (1) (وهذا النبي) معطوف على خبر إن ، ويقرأ النبي بالنصب: أي واتبعوا هذا النبي.
قوله تعالى (وجهه النهار) وجه ظرف لآمنوا بدليل قوله (واكفروا آخره) ويجوز أن يكون ظرفا لأنزل.

قوله تعالى (إلا لمن تبع) فيه وجهان: أحدهما أنه استثناء مما قبله ، والتقدير: ولا تقروا إلا لمن تبع ، فعلى هذا اللام غير زائدة ، ويجوز أن تكون زائدة ، ويكون محمولا على المعنى: أي اجحدوا كل أحد إلا من تبع ، والثانى أن النية التأخير ، والتقدير ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم ، فاللام على هذا زائدة ، ومن في موضع نصب على الاستثناء من أحد ، فأما قوله (قل إن الهدى) فمعترض بين الكلامين لأنه مشدد ، وهذا الوجه بعيد لأن فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه ، وعلى العامل فيه وتقديم مافى صلة أن عليها.
فعلى هذا في موضع أن يؤتى ثلاثة أوجه: أحدها جر تقديره: ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد.
والثانى أن يكون نصبا على تقدير حذف حرف الجر.
والثالث أن يكون مفعولا من أجله تقديره: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم مخافة أن يؤتى أحد ، وقيل أن يؤتى متصل بقوله " قل إن الهدى هدى الله " والتقدير: أن يؤتى: أي هو أن لا يؤتي ، فهو في موضع رفع (أو يحاجوكم) معطوف على يؤتى ، وجمع الضمير لأحد لأنه في مذهب الجمع ، كما قالوا " لا نفرق بين أحد منهم " ويقرأ: أن يؤتى على الاستئناف ، وموضعه رفع على أنه مبتدأ تقديره: إتيان أحد مثل ما أوتيتم يمكن أو يصدق ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف تقديره: أتصدقون أن يؤتى أو أتشيعون ، ويقرأ شاذا أن يؤتى على تسمية الفاعل وأحد فاعله والمفعول محذوف: أي أن يؤتى أحد أحدا (يؤتيه من يشاء)
__________
(1) إلا واو التهجى قاله السمين.
(*)
يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون خبر مبتدإ محذوف: أي هو يؤتيه ، وأن يكون خبرا ثانيا.
قوله تعالى (من إن تأمنه) من مبتدأ ، ومن أهل الكتاب خبره ، والشرط وجوابه صفة لمن لأنها نكرة ، وكما يقع الشرط خبرا يقع صلة وصفة وحالا ، وقرأ

أبو الأشهب العقيلى " تأمنه " بكسر حرف المضارعة ، و (بقنطار) الباء بمعنى في أي في حفظ قنطار ، وقيل الباء بمعنى على (يؤده) فيه خمس قراءات: إحداها كسر الهاء وصلتها بياء في اللفظ وقد ذكرنا علة هذا في أول الكتاب.
والثانية كسر الهاء من غير ياء اكتفى بالكسرة عن الياء لدلالتها عليها ، ولأن الأصل أن لا يزاد على الهاء شئ كبقية الضمائر.
والثالثة إسكان الهاء ، وذلك أنه أجرى الوصل مجرى الوقف وهو ضعيف ، وحق هاء الضمير الحركة ، وإنما تسكن هاء السكت.
والرابعة ضم الهاء وصلتها بواو في اللفظ على تبيين الهاء المضمومة بالواو ، لأنها من جنس الضمة كما بينت المكسورة بالياء.
والخامسة ضم الهاء من غير واو لدلالة الضمة عليها ، ولأنه الأصل ، ويجوز تحقيق الهمزة وإبدالها واوا للضمة قبلها (إلا مادمت) " ما " في موضع نصب على الظرف: أي إلا مدة دوامك ، ويجوز أن يكون حالا لأن ما مصدرية ، والمصدر قد يقع حالا ، والتقدير: إلا في حال ملازمتك ، والجمهور على ضم الدال ، وماضيه دام يدوم مثل قال يقول: ويقرأ بكسر الدال وماضيه دمت تدام مثل خفت تخاف وهى لغة (ذلك بأنهم) أي ذلك مستحق بأنهم (في الأميين) صفة ل (سبيل) قدمت عليه فصارت حالا ، ويجوز أن يكون ظرفا للاستقرار في علينا.
وذهب قوم إلى عمل ليس في الحال ، فيجوز على هذا أن يتعلق بها ، وسبيل اسم ليس وعلينا الخبر ، ويجوز أن يرتفع سبيل بعلينا فيكون في ليس ضمير الشأن (ويقولون على الله) يجوز أن يتعلق على بيقولون لأنه بمعنى يفترون ويجوز أن يكون حالا من الكذب مقدما عليه ، ولايجوز أن يتعلق بالكذب لأن الصلة لا تتقدم على الموصول ، ويجوز ذلك على التبيين (وهم يعلمون) جملة في موضع الحال.
قوله تعالى (بلى) في الكلام حذف تقديره: بلى عليهم سبيل ، ثم ابتدأ فقال (من أوفى) وهى شرط (فإن الله) جوابه ، والمعنى: فإن الله يحبهم ، فوضع
الظاهر موضع المضمر.
قوله تعالى (يلوون) هو في موضع نصب صفة لفريق وجمع على المعنى ، ولو

أفرد جاز على اللفظ ، والجمهور على إسكان اللام وإثبات واوين بعدها ، ويقرأ بفتح اللام وتشديد الواو وضم الياء على التكثير ، ويقرأ بضم اللام وواو واحدة ساكنة والأصل يلوون كقراءة الجمهور إلا أنه همز الواو لانضمامها ، ثم ألقى حركتها على اللام.
والألسنة جمع لسان ، وهو على لغة من ذكر اللسان ، وأما من أنثه فإنه يجمعه على ألسن ، و (بالكتاب) في موضع الحال من الألسنة: أي ملتبسة بالكتاب أو ناطقة بالكتاب ، و (من الكتاب) هو المفعول الثاني لحسب.
قوله تعالى (ثم يقول) هو معطوف على يؤتيه ، ويقرأ بالرفع على الاستئناف (بما كنتم) في موضع الصفة لربانيين ، ويجوز أن تكون الباء بمعنى السبب فتتعلق بكان ومامصدرية: أي يعلمكم الكتاب ، ويجوز أن تكون الباء متعلقة بربانيين (تعلمون) يقرأ بالتخفيف: أي تعرفون ، وبالتشديد: أي تعلمونه غيركم (تدرسون) يقرأ بالتخفيف: أي تدرسون الكتاب فالمفعول محذوف ، ويقرأ بالتشديد وضم التاء: أي تدرسون الناس الكتاب.
قوله تعالى (ولا يأمركم) يقرأ بالرفع: أي ولا يأمركم الله أو النبي فهو مستأنف ويقرأ بالنصب عطفا على يقول فيكون الفاعل ضمير النبي أو البشر ، ويقرأ بإسكان الراء فرارا من توالى الحركات ، وقد ذكر في البقرة (إذ) في موضع جر بإضافة بعد إليها (وأنتم مسلمون) في موضع جر بإضافة إذا إليها.
قوله تعالى (لما آتيتكم) يقرأ بكسر اللام ، وفيما يتعلق به وجهان: أحدهما أخذ: أي لهذا المعنى ، وفيه حذف مضاف تقديره: لرعاية ماآتيتكم ، والثانى أن يتعلق بالميثاق لأنه مصدر: أي توثقنا عليهم لذلك ، وما بمعنى الذى ، أو نكرة موصوفة ، 
والعائد محذوف و (من كتاب) حال من المحذوف أو من الذى.
ويقرأ بالفتح وتخفيف " ما " وفيها وجهان: أحدهما أن ما بمعنى الذى ، وموضعها رفع بالابتداء ، واللام لام الابتداء دخلت لتوكيد معنى القسم.

وفى الخبر وجهان: أحدهما من كتاب وحكمة: أي الذى أوتيتموه من الكتاب ، والنكرة هنا كالمعرفة ، والثانى الخبر لتؤمنن به والهاء عائدة على المبتدإ واللام جواب القسم ، لأن أخذ الميثاق قسم في المعنى ، فأما قوله (ثم جاءكم) فهو معطوف على ماآتيتكم ، والعائد على " ما " من هذا المعطوف فيه وجهان: أحدهما تقديره: ثم جاءكم به ، واستغنى عن إظهاره بقوله به فيما بعد ، والثانى أن قوله (لما معكم) في موضع الضمير تقديره: مصدق له ، لأن الذى معهم هو الذى آتاهم ، ويجوز أن يكون العائد ضمير الاستقرار العامل
في مع ، ويجوز أن تكون الهاء في (به) تعود على الرسول ، والعائد على المبتدإ محذوف وسوغ ذلك طول الكلام ، وأن تصديق الرسول تصديق للذى أوتيه.
والقول الثاني أن " ما " شرط واللام قبله لتلقى القسم كالتى في قوله " لئن لم ينته المنافقون " وليست لازمة بدليل قوله " وإن لم ينتهوا عما يقولون " فعلى هذا تكون " ما " في موضع نصب بآتيت ، والمفعول الثاني ضمير المخاطب ، ومن كتاب مثل من آية في قوله " ما ننسخ من آية " وباقى الكلام على هذا الوجه ظاهر.
ويقرأ " لما " بفتح اللام وتشديد الميم.
وفيها وجهان: أحدهما أنها الزمانية: أي أخذنا ميثاقهم لما آتيناهم شيئا من كتاب وحكمة ، ورجع من الغيبة إلى الخطاب على المألوف من طريقتهم.
والثانى أنه أراد لمن ماثم أبدل من النون ميما لمشابهتها إياها فتوالت ثلاث ميمات فحذف الثانية لضعفها بكونها بدلا وحصول التكرير بها ، ذكر هذا المعنى ابن جنى في المحتسب ، ويقرأ آتيتكم على لفظ واحد ، وهو موافق لقوله " وإذ أخذ الله " ولقوله " إصرى " ويقرأ آتيناكم على لفظ الجمع للتعظيم (أءقررتم) فيه حذف
أي بذلك و (إصرى) بالكسر والضم لغتان قرئ بهما.
قوله تعالى (فمن تولى) من مبتدأ يجوز أن تكون بمعنى الذى ، وأن تكون شرطا (فأولئك) مبتدأ ثان ، و (هم الفاسقون) مبتدأ وخبره ، ويجوز أن يكون هم فصلا.

قوله تعالى (أفغير) منصوب ب (يبغون) ويقرأ بالياء على الغيبة كالذى قبله وبالتاء على الخطاب ، والتقدير: قل لهم (طوعا وكرها) مصدران في موضع الحال ، ويجوز أن يكونا مصدرين على غير الصدر ، لأن أسلم بمعنى انقاد وأطاع (ترجعون) بالتاء على الخطاب ، وبالياء على الغيبة.
قوله تعالى (قل آمنا) تقديره: قل يا محمد آمنا: أي أنا ومن معى ، أو أنا والأنبياء ، وقيل التقدير: قل لهم قولوا آمنا.
قوله تعالى (ومن يبتغ) الجمهور على إظهار الغينين ، وروى عن أبى عمرو الإدغام وهو ضعيف ، لأن كسرة الغين الأولى تدل على الياء المحذوفة ، و (دينا) تمييز ، ويجوز أن يكون مفعول يبتغ ، و (غير) صفة قدمت عليه فصارت حالا (وهو في الآخرة من الخاسرين) هو في الإعراب مثل قوله " وإنه في الآخرة لمن الصالحين " وقد ذكر.
قوله تعالى (كيف يهدى الله) حال أو ظرف ، والعامل فيها يهدى ، وقد تقدم نظيره (وشهدوا) فيه ثلاثة أوجه: أحدها هو حال من الضمير في كفروا وقد معه مقدرة ، ولايجوز أن يكون العامل يهدى ، لأن يهدى من " شهد أن الرسول حق " والثانى أن يكون معطوفا على كفروا: أي كيف يهديهم بعد اجتماع الأمرين.
والثالث أن يكون التقدير: وأن شهدوا: أي بعد أن آمنوا ، وأن شهدوا فيكون في موضع جر.
قوله تعالى (أولئك) مبتدأ ، و (جزاؤهم) مبتدأ ثان و (أن عليهم لعنة الله) أن واسمها وخبرها خبر جزاء: أي جزاؤهم اللعنة ، ويجوز أن يكون جزاؤهم بدلا من أولئك بدل الاشتمال.
قوله تعالى (خالدين فيها) حال من الهاء والميم في عليهم ، والعامل فيها الجار أو ما يتعلق به ، وفيها يعنى اللعنة.
قوله تعالى (ذهبا) تمييزه والهاء في به تعود على المل ء أو على ذهب.
قوله تعالى (مما تحبون) " ما " بمعنى الذى أو نكرة موصوفة ، ولايجوز أن تكون مصدرية ، لأن المحبة لا تتفق ، فإن جعلت المصدر بمعنى المفعول فهو جائز على رأى أبي علي (وما تنفقوا من شئ) قد ذكر نظيره في البقرة ، والهاء في (به) تعود على ما أو على شئ.

قوله تعالى (حلا) أي حلالا ، والمعنى كان كله حلا (إلا ما حرم) في موضع نصب لأنه استثناء من اسم كان ، والعامل فيه كان ، ويجوز أن يعمل فيه حلا ويكون فيه ضمير يكون الاستثناء منه ، لأنه حلا وحلالا في موضع اسم الفاعل بمعنى الجائز والمباح (من قبل) متعلق بحرم.
قوله تعالى (من بعد ذلك) يجوز أن يتعلق بافترى وأن يتعلق بالكذب.
قوله تعالى (قل صدق الله) الجمهور على إظهار اللام وهو الأصل ، ويقرأ بالإدغام لإن الصاد فيها انبساط ، وفى اللام انبساط بحيث يتلاقى طرفاهما فصارا متقاربين ، والتقدير: قل لهم صدق الله ، (حنيفا) يجوز أن يكون حالا من إبراهيم ومن الملة ، وذكر لأن الملة والدين واحد.
قوله تعالى (وضع للناس) الجملة في موضع جر صفة لبيت ، والخبر
(للذى ببكة) ، و (مباركا وهدى) حالان من الضمير في موضع ، وإن شئت
في الجار والعامل فيهما الاستقرار.

قوله تعالى (فيه آيات بينات) يجوز أن تكون الجملة مستأنفة مضمرة لمعنى البركة والهدى ، ويجوز أن يكون موضعها حالا أخرى ، ويجوز أن تكون حالا من الضمير في قوله للعالمين ، والعامل فيه هدى ، ويجوز أن تكون حالا من الضمير في مباركا وهو العامل فيها ، ويجوز أن تكون صفة لهدى كما أن للعالمين كذلك ، و (مقام إبراهيم) مبتدأ والخبر محذوف: أي منها مقام إبراهيم (ومن دخله) معطوف عليه: أي ومنها أمن من دخله ، وقيل هو خبر تقديره: هي مقام ، وقيل بدل ، وعلى هذين الوجهين قد عبر عن الآيات بالمقام وبأمن الداخل ، وقيل " ومن دخله " مستأنف ، ومن شرطية ، و (حج البيت) مصدر يقرأ بالفتح والكسر وهما لغتان ، وقيل الكسر اسم للمصدر ، وهو مبتدأ وخبره (على الناس) ولله يتعلق بالاستقرار في على تقديره: استقر لله على الناس ، ويجوز أن يكون الخبر لله وعلى الناس متعلق به إما حالا وإما مفعولا ، ولايجوز أن يكون لله حالا لأن العامل في الحال على هذا يكون معنى ، والحال لايتقدم على العامل المعنوي ، ويجوز أن يرتفع الحج بالجار الأول أو الثاني والحج مصدر أضيف إلى المفعول (من استطاع) بدل من الناس بدل بعض من كل ، وقيل هو في موضع رفع تقديره: هم من استطاع والواجب عليه من استطاع ، والجملة بدل أيضا ، وقيل هو مرفوع بالحج تقديره: ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع ، فعلى هذا في الكلام حذف تقديره: من استطاع منهم ليكون في الجملة ضمير يرجع على الأول ، وقيل من مبتدأ شرط ، والجواب محذوف تقديره: من استطاع فليحج ، ودل على ذلك قوله (ومن كفر) وجوابها.
قوله تعالى (لم تصدون) اللام متعلقة بالفعل ، و (من) مفعوله ، و (تبغونها) يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا من الضمير في تصدون أو
من السبيل ، لأن فيها ضميرين راجعين إليهما ، فلذلك صح أن تجعل حالا من كل واحد منهما ، و (عوجا) حال.

قوله تعالى (بعد إيمانكم) يجوز أن يكون ظرفا ليردوكم ، وأن يكون ظرفا ل (كافرين) وهو في المعنى مثل قوله " كفروا بعد إيمانهم ".
قوله تعالى (ولا تفرقوا) الأصل تتفرقوا ، فحذف التاء الثانية وقد ذكر وجهه في البقرة ويقرأ بتشديد التاء: والوجه فيه أنه سكن التاء الأولى حين نزلها متصلة بالألف ثم أدغم (نعمة الله) هو مصدر مضاف إلى الفاعل ، و (عليكم) يجوز أن يتعلق به كما تقول أنعمت عليك ، ويجوز أن يكون حالا من النعمة فيتعلق بمحذوف (إذ كنتم) يجوز أن يكون ظرفا للنعمة ، وأن يكون ظرفا للاستقرار في عليكم إذا جعلته حالا (فأصبحتم) يجوز أن تكون الناقصة فعلى هذا يجوز أن يكون الخبر (بنعمته) فيكون المعنى فأصبحتم في نعمته ، أو متلبسين بنعمته: أو مشمولين ، و (إخوانا) على هذا حال يعمل فيها أصبح أو ما يتعلق به الجار ، ويجوز أن يكون إخوانا خبر أصبح ، ويكون الجار حالا يعمل فيه أصبح ، أو حالا من إخوان لأنه صفة له قدمت عليه ، وأن يكون متعلقا بأصبح لأن الناقصة تعمل في الجار ، ويجوز أن يتعلق بإخوانا لأن التقدير: تآخيتم بنعمته ، ويجوز أن تكون أصبح تامة ، ويكون الكلام في بنعمته إخوانا قريبا من الكلام في الناقصة ، والإخوان جمع أخ من الصداقة لا من النسب.
والشفا يكتب بالألف وهى من الواو تثنية شفوان ، و (من النار) صفة لحفرة ، ومن للتبعبض ، والضمير في (منها) للنار أو للحفرة (ولتكن منكم) يجوز أن تكون كان هنا التامة فتكون (أمة) فاعلا ، و (يدعون) صفته ، ومنكم متعلقة بتكن أو بمحذوف على أن تكون صفة لأمة قدم عليها فصار حالا ، ويجوز أن تكون الناقصة ، وأمة اسمها ، ويدعون
لخبر ، ومنكم إما حال من أمة أو متعلق بكان الناقصة ، ويجوز أن يكون يدعون صفة ، ومنكم الخبر.
قوله تعالى (جاءهم البينات) إنما حذف التاء لأن تأنيث البينة غير حقيقي: ولأنها بمعنى الدليل.

قوله تعالى (يوم تبيض) هو ظرف لعظيم أو للاستقرار في لهم ، وفى تبيض أربع لغات فتح التاء وكسرها من غير ألف ، وتبياض بالألف مع فتح التاء وكسرها وكذلك تسود (أكفرتم) تقديره: فقال لهم أكفرتم ، والمحذوف هو الخبر.
قوله تعالى (تلك آيات الله) قد ذكر في البقرة.
قوله تعالى (كنتم خير أمة) قيل كنتم في علمي ، وقيل هو بمعنى صرتم ، وقيل كان زائدة ، والتقدير: أنتم خير ، وهذا خطأ لأن كان لاتزاد في أول الجملة ولا تعمل في خير (تأمرون) خبر ثان ، أو تفسير لخبر أو مستأنف (لكان خيرا
لهم) أي لكان الإيمان ، لفظ الفعل على إرادة المصدر (منهم المؤمنون) هو مستأنف.
قوله تعالى (إلا أذى) أذى مصدر من معنى يضروكم ، لأن الأذى والضرر متقاربان في المعنى ، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا ، وقيل هو منقطع لإن المعنى: لن يضروكم بالهزيمة ، لكن يؤذونكم بتصديكم لقتالهم (يولوكم الأدبار) الإدبار مفعول ثان ، والمعنى: يجعلون ظهورهم تليكم (ثم لا تنصرون) مستأنف ، ولايجوز الجزم عند بعضهم عطفا على جواب الشرط ، لأن جواب الشرط يقع عقيب المشروط ، وثم للتراخي ، فلذلك لم تصلح في جواب الشرط ، والمعطوف على الجواب كالجواب ، وهذا خطأ لأن الجزم في مثله قد جاء في قوله " ثم لا يكونوا أمثالكم " وإنما استؤنف هنا ليدل على أن الله لاينصرهم قاتلوا أو لم يقاتلوا.
قوله تعالى (إلا بحبل) في موضع نصب على الحال تقديره: ضربت عليهم الذلة في كل حال إلا في حال عقد العهد لهم ، فالباء متعلقة بمحذوف تقديره إلا متمسكين بحبل.

قوله تعالى (ليسوا) الواو اسم ليس ، وهى راجعة على المذكورين قبلها و (سواء) خبرها: أي ليسوا مستوين ، ثم استأنف فقال (من أهل الكتاب أمة قائمة) فأمة مبتدأ وقائمة نعت له ، والجار قبله خبره ، ويجوز أن تكون أمة فاعل الجار ، وقد وضع الظاهر هنا موضع المضمر والأصل منهم أمة ، وقيل أمة رفع بسواء ، وهذا ضعيف في المعنى والإعراب ، لأنه منقطع مما قبله ، ولا يصح أن تكون الجملة خبر ليس ، وقيل أمة اسم ليس ، والواو فيها حرف يدل على الجمع كما قالوا: أكلوني البراغيث ، وسواء الخبر ، وهذا ضعيف إذ ليس الغرض بيان تفاوت الأمة القائمة التالية لآيات الله ، بل الغرض أن من أهل الكتاب مؤمنا وكافرا (يتلون) صفة أخرى لأمة ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في قائمة أو من الأمة لأنها قد وصفت ، والعامل على هذا الاستقرار ، و (آناء الليل) ظرف ليتلون لا لقائمة ، لأن قائمة قد وصفت فلا تعمل فيما بعد الصفة ، وواحد الآناء إنى مثل معى ، ومنهم من يفتح الهمزة فيصير على وزن عصا ، ومنهم من يقول إنى بالياء وكسر الهمزة ، (وهم يسجدون) حال من الضمير في يتلون أو في قائمة ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، وكذلك (يؤمنون.
ويأمرون.
وينهون) إن شئت جعلتها أحوالا ، وإن شئت استأنفتها.
قوله تعالى ، و (ما يفعلوا) يقرأ بالتاء على الخطاب ، وبالياء حملا على الذى قبله.
قوله تعالى (كمثل الريح) فيه حذف مضاف تقديره: كمثل مهلك ريح: أي
ما ينفقون هالك كالذى تهلكه (فيها صر) مبتدأ وخبر في موضع صفة الريح ، ويجوز أن ترفع صرا بالظرف لأنه قد اعتمد على ما قبله ، و (أصابت) في موضع جر أيضا صفة لريح ، ولايجوز أن تكون صفة لصر لأن الصر مذكر والضمير في أصابت مؤنث ، وقيل ليس في الكلام حذف مضاف بل تشبيه ما أنفقوا بمعنى الكلام ، وذلك أن قوله " كمثل ريح " إلى قوله " فأهلكته " متصل بعضه ببعض ، فامتزجت المعاني فيه وفهم المعنى (ظلموا) صفة لقوم.

قوله تعالى (من دونكم) صفة لبطانة ، قيل من زائدة لأن المعنى بطانة دونكم في العمل والإيمان (لا يألونكم) في موضع نعت لبطانة أو حال مما تعلقت به من ، ويألوا يتعدى إلى مفعول واحد ، و (خبالا) على التمييز ، ويجوز أن يكون انتصب لحذف صرف لجزء تقديره: لا يألونكم في تخبيلكم ، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال (ودوا) مستأنف ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في يألونكم ، وقد معه مرادة ، ومامصدرية ، أي عنتكم (قد بدت البغضاء) حال أيضا ، ويجوز أن يكون مستأنفا (من أفواههم) مفعول بدت ، ومن لابتداء الغاية ، ويجوز أن يكون حالا: أي ظهرت خارجة من أفواههم.
قوله تعالى (ها أنتم أولاء تحبونهم) قد ذكر إعرابه في قوله " ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم " (بالكتاب كله) الكتاب هنا جنس: أي بالكتب كلها ، وقيل هو واحد (عضوا عليكم) عليكم مفعول عضوا ، ويجوز أن يكون حالا أي حنقين عليكم (من الغيظ) متعلق بعضوا أيضا ، ومن لابتداء الغاية: أي من أجل الغيظ ، ويجوز أن يكون حالا: أي مغتاظين (بغيظكم) يجوز أن يكون مفعولا به كما تقول: مات بالسم: أي بسببه ، ويجوز أن يكون حالا: أي موتوا مغتاظين.
قوله تعالى (لا يضركم) يقرأ بكسر الضاد وإسكان الراء على أنه جواب الشرط
وهو من ضار يضير ضيرا بمعنى ضر ويقال فيه ضاره يضوره بالواو ، ويقرأ بضم الضاد وتشديد الراء وضمها ، وهو من ضر يضر ، وفى رفعه ثلاثة أوجه: أحدها أنه فيه نية التقديم: أي لا يضركم كيدهم شيئا إن تتقوا ، وهو قول سيبويه.
والثانى أنه حذف الفاء ، وهو قول المبرد ، وعلى هذين القولين الضمة إعراب.
والثالث أنها

ليست إعرابا بل لما اضطر إلى التحريك حرك بالضم إتباعا لضمة الضاد ، وقيل حركها بحركتها الإعرابية المستحقة لها في الأصل ، ويقرأ بفتح الراء على أنه مجزوم حر ك بالفتح لالتقاء الساكنين إذ كان أخف من الضم والكسر (شيئا) مصدر: أي ضررا قوله تعالى (وإذ غدوت) أي واذكر (من أهلك) من لابتداء الغاية ، والتقدير: من بين أهلك ، وموضعه نصب تقديره: فارقت أهلك ، و (تبوئ) حال وهو يتعدى إلى مفعول بنفسه ، وإلى آخر تارة بنفسه وتارة بحرف الجر ، فمن الأول هذه الآية ، فالأول (المؤمنين) والثانى (مقاعد) ومن الثاني " وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت " وقيل اللام فيه زائدة (للقتال) يتعلق بتبوئ ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أن يكون صفة لمقاعد ، ولا يجوز أن يتعلق بمقاعد لأن المقعد هنا المكان ، وذلك لا يعمل.
قوله تعالى (إذ همت) إذ ظرف لعليم ، ويجوز أن يكون ظرفا لتبوئ وأن يكون لغدوت (أن تفشلا) تقديره: بأن تفشلا ، فموضعه نصب أو جر على ما ذكرنا من الخلاف (وعلى) يتعلق بيتوكل دخلت الفاء لمعنى الشرط ، والمعنى: إن فشلوا فتوكلوا أنتم ، وإن صعب الأمر فتوكلوا.
قوله تعالى (ببدر) ظرف ، والباء بمعنى في ، ويجوز أن يكون حالا ، و (أذلة) جمع ذليل ، وإنما مجئ هذا البناء فرارا من تكرير اللام الذى يكون
في ذللا.

قوله تعالى (إذ تقول) يجوز أن يكون التقدير: اذكر ، ويجوز أن يكون بدلا من " إذ همت " ويجوز أن يكون ظرفا لنصركم (ألن يكفيكم) همزة الاستفهام إذا دخلت على النفى نقلته إلى الاثبات ، ويبقى زمان الفعل على ما كان عليه ، و (أن يمدكم) فاعل يكفيكم (بثلاثة آلاف) الجمهور على كسر الفاء ، وقد أسكنت في الشواذ على أنه أجرى الوصل مجرى الوقف وهذه التاء إذا وقف عليها كانت بدلا من الهاء التى يوقف عليها ، ومنهم من يقول إن تاء التأنيث هي الموقوف عليها وهى لغة ، وقرئ شاذا بهاء ساكنة ، وهو إجراء الوصل مجرى الوقف أيضا ، وكلاهما ضعيف ، لأن المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد (مسومين) بكسر الواو: أي مسومين خيلهم أو أنفسهم ، وبفتحها على ما لم يسم فاعله.
قوله تعالى (إلا بشرى) مفعول ثان لجعل ، ويجوز أن يكون مفعولا له ، ويكون جعل المتعدية إلى واحد ، والهاء في جعله تعود على إمداد أو على التسويم أو على النصر أو على التنزيل (ولتطمئن) معطوف على بشرى إذا جعلتها مفعولا له تقديره: ليبشركم ولتطمئن ، ويجوز أن يتعلق بفعل محذوف تقديره: ولتطمئن قلوبكم بشركم.
قوله تعالى (ليقطع طرفا) اللام متعلقة بمحذوف تقديره: ليقطع طرفا أمدكم بالملائكة أو نصركم (أو يكبتهم) قيل أو بمعنى الواو ، وقيل هي للتفصيل أي كان القطع لبعضهم والكبت لبعضهم ، والتاء في يكبتهم أصل ، وقيل هي بدل من الدال ، وهو من كبدته أصبت كبده (فتنقلبوا) معطوف على يقطع أو يكبتهم.
قوله تعالى (ليس لك) اسم ليس (شئ) ولك الخبر ومن الأمر حال من شئ لأنها صفة مقدمة (أو يتوب ، أو يعذبهم) معطوفان على يقطع ، وقيل
أو بمعنى إلا أن.
قوله تعالى (أضعافا) مصدر في موضع الحال من الربا تقديره مضاعفا.

قوله تعالى (وسارعوا) يقرأ بالواو وحذفها ، فمن أثبتها عطفه على ما قبله من الأوامر ، ومن لم يثبتها استأنف ، ويجوز إمالة الألف هنا لكسرة الراء (عرضها السموات) الجملة في موضع جر ، وفى الكلام حذف تقديره عرضها مثل عرض السموات (أعدت) يجوز أن يكون في موضع جر صفة للجنة ، وأن يكون حالا منها لأنها قد وصفت ، وأن يكون مستأنفا ولايجوز أن يكون حالا من المضاف إليه لثلاثة أشياء: أحدها أنه لا عامل ، وما جاء من ذلك متأول على ضعفه.
والثانى أن العرض هنا لايراد به المصدر الحقيقي ، بل يراد به المسافة.
والثالث أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال وبين صاحب الحال بالخبر.
قوله تعالى (الذين ينفقون) يجوز أن يكون صفة للمتقين ، وأن يكون نصبا على إضمار أعنى ، وأن يكون رفعا على إضمارهم ، وأما (الكاظمين) فعلى الجر والنصب.
قوله تعالى (والذين إذا فعلوا) يجوز أن يكون معطوفا على الذين ينفقون في أوجهه الثلاثة ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، ويكون أولئك مبتدأ ثانيا ، وجزاؤهم ثالثا ، ومغفرة خبر الثالث ، والجميع خبر الذين ، و (ذكروا) جواب إذا (ومن) مبتدأ ، و (يغفر) خبره (إلا الله) فاعل يغفر ، أو بدل من المضمر فيه وهو
الوجه ، لأنك إذا جعلت الله فاعلا احتجت إلى تقدير ضمير: أي ومن يغفر الذنوب له غير الله (وهم يعلمون) في موضع الحال من الضمير في يصروا ، أو من الضمير في استغفروا ، ومفعول يعلمون محذوف: أي يعلمون المؤاخذة بها أو عفوا الله عنها.
قوله تعالى (ونعم أجر) المخصوص بالمدح محذوف: أي ونعم الأجر الجنة.
قوله تعالى (من قبلكم سنن) يجوز أن يتعلق بخلت ، وأن يكون حالا من سنن ، ودخلت الفاء في (سيروا) لان المعنى على الشرط: أي إن شككتم فسيروا (كيف) خبر (كان) و (عاقبة) اسمها.
قوله تعالى (ولا تهنوا) الماضي وهن وحذفت الواو في المضارع لوقوعها بين ياء وكسرة و (الأعلون) واحدها أعلى ، وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة تدل عليها.

قوله تعالى (قرح) يقرأ بفتح القاف وسكون الراء ، وهو مصدر قرحته إذا جرحته ، ويقرأ بضم القاف وسكون الراء ، وهو بمعنى الجرح أيضا.
وقال الفراء: بالضم ألم الجراح ، ويقرأ بضمها على الإتباع كاليسر واليسر ، والطنب والطنب ، ويقرأ بفتحها ، وهو مصدر قرح يقرح إذا صار له قرحة ، وهو بمعنى دمى (وتلك) مبتدأ ، و (الأيام) خبره ، و (نداولها) جملة في موضع الحال ، والعامل فيها معنى الأشارة ، ويجوز أن تكون الأيام بدلا أو عطف بيان ، ونداولها الخبر ، ويقرأ يداولها بالياء ، والمعنى مفهوم ، و (بين الناس) ظرف ، ويجوز أن يكون حالا من الهاء (وليعلم) اللام متعلقة بمحذوف تقديره: وليعلم الله دوالها ، وقيل التقدير: ليتعظوا وليعلم الله ، وقيل الواو زائدة ، و (منكم) يجوز أن يتعلق بيتخذ ، ويجوز أن يكون حالا من (شهداء).
(وليمحص) معطوف على وليعلم.
قوله تعالى (أم حسبتم) أم هنا منقطعة: أي بل أحسبتم ، و (أن تدخلوا) أن والفعل يسد مسد المفعولين.
وقال الأخفش المفعول الثاني محذوف (ويعلم الصابرين) يقرأ بكسر الميم عطفا على الأولى ، وبضمها على تقدير: وهو يعلم ، والأكثر في القراءة الفتح وفيه وجهان: أحدهما أنه مجزوم أيضا لكن الميم لما حركت
لالتقاء الساكنين حركت بالفتح إتباعا للفتحة قبلها ، والوجه الثاني أنه منصوب على إضمار أن ، والواو هاهنا بمعنى الجمع كالتى في قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن
والتقدير: أظننتم أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين وأن يعلم الصابرين ، ويقرب عليك هذا المعنى أنك لو قدرت الواو بمع صح المعنى والإعراب.
قوله تعالى (من قبل أن تلقوه) الجمهور على الجر بمن وإضافته إلى الجملة ، وقرئ بضم اللام والتقدير: ولقد كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ، فأن تلقوه بدل من الموت بدل الاشتمال والمراد لقاء أسباب الموت لأنه قال (فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) وإذا رأى الموت لم تبق بعده حياة.

ويقرأ " تلاقوه " وهو من المفاعلة التى تكون بين اثنين لأن مالقيك فقد لقيته ، ويجوز أن تكون من واحد مثل سافرت.
قوله تعالى (قد خلت من قبله الرسل) في موضع رفع صفة لرسول ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في رسول ، وقرأ ابن عباس " رسل " نكرة ، وهو قريب من معنى المعرفة ، ومن متعلقة بخلت ، ويجوز أن يكون حالا من الرسل (أفإن مات) الهمزة عند سيبويه في موضعها ، والفاء تدل على تعلق الشرط بما قبله.
وقال يونس: الهمزة في مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط تقديره: أتنقلبون على أعقابكم إن مات ، لأن الغرض التنبيه أو التوبيخ على هذا الفعل المشروط.
ومذهب سيبويه الحق لوجهين: احدهما أنك لو قد مت الجواب لم يكن للفاء وجه ، إذ لا يصح أن تقول أتزورنى فإن زرتك ، ومنه قوله " أفإن مت فهم الخالدون " والثانى أن الهمزة لها صدر الكلام ، وإن لها صدر الكلام وقد وقعا في موضعها ، والمعنى يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط ، والجواب لأنهما كالشئ الواحد (على أعقابكم) حال: أي راجعين.
قوله تعالى (وما كان لنفس أن تموت) أي تموت اسم كان ، و (إلا بإذن الله) الخبر واللام للتبيين متعلقة بكان ، وقيل هي متعلقة بمحذوف تقديره: الموت لنفس ، وأن تموت تبيين للمحذوف ، ولايجوز أن تتعلق اللام بتموت لما فيه من تقديم الصلة على الموصول ، قال الزجاج التقدير: وما كان نفس لتموت ، ثم قدمت اللام (كتابا) مصدر: أي كتب ذلك كتابا (ومن يرد ثواب الدنيا) بالإظهار على الأصل وبالإدغام لتقاربهما (نؤته منها) مثل " يؤده إليك " (وسنجزي) بالنون والياء ، والمعنى مفهوم.
قوله تعالى (وكأين) الأصل فيه أي التى هي بعض من كل أدخلت عليها كاف التشبيه وصارا في معنى كم التى للتكثير ، كما جعلت الكاف مع ذا في قولهم كذا لمعنى
لم يكن لكل واحد منهما ، وكما أن معنى لولا بعد التركيب لم يكن لهما قبله ، وفيها خمسة أوجه كلها قد قرئ به ، فالمشهور " كأين " بهمزة بعدها ياء مشددة وهوالأصل.

والثانى " كائن " بألف بعدها همزة مكسورة من غير ياء ، وفيه وجهان: أحدهما هو فاعل من كان يكون حكى عن المبرد ، وهو بعيد الصحة ، لأنه لو كان ذلك لكان معربا ولم يكن فيه معنى التكثير.
والثانى أن أصله كأين ، قدمت الياء المشددة على الهمزة فصار كيئن ، فوزنه الآن كعلف ، لأنك قدمت العين واللام ، ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف كما قالوا في أيها أيهما ثم أبدلت الياء الساكنة ألفا كما أبدلت في آية وطائى ، وقيل حذفت الياء الساكنة وقدمت المتحركة فانقلبت ألفا ، وقيل لم يحذف منه شئ ولكن قدمت المتحركة وبقيت الأخرى ساكنة وحذفت بالتنوين مثل قاض.
والوجه الثالث " كأن " على وزن كعن ، وفيه وجهان: أحدهما أنه حذف إحدى الياءين على ما تقدم ، ثم حذفت الأخرى لأجل التنوين.
والثانى أنه حذف الياءين دفعة واحدة ، واحتمل ذلك لما امتزج الحرفان ، والوجه الرابع " كأى " بياء
خفيفة بعد الهمزة ، ووجهه أنه حذف الياء الثانية وسكن الهمزة لاختلاط الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة كما سكنوا الهاء في لهو وفهو ، وحرك الياء لسكون ما قبلها.
والخامس " كيئن " بياء ساكنة قبل الهمزة ، وهو الأصل في كائن ، وقد ذكر ، فأما التنوين فأبقى في الكلمة على ما يجب لها في الأصل ، فمنهم من يحذفه في الوقف لأنه تنوين ، ومنهم من يثبته فيه لأن الحكم تغير بامتزاج الكلمتين ، وأما أي فقال ابن جنى هي مصدر أوى يأوى: إذا انضم واجتمع ، وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت الاولى بالسكون فقلبت وأدغمت مثل جئ وشئ ، وأما موضع كأين فرفع بالابتداء ، ولا تكاد تستعمل إلا وبعدها من.
وفى الخبر ثلاثة أوجه: أحدها (قتل) وفى قتل الضمير للنبى ، وهو عائد على كأين لأن كأين في معنى نبى ، والجيد أن يعود الضمير على لفظ كأين كما تقول: مائة نبى قتل ، والضمير للمائة إذ هي المبتدأ.

فإن قلت: لو كان كذلك لأنثت فقلت قتلت ، قيل هذا محمول على المعنى لأن التقدير كثير من الرجال قتل ، فعلى هذا يكون (معه ربيون) في موضع الحال من الضمير في قتل.
والثانى أن يكون قتل في موضع جر صفة لنبى ، ومعه ربيون الخبر كقولك: كم من رجل صالح معه مال.
والوجه الثالث أن يكون الخبر محذوفا: أي في الدنيا أو صائر ونحو تلك ، فعلى هذا يجوز أن يكون قتل صفة لنبى ، ومعه ربيون حال على
ما تقدم ، ويجوز أن يكون قتل مسندا لربيين فلا ضمير فيه على هذا ، والجملة صفة نبى ، ويجوز أن يكون خبرا فيصير في الخبر أربعة أوجه ، ويجوز أن يكون صفة لنبى والخبر محذوف على ما ذكرنا ، ويقرأ " قاتل " فعلى هذا يجوز أن يكون الفاعل مضمرا ومابعده حال ، وأن يكون الفاعل ربيون ، ويقرأ " قتل " بالتشديد ، فعلى هذا لا ضمير في الفعل لأجل التكثير ، والواحد لا تكثير فيه كذا ذكر ابن جنى ، ولا يمتنع فيه أن
يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة ، وربيون بكسر الراء منسوب إلى الربة وهى الجماعة ، ويجوز ضم الراء في الربة أيضا ، وعليه قرئ ربيون بالضم ، وقيل من كسر أتبع ، والفتح هو الأصل وهو منسوب إلى الرب ، وقد قرئ به (فما وهنوا) الجمهور على فتح الهاء ، وقرئ بكسرها وهى لغة ، والفتح أشهر ، وقرئ بإسكانها على تخفيف المكسور و (استكانوا) استفعلوا من الكون وهو الذل ، وحكى عن الفراء أن أصلها استكنوا أشبعت الفتحة فنشأت الألف وهذا خطأ لأن الكلمة في جميع تصاريفها ثبتت عينها تقول: استكان يستكين استكانة فهو مستكين ومستكان له ، والإشباع لا يكون على هذا الحد.
قوله تعالى (وما كان قولهم) الجمهور على فتح اللام على أن اسم كان ما بعد (إلا) وهو أقوى من أن يجعل خبرا.
والأول اسم لوجهين: أحدها أن (أن قالوا) يشبه المضمر في أنه لا يضمر فهو أعرف.

والثانى أن ما بعد إلا مثبت ، والمعنى: كان قولهم ربنا اغفر لنا دأبهم في الدعاء ، ويقرأ برفع الأول على أنه اسم كان ، وما بعد إلا الخبر (في أمرنا) يتعلق بالمصدر وهو إسرافنا ، ويجوز أن يكون حالا منه: أي إسرافا واقعا في أمرنا.
قوله تعالى (بل الله مولاكم) مبتدأ وخبر ، وأجاز الفراء النصب وهى قراءة والتقدير: بل أطيعوا الله.
قوله تعالى (الرعب) يقرأ بسكون العين وضمها وهما لغتان (بما أشركوا) الباء تتعلق بنلقى ، ولا يمنع ذلك لتعلق " في " به أيضا ، لأن في ظرف والباء بمعنى السبب فهما مختلفان ، ومامصدرية.
والثانية نكرة موصوفة ، أو بمعنى الذى وليست مصدرية (وبئس مثوى الظالمين) أي النار ، فالمخصوص بالذم محذوف ، والمثوى مفعل من ثويت ولامه ياء.
قوله تعالى (صدقكم الله وعده) صدق يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا
النحو ، وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر فيقال: صدقت زيدا في الحديث (إذ)
ظرف لصدق ، ويجوز أن يكون ظرفا للوعد (حتى) يتعلق بفعل محذوف تقديره: دام ذلك إلى وقت فشلكم.
والصحيح أنها لا تتعلق في مثل هذا بشئ ، وأنها ليست حرف جر بل هي حرف تدخل على الجملة بمعنى الغاية كما تدخل الفاء والواو على الجمل ، وجواب (إذا) محذوف تقديره: بأن أمركم ونحو ذلك ودل على المحذوف.
قوله تعالى (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم) معطوف على الفعل المحذوف.
قوله تعالى (تصعدون) تقديره: اذكروا إذ ، ويجوز أن يكون ظرفا لعصيتم أو تنازعتم أو فشلتم (ولا تلوون) الجمهور على فتح التاء ، وقد ذكرناه في قوله " يلوون ألسنتهم " ويقرأ بضم التاء وماضيه ألوى وهى لغة ، ويقرأ (على أحد) بضمتين وهو الجبل.

قوله تعالى (والرسول يدعوكم) جملة في موضع الحال (بغم) التقدير بعد غم ، فعلى هذا يكون في موضع نصب صفة لغم ، وقيل المعنى: بسبب الغم ، فيكون مفعولا به ، وقيل التقدير: بدل غم ، فيكون صفة لغم أيضا (لكيلا تحزنوا) قيل " لا " زائدة ، لأن المعنى أنه غمهم ليحزنهم عقوبة لهم على تركهم مواقفهم ، وقيل ليست زائدة ، والمعنى على نفى الحزن عنهم بالتوبة ، وكى هاهنا هي العاملة بنفسها لأجل اللام قبلها.
قوله تعالى (أمنة) المشهور في القراءة فتح الميم وهو اسم للأمن ويقرأ بسكونها وهو مصدر مثل الأمر ، و (نعاسا) بدل ، ويجوز أن يكون عط ف بيان ، ويجوز أن يكون نعاسا هو المفعول وأمنه حال منه ، والأصل أنزل عليكم نعاسا ذا أمنة ، لأن النعاس ليس هو الأمن بل هو الذي حصل الأمن به ، ويجوز أن يكون أمنة مفعولا
(يغشى) يقرأ بالياء على أنه النعاس ، وبالتاء للأمنة ، وهو في موضع نصب صفة لما قبله ، و (طائفة) مبتدأ ، و (قد أهمتهم) خبره (يظنون) حال من الضمير في أهمتهم ، ويجوز أن يكون أهمتهم صفة ، ويظنون الخبر ، والجملة حال ، والعامل يغشى: وتسمى هذه الواو واو الحال ، وقيل الواو بمعنى إذ وليس بشئ ، و (غير الحق) المفعول الأول: أي أمرا غير الحق ، وبالله الثاني ، و (ظن الجاهلية) مصدر تقديره: ظنا مثل ظن الجاهلية (من شئ) من زائدة ، وموضعه رفع بالابتداء ، وفى الخبر وجهان: أحدهما لنا ، فمن الأمر على هذا حال ، 
إذ الأصل هل شئ من الأمر.
والثانى أن يكون من الاأمر هو الخبر ولنا تبيين وتتم الفائدة كقوله " ولم يكن له كفوا أحد " (كله لله) يقرأ بالنصب على التوكيد أو البدل ولله الخبر ، وبالرفع على الابتداء ولله الخبر ، والجملة خبر إن (يقولون) حال من الضمير في يخفون ، و (شئ) اسم كان والخبر لنا أو من الأمر مثل " هل لنا " (لبرز الذين) بالفتح والتخفيف ، ويقرأ بالتشديد على ما لم يسم فاعله: أي أخرجوا بأمر الله.

قوله تعالى (إذا ضربوا في الأرض) يجوز أن تكون إذا هنا تحكى بها حالهم ، فلا يراد بها المستقبل لا محالة ، فعلى هذا يجوز أن يعمل فيها قالوا وهو للماضي ، ويجوز أن يكون كفروا وقالوا ماضيين ، ويراد بها المستقبل المحكى به الحال ، فعلى هذا يكون التقدير: يكفرون ويقولون لإخوانهم (أو كانوا غزى) الجمهور على تشديد الزاى وهو جمع غاز ، والقياس غزاة كقاض وقضاة ، لكنه جاء على فعل حملا على الصحيح نحو شاهد وشهد وصائم وصوم.
ويقرأ بتخفيف الزاى وفيه وجهان: أحدهما أن أصله غزاة ، فحذفت الهاء تخفيفا لأن التاء دليل الجمع ، وقد حصل ذلك من نفس الصفة.
والثانى أنه أراد قراءة الجماعة ، فحذف إحدى الزايين
كراهية التضعيف (ليجعل الله) اللام تتعلق بمحذوف: أي ندمهم أو أوقع في قلوبهم ذلك ليجعله حسرة ، وجعل هنا بمعنى صير ، وقيل اللام هنا لام العاقبة: أي صار أمرهم إلى ذلك كقوله " فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا ".
قوله تعالى (أو متم) الجمهور على ضم الميم وهو الأصل ، لأن الفعل منه يموت ، ويقرأ بالكسر وهو لغة ، يقال مات يمات مثل خاف يخاف ، فكما تقول خفت تقول مت (لمغفرة) مبتدأ ، و (من الله) صفته (ورحمة) معطوف عليه ، والتقدير: ورحمة لهم ، و (خير) الخبر ، وما بمعنى الذى ، أو نكرة موصوفة والعائد محذوف ، ويجوز أن تكون مصدرية ويكون المفعول محذوفا: أي من جمعهم المال.
قوله تعالى (لإلى الله) اللام جواب قسم محذوف ، ولدخولها على حرف الجر جاز أن يأتي (يحشرون) غير مؤكد بالنون ، والأصل لتحشرون إلى الله.
قوله تعالى (فبما رحمة) ما زائدة ، وقال الأخفش وغيره: يجوز أن تكون نكرة بمعنى شئ ، ورحمة بدل منه ، والباء تتعلق بلنت (وشاورهم في الأمر) الأمر هنا جنس ، وهو عام يراد به الخاص ، لأنه لم يؤمر بمشاورتهم في الفرائض ، 

ولذلك قرأ ابن عباس " في بعض الأمر " (فإذا عزمت) الجمهور على فتح الزاى: أي إذا تخيرت أمرا بالمشاورة وعزمت على فعله (فتوكل على الله) ويقرأ بضم التاء: أي إذا أمرتك بفعل شئ فتوكل على فوضع الظاهر موضع المضمر.
قوله تعالى (فمن ذا الذى) هو مثل " من ذا الذى يقرض " وقد ذكر (من بعده) أي من بعد خذلانه فحذف المضاف ، ويجوز أن تكون الهاء ضمير الخذلان: أي بعد الخذلان.
قوله تعالى (أن يغل) يقرأ بفتح الياء وضم الغين على نسبة الفعل إلى النبي:
أي ذلك غير جائز عليه ، ويدل على ذلك قوله (يأت بما غل) ومفعول يغل محذوف: أي يغل الغنيمة أو المال ، ويقرأ بضم الياء وفتح الغين على ما لم يسم فاعله ، وفى المعنى ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون ماضيه أغللته: أي نسبته إلى الغلول ، كما تقول: أكذبته إذا نسبته إلى الكذب: أي لا يقال عنه إنه يغل: أي يخون.
الثاني هو من أغللته إذا وجدته غالا كقولك: أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا.
والثالث معناه أن يغله غيره: أي ماكان لنبى أن يخان (ومن يغلل) مستأنفة ، ويجوز أن تكون حالا ويكون التقدير: في حال علم الغال بعقوبة الغلول.
هو تعالى (أفمن اتبع) من بمعنى الذى في موضع رفع بالابتداء ، و (كمن) الخبر ، ولا يكون شرطا لأن كمن لا يصلح أن يكون جوابا ، و (بسخط) حال.
قوله تعالى (هم درجات) مبتدأ وخبر ، والتقدير: ذو درجات فحذف المضاف ، و (عند الله) ظرف لمعنى درجات كأنه قال هم متفاضلون عند الله ، ويجوز أن يكون صفة لدرجات.
قوله تعالى (من أنفسهم) في موضع نصب صفة لرسول ، ويجوز أن يتعلق ببعث ، وما في هذه الآية قد ذكر مثله في قوله " وابعث فيهم رسولا منهم ".
قوله تعالى (قد أصبتهم مثليها) في موضع رفع صفة لمصيبة.

قوله تعالى (وما أصابكم) ما بمعنى الذى وهو مبتدأ ، والخبر (فبإذن الله) أي واقع بإذن الله (وليعلم) اللام متعلقة بمحذوف: أي وليعلم الله أصابكم هذا ، ويجوز أن يكون معطوفا على معنى فبإذن الله تقديره: فبإذن الله ولأن يعلم الله (تعالوا قاتلوا) إنما لم يأت بحرف العطف لأنه أراد أن يجعل كل واحدة من الجملتين مقصودة بنفسها ، ويجوز أن يقال: إن المقصود هو الأمر بالقتال ، وتعالوا ذكر
مالو سكت عنه لكان في الكلام دليل عليه ، وقيل الأمر الثاني حال (هم للكفر)
اللام في قوله للكفر و (للإيمان) متعلقة بأقرب ، وجاز أن يعمل أقرب فيهما لأنهما يشبهان الظرف ، وكما عمل أطيب في قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا في الظرفين المقدرين لأن أفعل يدل على معنيين على أصل الفعل وزيادته فيعمل في كل واحد منهما بمعنى غير الآخر ، فتقديره: تزيد قربهم إلى الكفر على قربهم على الإيمان ، واللام هنا على بابها ، وقيل هي بمعنى إلى (يقولون) مستأنف ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في أقرب: أي قربوا إلى الكفر قائلين.
قوله تعالى (الذين قاتلوا) يجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار أعنى ، أو صفة للذين نافقوا أو بدلا منه ، وفى موضع جر بدلا من المجرور في أفواههم أو قلوبهم ، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر " قل فادرءوا " والتقدير: قل لهم (وقعدوا) ويجوز أن يكون معطوفا على الصلة معترضا بين قالوا ومعمولها وهو (لو أطاعونا) وأن يكون حالا ، وقد مرادة.
قوله تعالى (بل أحياء) أي بل هم أحياء ، ويقرأ بالنصب عطفا على أمواتا كما تقول: ظننت زيدا قائما بل قاعدا ، وقيل أضمر الفعل تقديره: بل أحسبوهم أحياء ، وحذف ذلك لتقدم ما يدل عليه ، و (عند ربهم) صفة لاحياء ، ويجوز أن يكون ظرفا لأحياء لأن المعنى يحيون عند الله ، ويجوز أن يكون ظرفا ل (يرزقون) ويرزقون صفة لأحياء ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في أحياء: أي يحيون مرزوقين ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الظرف إذا جعلته صفة.

قوله تعالى (فرحين) يجوز أن يكون حالا من الضمير في يرزقون ، ويجوز أن يكون صفة لأحياء إذا نصب ، ويجوز أن ينتصب على المدح ، ويجوز أن يكون من الضمير في أحياء أو من الضمير في الظرف (من فضله) حال من العائد المحذوف في الظرف تقديره: بما آتاهموه كائنا من فضله (ويستبشرون) معطوف على فرحين ، لأن اسم الفاعل هنا يشبه الفعل المضارع ، ويجوز أن يكون التقدير: وهم
يستبشرون فتكون الجملة حالا من الضمير في فرحين ، أو من ضمير المفعول في آتاهم (من خلفهم) متعلق بيلحقوا ، ويجوز أن يكون حالا تقديره: متخلفين عنهم (ألا خوف عليهم) أي بأن لاخوف عليهم ، فأن مصدرية ، وموضع الجملة بدل من الذين بدل الاشتمال: أي ويستبشرون بسلامة الذين لم يلحقوا بهم ، ويجوز أن يكون التقدير: لإنهم لاخوف عليهم فيكون مفعولا من أجله.
قوله تعالى (يستبشرون) هو مستأنف مكرر التوكيد (وأن الله) بالفتح عطفا على بنعمة من الله: أي وبأن الله ، وبالكسر على الاستئناف.
قوله تعالى (الذين استجابوا) في موضع جر صفة للمؤمنين أو نصب على إضمار أعنى ، أو رفع على إضمارهم ، أو مبتدأ وخبره (للذين أحسنوا منهم واتقوا) ومنهم حال من الضمير في أحسنوا ، و (الذين قال لهم الناس) بدل من الذين استجابوا أوصفة.
قوله تعالى (فزادهم إيمانا) الفاعل مضمر تقديره: زادهم القول (حسبنا الله) مبتدأ وخبر ، وحسب مصدر في موضع اسم الفاعل تقديره: فحسبنا الله: أي كافينا ، يقال: أحسبنى الشئ أي كفانى.
قوله تعالى (بنعمة من الله) في موضع الحال ، ويجوز أن يكون مفعولا به (لم يمسسهم) حال أيضا من الضمير في انقلبوا ، ويجوز أن يكون العامل فيها بنعمة ، وصاحب الحال الضمير في الحال تقديره: فانقلبوا منعمين بريئين من سوء (واتبعوا) معطوف على انقلبوا ، ويجوز أن يكون حالا: أي وقد اتبعوا.

قوله تعالى (ذلكم) مبتدأ ، والشيطان) خبره ، و (يخوف) يجوز أن يكون حالا من الشيطان ، والعامل الإشارة ، ويجوز أن يكون الشيطان بدلا أو عطف بيان ، ويخوف الخبر ، والتقدير: يخوفكم بأوليائه ، وقرئ في الشذوذ
" يخوفكم أولياؤه " وقيل لا حذف فيه ، والمعنى يخوف من يتبعه ، فأما من توكل على الله فلا يخافه (فلا تخافوهم) إنما جمع الضمير لان الشيطان جنس ، ويجوز أن يكون الضمير للأولياء.
قوله تعالى (لا يحزنك) الجمهور على فتح الياء وضم الزاى والماضي حزنه ، ويقرأ بضم الياء وكسر الزاى والماضي أحزن وهى لغة قليلة ، وقيل حزن حدث له الحزن ، وحزنته أحدثت له الحزن ، وأحزنته عرضته للحزن (يسارعون) يقرأ بالإمالة والتفخيم ، ويقرأ يسرعون بغير ألف من أسرع (شيئا) في موضع المصدر أي ضررا.
قوله تعالى (ولا يحسبن الذين كفروا) يقرأ بالياء ، وفاعله الذين كفروا ، وأما المفعولان فالقائم مقامهما قوله (إنما نملي لهم خير لانفسهم) فإن وما عملت فيه تسد مسد المفعولين عند سيبويه ، وعند الأخفش المفعول الثاني محذوف
تقديره: نافعا أو نحو ذلك ، وفى " ما " وجهان: أحدهما هي بمعنى الذى ، والثانى مصدرية ، ولا يجوز أن تكون كافة ولا زائدة ، إذ لو كان كذلك لانتصب خير بنملى ، واحتاجت أن إلى خبر إذا كانت ما زائدة أو قدر الفعل يليها ، وكلاهما ممتنع وقد قرئ شاذا بالنصب على أن يكون لانفسهم خبر إن ، ولهم تبيين أو حال من خير ، وقد قرئ في الشاذ بكسر إن وهو جواب قسم محذوف ، والقسم وجوابه يسدان مسد المفعولين ، وقرأ حمزة " تحسبن " بالتاء على الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم الذين كفروا المفعول الأول ، وفي المفعول الثاني وجهان: أحدهما الجملة من أن وما عملت فيه ، والثانى أن المفعول الأول محذوف أقيم المضاف إليه مقامه ، والتقدير: ولا تحسبن إملاء الذين كفروا ، وقوله " أنما نملي لهم " بدل من المضاف المحذوف ، والجملة سدت مسد المفعولين ، والتقدير: ولا تحسبن أن إملاء الذين

كفروا خير لأنفسهم ، ويجوز أن تجعل أن وما عملت فيه بدلا من الذين كفروا بدل الاشتمال ، والجملة سدت مسد المفعولين (أنما نملي لهم ليزدادوا) مستأنف وقيل أنما نملي لهم تكرير للأول ، وليزدادوا هو المفعول الثاني لتحسب على قراءة التاء ، والتقدير: ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفروا خيرا ليزدادوا إيمانا بل ليزدادوا إثما ، ويروى عن بعض الصحابة أنه قرأه كذلك.
قوله تعالى (ماكان الله ليذر) خبر كان محذوف تقديره ما كان الله مريدا لأن يذر ، ولا يجوز أن يكون الخبر ليذر لأن الفعل بعد اللام ينتصب بأن فيصير التقدير: ماكان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه ، وخبر كان هو اسمها في المعنى ، وليس الترك هو الله تعالى ، وقال الكوفيون اللام زائدة والخبر هو الفعل وهذا ضعيف لأن ما بعدها قد انتصب ، فإن كان النصب باللام نفسها فليست زائدة ، وإن كان النصب بأن فسد لما ذكرنا ، وأصل يذر يوذر ، فحذفت الواو تشبيها لها بيدع لأنها في معناها ، وليس لحذف الواو في يذر علة إذا لم تقع بين ياء وكسرة ولا ما هو في تقديره الكسرة ، بخلاف يدع فإن الأصل يودع ، فحذفت الواو لوقوعها بين الياء وبين ما هو في تقدير الكسرة ، إذ الأصل يودع مثل يوعد ، وإنما فتحت الدال من يدع ، لأن لامه حرف حلقى فيفتح له ما قبله ، ومثله يسع ويطأ ويقع ونحو ذلك ، ولم يستعمل من يذر ماضيا اكتفاء بترك (يميز) يقرأ بسكون الياء وماضيه ماز ، وبتشديدها وماضيه ميز ، وهما بمعنى واحد ، وليس التشديد لتعدى الفعل مثل فرح وفرحته ، لأن ماز وميز يتعديان إلى مفعول واحد.
قوله تعالى (ولا يحسبن) يقرأ بالياء على الغيبة ، و (الذين يبخلون) الفاعل ، وفى المفعول الأول وجهان: أحدهما (هو) وهو ضمير البخل الذى دل عليه يبخلون.
والثانى هو محذوف تقديره البخل ، وهو على هذا فصل ، ويقرأ

" تحسبن " بالتاء على الخطاب ، والتقدير: ولا تحسبن يا محمد بخل الذين يبخلون ، فحذف المضاف وهو ضعيف لأن فيه إضمار البخل قبل ذكر ما يدل عليه ، وهو على هذا فصل أو توكيد ، والأصل في (ميراث) موراث فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها والميراث مصدر كالميعاد.
قوله تعالى (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير) العامل في موضع إن وما عملت فيه ، قالوا وهى المحكية به ، ويجوز أن يكون معمولا لقول المضاف لأنه مصدر ، وهذا يخرج على قول الكوفيين في إعمال الأول وهو أصل ضعيف ، ويزداد هنا ضعفا لأن الثاني فعل والأول مصدر ، وإعمال الفعل أقوى (سنكتب ما قالوا) يقرأ بالنون ، وما قالوا منصوب به (وقتلهم) معطوف عليه ، وما مصدرية أو بمعنى الذى ، ويقرأ بالياء وتسمية الفاعل ، ويقرأ بالياء على ما لم يسم فاعله ، وقتلهم بالرفع وهو ظاهر (ونقول) بالنون والياء.
قوله تعالى (ذلك) مبتدأ (بما) خبره ، والتقدير: مستحق بما قدمت و (ظلام) فعال من الظلم.
فإن قيل: بناء فعال للتكثير ، ولا يلزم من نفى الظلم الكثير نفى الظلم القليل ، فلو قال بظالم لكان أدل على نفى الظلم قليله وكثيره.
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها أن فعالا قد جاء لا يراد به الكثرة كقول طرفة: ولست بحلال التلاع مخافة * ولكن متى يسترفد القوم أرفد لا يريد هاهنا أنه قد يحل التلاع قليلا ، لان ذلك يدفعه قوله: متى يسترفد القوم أرفد ، وهذا يدل على نفى البخل في كل حال ، ولأن تمام المدح لا يحصل بإرادته الكثرة.
والثانى أن ظلام هنا للكثرة لأنه مقابل للعباد وفى العباد كثرة ، وإذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا.
والثالث أنه إذا نفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة ، لأن
الذى يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم ، فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك ، وفيه وجه رابع ، وهو أن يكون على النسب: أي لا ينسب إلى الظلم فيكون من بزاز وعطار.

قوله تعالى (الذين قالوا) هو في موضع جر بدلا من قوله " الذين قالوا " ويجوز أن يكون نصبا بإضمار أعنى ورفعا على إضمارهم (ألا نؤمن) يجوز أن يكون في موضع جر على تقدير: بأن لا نؤمن ، لأن معنى عهد وصى ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير حرف الجر وإفضاء الفعل إليه ، ويجوز أن ينتصب بنفسى عهد ، لأنك تقول: عهدت إليه عهدا ، لا على أنه مصدر لأنه معناه ألزمته ، ويجوز أن تكتب أن مفصولة وموصولة ، ومنهم من يحذفها في الخط اكتفاء بالتشديد (حتى يأتينا بقربان) في حذف مضاف تقديره: بتقريب قربان: أي يشرع لنا ذلك.
قوله تعالى (والزبر) يقرأ بغير باء اكتفاء بحرف العطف ، وبالباء على إعادة الجار ، والزبر جمع زبور مثل رسول ورسل (والكتاب) جنس.
قوله تعالى (كل نفس) مبتدأ ، وجاز ذلك وإن كان نكرة لنا فيه من العموم و (ذائقة الموت) الخبر وأنث على معنى كل ، لأن كل نفس نفوس ، ولو ذكر على لفظ كل جاز ، وإضافة ذائقة غير محضة لأنها نكرة يحكى بها الحال ، وقرئ شاذا " ذائقة الموت " بالتنوين والإعمال ، ويقرأ شاذا أيضا " ذائقه الموت " على جعل الهاء ضمير كل على اللفظ ، وهو مبتدأ وخبر (وإنما) " ما " هاهنا كافة فلذلك نصب (أجوركم) بالفعل ، ولو كانت بمعنى الذى أو مصدرية لرفع أجوركم.
قوله تعالى (لتبلون) الواو فيه ليست لام الكلمة ، بل واو الجمع حركت لالتقاء الساكنين وضمة الواو دليل على المحذوف ، ولم تقلب الواو ألفا مع تحركها
وانفتاح ما قبلها ، لأن ذلك عارض ، ولذلك لا يجوز همزها مع انضمامها ، ولو كانت لازمة لجاز ذلك.
قوله تعالى (لتبيننه ، ولا تكتمونه) يقرآن بالياء على الغيبة ، لإن الراجع إليه الضمير اسم ظاهر ، وكل ظاهر يكنى عنه بضمير الغيبة ، ويقرآن بالتاء على الخطاب وتقديره: وقلنا لهم لتبيننه ، ولما كان أخذ الميثاق في معنى القسم جاء باللام والنون في الفعل ولم يأت بها في يكتمون اكتفاء بالتوكيد في الفعل الأول لإن تكتمونه توكيد.

قوله تعالى (لا يحسبن الذين يفرحون) يقرأ بالياء على الغيبة ، وكذلك (فلا يحسبنهم) بالياء وضم الباء ، وفاعل الأول الذين يفرحون ، وأما مفعولاه فمحذوفان اكتفاء بمفعولى يحسبانهم ، لإن الفاعل فيهما واحد ، فالفعل الثاني تكرير
للأول وحسن لما طال الكلام المتصل بالأول ، والفاء زائدة فليست للعطف ولا للجواب.
وقال بعضهم (بمفازة) هو مفعول حسب الأول ، ومفعوله الثاني محذوف دل عليه مفعول حسب الثاني ، لإن التقدير: لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم بمفازة وهم في فلا يحسبنهم هو أنفسهم: أي فلا يحسبن أنفسهم ، وأغنى بمفازة الذى هو مفعول الأول عن ذكره ثانيا لحسب الثاني ، وهذا وجه ضعيف متعسف عنه مندوحة بما ذكرنا في الوجه الأول.
ويقرأ بالتاء فيهما على الخطاب ، وبفتح الباء منهما والخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ، والقول فيه أن الذين يفرحون هو المفعول الأول ، والثانى محذوف لدلالة مفعول حسب الثاني عليه ، وقيل التقدير: لا تحسبن الذين يفرحون بمفازة ، وأغنى المفعول الثاني هنا عن ذكره لحسب الثاني.
وحسب الثاني مكرر أو بدل لما ذكرنا في القراءة بالياء فيهما ، لأن الفاعل فيهما واحد أيضا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقرأ بالياء في الأول ، وبالتاء في الثاني ، ثم في التاء
في الفعل الثاني وجهان: أحدهما الفتح على أنه خطاب لواحد ، والضم على أنه لجماعة ، وعلى هذا يكون مفعولا الفعل الأول محذوفين لدلالة مفعولي الثاني عليهما ، والفاء زائدة أيضا ، والفعل الثاني ليس ببدل ولا مكرر ، لأن فاعله غير فاعل الأول والمفازة مفعلة من الفوز ، و (من العذاب) متعلق بمحذوف لأنه صفة للمفازة ، لأن المفازة مكان والمكان لا يعمل ، ويجوز أن تكون المفازة مصدرا فتتعلق من به ، ويكون التقدير: فلا تحسبنهم فائزين ، فالمصدر في موضع اسم الفاعل.

قوله تعالى (الذين يذكرون الله) في موضع جر نعتا لأولى ، أو في موضع نصب بإضمار أعنى أو رفع على إضمارهم ، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره: يقولون ربنا (قياما وقعودا) حالان من ضمير الفاعل في يذكرون (وعلى جنوبهم) حال أيضا ، وحرف الجر يتعلق بمحذوف هو الحال في الأصل تقديره: ومضطجعين على جنوبهم (ويتفكرون) معطوف على يذكرون ، ويجوز أن يكون حالا أيضا: أي يذكرون الله متفكرين (باطلا) مفعول من أجله ، والباطل هنا فاعل بمعنى المصدر مثل العاقبة والعافية ، والمعنى ما خلقتهما عبثا ، ويجوز أن يكون حالا تقديره ماخلقت هذا خاليا عن حكمة ، ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف: أي خلقا باطلا.
فإن قيل: كيف قال هذا والسابق ذكر السموات والأرض والإشارة إليها بهذه ؟ ففى ذلك ثلاثة أوجه: أحدها أن الإشارة إلى الخلق المذكور في قوله " خلق السموات "
وعلى هذا يجوز أن يكون الخلق مصدرا ، وأن يكون بمعنى المخلوق ، ويكون من إضافة الشئ إلى ما هو هو في المعنى.
والثانى أن السموات والأرض بمعنى الجمع ، فعادت الإشارة إليه.
والثالث أن يكون المعنى ماخلقت هذا المذكور أو المخلوق (فقنا) دخلت الفاء لمعنى الجزاء فالتقدير إذا نزهناك أو وحدناك فقنا (من تدخل
النار) في موضع نصب بتدخل ، وأجاز قوم أن يكون منصوبا بفعل دل عليه جواب الشرط ، وهو (فقد أخزيته) وأجاز قوم أن يكون من مبتدأ والشرط وجوابه الخبر ، وعلى جميع الأوجه الكلام كله في موضع رفع خبر إن.
قوله تعالى (ينادى) صفة لمناديا أو حال من الضمير في مناديا.

فإن قيل: ما الفائدة في ذكر الفعل مع دلالة الاسم الذى هو مناد عليه ؟ قيل: فيه ثلاثة أوجه: أحدها هو توكيد كما تقول قم قائما ، والثانى أنه وصل به ما حسن التكرير ، وهو قوله (للأيمان) والثالث أنه لو اقتصر على الاسم لجاز أن يكون سمع معروفا بالنداء يذكر ما ليس بنداء ، فلما قال ينادى ثبت أنهم سمعوا نداءه في تلك الحال ، ومفعول ينادى محذوف: أي ينادى الناس (أن آمنوا) أن هنا بمعنى أي ، فيكون النداء قوله آمنوا ، ويجوز أن تكون أن المصدرية وصلت بالأمر فيكون التقدير: على هذا ينادى للإيمان بأن آمنوا (مع الأبرار) صفة للمفعول المحذوف تقديره: أبرارا مع الأبرار ، وأبرارا على هذا حال ، والأبرار جمع بر وأصله برر ككتف وأكتاف ، ويجوز الإمالة في الإبرار تغليبا لكسرة الراء الثانية.
قوله تعالى (على رسلك) أي على ألسنة رسلك ، وعلى متعلقة بوعدتنا ، ويجوز أن يكون بآتنا و (الميعاد) مصدر بمعنى الوعد.
قوله تعالى (عامل منكم) منكم صفة لعامل و (من ذكر أو أنثى) بدل من منكم ، وهو بدل الشئ من الشئ وهما لعين واحدة ، ويجوز أن يكون من ذكر أو أنثى صفة أخرى لعامل يقصد بها الإيضاح ، ويجوز أن يكون من ذكر حالا من الضمير في منكم تقديره: استقر منكم كائنا من ذكر أو أنثى ، و (بعضكم من بعض) مستأنف ، ويجوز أن يكون حالا أو صفة (فالذين هاجروا) مبتدأ ، و (لاكفرن) وما اتصل به الخبر وهو جواب قسم محذوف (ثوابا) مصدر ، وفعله دل عليه الكلام المتقدم ، لأن تكفير السيئات إثابة فكأنه قال: لأثيبنكم ثوابا ، 
وقيل هو حال ، وقيل تمييز ، وكلا القولين كوفى ، والثواب بمعنى الإثابة ، وقد يقع بمعنى الشئ المثاب به كقولك: هذا الدرهم ثوابك ، فعلى هذا يجوز أن يكون
حالا من الجنات: أي مثابا بها أو حالا من ضمير المفعول في لأدخلنهم أي مثابين ، ويجوز أن يكون مفعولا به لأن معنى أدخلنهم أعطينهم ، فيكون على هذا بدلا من جنات ، ويجوز أن يكون مستأنفا: أي يعطيهم ثوابا.

قوله تعالى (متاع قليل) أي تقلبهم متاع فالمبتدأ محذوف.
قوله تعالى (لكن الذين اتقوا) الجمهور على تخفيف النون.
وقرئ بتشديدها والإعراب ظاهر (خالدين فيها) حال من الضمير في لهم ، والعامل معنى الاستقرار ، وارتفاع جنات بالابتداء وبالجار (نزلا) مصدر ، وانتصابه بالمعنى لأن معنى لهم جنات: أي ننزلهم ، وعند الكوفيين هو حال أو تمييز ، ويجوز أن يكون جمع نازل كما قال الأعشى * أو ينزلون فإنا معشر نزل * وقد ذكر ذلك أبو علي في التذكرة ، فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الضمير في خالدين ، ويجوز إذا جعلته مصدرا أن يكون بمعنى المفعول ، فيكون حالا من الضمير المجرور في فيها أي منزولة (من عند الله) إن جعلت نزلا مصدرا كان من عند الله صفة له ، وإن جعلته جمعا ففيه وجهان: أحدهما هو حال من المفعول المحذوف لأن التقدير: نزلا إياها.
والثانى أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ذلك من عند الله: أي بفضله (وما عند الله) ما بمعنى الذى ، وهو مبتدأ ، وفى الخبر وجهان: أحدهما هو (خير) و (للأبرار) نعت لخير.
والثانى أن يكون الخبر للأبرار ، والنية به التقديم: أي والذى عند الله مستقر للأبرار ، وخير على هذا خبر ثان.
وقال بعضهم للإبرار حال من الضمير في الظرف ، وخبر خير المبتدإ ، وهذا بعيد لإن فيه الفصل بين المبتدإ والخبر بحال لغيره ، والفصل بين الحال وصاحب الحال بخير المبتدإ وذلك
لا يجوز في الاختيار.
قوله تعالى (لمن يؤمن) من في موضع نصب اسم إن ، ومن نكرة موصوفة أو موصولة ، و (خاشعين) حال من الضمير في يؤمن ، وجاء جمعا على معنى من.

ويجوز أن يكون حالا من الهاء والميم في إليهم ، فيكون العامل أنزل ، و (لله) متعلق بخاشعين ، وقيل هو متعلق بقوله (لا يشترون) وهو في نية التأخير: أي لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لأجل الله (أولئك) مبتدأ ، و (لهم أجرهم) فيه أوجه: أحدها أن قوله لهم خبر أجر ، وبالجملة خبر الأول ، و (عند ربهم) ظرف للأجر لأن التقدير: لهم أن يؤجروا عند ربهم ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في لهم وهو ضمير الاجر.
والآخر أن يكون الأجر مرتفعا بالظرف ارتفاع
الفاعل بفعله ، فعلى هذا يجوز أن يكون عند ظرفا للأجر وحالا منه.
والوجه الثالث أن يكون أجرهم مبتدأ ، وعند ربهم خبره ، ويكون لهم يتعلق بما دل عليه الكلام من الاستقرار والثبوت لأنه في حكم الظرف. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 1 صـ 122 ـ 165}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة آل عمران
[سورة آل عمران (3) : الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4)
"الم" ينظر إعرابها في أول سورة البقرة "اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" وينظر إعرابها في الآية 254. البقرة.
"نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ" فعل ماض ومفعوله والجار والمجرور متعلقان بالفعل والفاعل هو "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال من الكتاب "مُصَدِّقاً" حال "لِما" ما اسم موصول والجار والمجرور متعلقان بمصدقا "بَيْنَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول "يَدَيْهِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى "وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ" عطف على أنزل الكتاب "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بأنزل وبنيت قبل على الضم لأنها قطعت عن الإضافة والتقدير : من قبل ذلك. "هُدىً لِلنَّاسِ" حال من التوراة والإنجيل منصوبة بالفتحة المقدرة للناس متعلقان بالمصدر هدى "وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ" عطف على "أَنْزَلَ التَّوْراةَ" "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ" إن واسم الموصول اسمها وجملة كفروا الفعلية صلة الموصول والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه. "لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ" عذاب مبتدأ شديد صفة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة الاسمية خبر إن "وَاللَّهُ عَزِيزٌ" لفظ الجلالة مبتدأ وعزيز خبر "ذُو" خبر ثان مرفوع لأنه من الأسماء الخمسة "انْتِقامٍ" مضاف إليه والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة آل عمران (3) : الآيات 5 الى 6]

إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)
"إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ" لا نافية يخفى مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف شيء فاعله والجار والمجرور متعلقان بيخفى.
"فِي الْأَرْضِ" متعلقان بمحذوف صفة شي ء ، "وَلا فِي السَّماءِ" عطف على في الأرض.
"هُوَ" ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ "الَّذِي" اسم موصول خبر "يُصَوِّرُكُمْ" فعل مضارع ومفعوله وفاعله مستتر "فِي الْأَرْحامِ" متعلقان بيصوركم والجملة صلة الموصول "كَيْفَ" أداة شرط في محل نصب حال "يَشاءُ" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره : هو "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" تقدم إعرابها والجملة استئنافية "الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" العزيز خبر أول لمبتدأ محذوف تقديره : هو العزيز والحكيم خبر ثان.
[سورة آل عمران (3) : آية 7]
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7)

"هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ" هو مبتدأ واسم الموصول خبر وجملة أنزل عليك الكتاب صلة "مِنْهُ" الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم "آياتٌ" مبتدأ مؤخر "مُحْكَماتٌ" صفة "هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ" هن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، أم خبره الكتاب مضاف إليه والجملة صفة لآيات "وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ" عطف على آيات محكمات وتعرب كإعرابها "فَأَمَّا" الفاء استئنافية أما أداة الشرط "الَّذِينَ" مبتدأ "فِي قُلُوبِهِمْ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "زَيْغٌ" مبتدأ مؤخر والجملة صلة الموصول "فَيَتَّبِعُونَ" الفاء رابطة لجواب الشرط يتبعون فعل مضارع وفاعل والجملة خبر اسم الموصول الذين وقد سدت مسد جواب الشرط "ما" ما اسم موصول في محل نصب مفعول به فاعله مستتر "تَشابَهَ مِنْهُ" فعل ماض فاعله مستتر والجار والمجرور متعلقان بتشابه والجملة صلة الموصول. "ابْتِغاءَ" مفعول لأجله "الْفِتْنَةِ" مضاف إليه "وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ" عطف على ابتغاء الفتنة "وَما" الواو حالية ما نافية "يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ" فعل مضارع ومفعوله "إِلَّا اللَّهُ" إلا أداة حصر اللّه لفظ الجلالة فاعل "وَالرَّاسِخُونَ" الواو عاطفة أو استئنافية الراسخون عطف على اللّه مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم أو مبتدأ على إعراب الواو استئنافية "فِي الْعِلْمِ" متعلقان بالراسخون "يَقُولُونَ" فعل وفاعل والجملة في محل نصب حال من الراسخون أو خبر المبتدأ الراسخون "آمَنَّا" فعل ماض وفاعل "بِهِ" متعلقان بآمنا والجملة في محل نصب مفعول به مقول القول "كُلٌّ" مبتدأ "مِنْ عِنْدِ" متعلقان بمحذوف خبره.
"رَبِّنا" مضاف إليه والجملة مقول القول "وَما يَذَّكَّرُ" الواو حالية ما نافية يذكر فعل مضارع "إِلَّا" أداة حصر "أُولُوا" فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "الْأَلْبابِ" مضاف إليه والجملة حالية.
[سورة آل عمران (3) : الآيات 8 الى 9]

رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9)
"رَبَّنا" منادى مضاف منصوب ونا في محل جر بالإضافة "لا تُزِغْ قُلُوبَنا" تزغ فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل أنت قلوبنا مفعول به "بَعْدَ" ظرف زمان متعلق بتزغ "إِذْ" ظرف لما مضى من الزمن في محل جر بالإضافة "هَدَيْتَنا" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل جر بالإضافة "وَهَبْ" الواو عطف "هَبْ" فعل دعاء وفاعله مستتر "لَنا" متعلقان بهب "مِنْ لَدُنْكَ" اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر متعلقان بهب أو بمحذوف حال من "رَحْمَةً" مفعول به. "إِنَّكَ" إن واسمها "أَنْتَ" ضمير منفصل مبتدأ أو بدل "الْوَهَّابُ" خبر أنت والجملة الاسمية "أَنْتَ الْوَهَّابُ" خبر إن وجملة "إِنَّكَ أَنْتَ ..." تعليله لا محل من الإعراب. "رَبَّنا" منادى "إِنَّكَ جامِعُ" إن واسمها وخبرها "النَّاسِ" مضاف إليه "لِيَوْمٍ" متعلقان بجامع "لا رَيْبَ" لا نافية للجنس "رَيْبَ" اسمها المبني على الفتح "فِيهِ" متعلقان بمحذوف خبر لا. والجملة في نحل جر صفة ليوم "إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ" إن ولفظ الجلالة اسمها وجملة لا يخلف الميعاد خبرها. وجملة "إِنَّ اللَّهَ ..." تعليلة.
[سورة آل عمران (3) : الآيات 10 الى 11]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11)

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" إن واسم الموصول اسمها وجملة كفروا صلة الموصول "لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ" لن حرف ناصب تغني فعل مضارع منصوب عنهم متعلقان بتغني أموالهم فاعل "وَلا أَوْلادُهُمْ" عطف على أموالهم "مِنَ اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بمن متعلقان بتغني.
"شَيْئاً" مفعول مطلق أو مفعول به "وَأُولئِكَ" الواو استئنافية أولئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ "هُمْ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان "وَقُودُ" خبرهم والجملة الاسمية "هُمْ وَقُودُ" خبر أولئك وجملة : "أُولئِكَ" استئنافية "النَّارِ" مضاف إليه. "كَدَأْبِ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف التقدير : دأبهم كدأب آل فرعون "آلِ" مضاف إليه "فِرْعَوْنَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة "وَالَّذِينَ" الواو عاطفة أو استئنافية الذين اسم موصول مبتدأ "مِنْ قَبْلِهِمْ" متعلقان بصلة الموصول "كَذَّبُوا بِآياتِنا" فعل ماض وفاعل والجار والمجرور متعلقان بكذبوا والجملة في محل نصب حال من آل فرعون.
"فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ" فعل وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بأخذهم ، والجملة معطوفة "وَاللَّهُ" الواو استئنافية الله لفظ الجلالة مبتدأ "شَدِيدُ" خبر "الْعِقابِ" مضاف إليه والجملة استئنافية.
[سورة آل عمران (3) : الآيات 12 الى 13]
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13)

"قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" قل فعل أمر والفاعل أنت والجار والمجرور متعلقان بالفعل قل والجملة مستأنفة وجملة كفروا صلة الموصول "سَتُغْلَبُونَ" السين للاستقبال تغلبون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل "وَتُحْشَرُونَ" عطف على تغلبون والجملتان مقول القول "إِلى جَهَنَّمَ" جهنم اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية والعجمة ، والجار والمجرور متعلقان بتحشرون.
"وَبِئْسَ الْمِهادُ" الواو استئنافية بئس فعل جامد لإنشاء الذم والمهاد فاعل مرفوع والمخصوص بالذم
محذوف تقديره : جهنم وهو في محل رفع مبتدأ خبره جملة بئس المهاد على أرجح الأقوال. "قَدْ" حرف تحقيق "كانَ" فعل ماض ناقص "لَكُمْ" متعلقان بمحذوف خبر كان "آيَةٌ" اسمها "فِي فِئَتَيْنِ" متعلقان بمحذوف خبر كان "الْتَقَتا" فعل ماض والتاء تاء التأنيث وحركت بالفتحة لاتصالها بألف الاثنين الساكنة وألف الاثنين فاعل والجملة في محل جر صفة "فِئَةٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره : الأولى فئة.
"تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" الجملة في محل رفع صفة لفئة "وَأُخْرى كافِرَةٌ" الواو عاطفة أخرى عطف على فئة كافرة صفة "يَرَوْنَهُمْ" فعل مضارع وفاعل ومفعول به "مِثْلَيْهِمْ" حال منصوبة بالياء لأنه مثنى "رَأْيَ" مفعول مطلق "الْعَيْنِ" مضاف إليه والجملة في محل رفع صفة لأخرى "وَاللَّهُ" الواو استئنافية اللّه لفظ الجلالة مبتدأ "يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ" يؤيد فعل مضارع واسم الموصول من مفعوله. والجار والمجرور متعلقان بيؤيد والجملة خبر وجملة "يَشاءُ" لا محل لها صلة الموصول "إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ" لعبرة اللام المزحلقة وعبرة اسم إن المؤخر في ذلك متعلقان بمحذوف خبر إن لأولي اللام حرف جر أولي اسم مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم الأبصار مضاف إليه والجملة استئنافية.

[سورة آل عمران (3) : آية 14]
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)
"زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ" زين فعل ماض مبني للمجهول والجار والمجرور متعلقان بزين حب نائب فاعل الشهوات مضاف إليه "مِنَ النِّساءِ" متعلقان بمحذوف حال من الشهوات "وَالْبَنِينَ" معطوف على النساء مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "وَالْقَناطِيرِ" عطف على البنين "الْمُقَنْطَرَةِ" صفة "مِنَ الذَّهَبِ" متعلقان بالمقنطرة "وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ" عطف على ما قبلها. "ذلِكَ" اسم إشارة مبتدأ "مَتاعُ" خبر "الْحَياةِ" مضاف إليه "الدُّنْيا" صفة الحياة مجرورة والجملة مستأنفة "وَاللَّهُ" اللّه لفظ الجلالة مبتدأ "عِنْدَهُ" مفعول فيه ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ المؤخر "حُسْنُ" "الْمَآبِ" مضاف إليه والجملة الاسمية "عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ" في محل رفع خبر المبتدأ اللّه ، وجملة "وَاللَّهُ عِنْدَهُ ..." استئنافية
[سورة آل عمران (3) : آية 15]
قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15)
"قُلْ" فعل أمر والفاعل أنت "أَأُنَبِّئُكُمْ" الهمزة للاستفهام أنبئكم : فعل مضارع والكاف مفعول به أول "بِخَيْرٍ" متعلقان بالفعل قبلهما وهما المفعول الثاني "مِنْ ذلِكُمْ" متعلقان باسم التفضيل خير "لِلَّذِينَ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "اتَّقَوْا" فعل ماض والواو فاعل "عِنْدَ" ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم

"رَبِّهِمْ" مضاف إليه "جَنَّاتٌ" مبتدأ وجملة "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" في محل رفع صفة لجنات "خالِدِينَ" حال منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم "فِيها" متعلقان بخالدين "وَأَزْواجٌ" عطف على جنات "مُطَهَّرَةٌ" صفة "وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ" عطف على أزواج "وَاللَّهُ بَصِيرٌ" لفظ الجلالة مبتدأ وبصير خبر "بِالْعِبادِ" متعلقان ببصير.
[سورة آل عمران (3) : الآيات 16 الى 17]
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (17)
"الَّذِينَ" اسم موصول في محل جر بدل من الذين في الآية السابقة. أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره :
هم "يَقُولُونَ" فعل مضارع وفاعل والجملة صلة الموصول "رَبَّنا" منادى "إِنَّنا آمَنَّا" إن ونا اسمها وجملة آمنا الفعلية خبرها "فَاغْفِرْ" الفاء فاء الفصيحة واغفر فعل دعاء فاعله مستتر "لَنا" متعلقان باغفر "ذُنُوبَنا" مفعول به والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم مقدر. "وَقِنا" فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة والفاعل أنت ونا مفعول به أول عذاب مفعول به ثان. "النَّارِ" مضاف إليه "الصَّابِرِينَ" بدل من الذين مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم أو اسم منصوب على المدح بفعل محذوف والأسماء "الصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ" عطف على الصابرين "بِالْأَسْحارِ" متعلقان بالمستغفرين.
[سورة آل عمران (3) : آية 18]
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)

"شَهِدَ اللَّهُ" فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل والجملة استئنافية "أَنَّهُ" أن واسمها وجملة "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" هو توكيد للضمير المستتر في الخبر المحذوف والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بشهد "وَالْمَلائِكَةُ" عطف على اللّه "وَأُولُوا" عطف على الملائكة مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "قائِماً" حال منصوبة "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" تقدم إعرابها "الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" خبران لمبتدأ محذوف تقديره ، اللّه العزيز الحكيم. "بِالْقِسْطِ" متعلقان "بقائما"
[سورة آل عمران (3) : آية 19]
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19)
"إِنَّ الدِّينَ" إن واسمها "عِنْدَ" ظرف متعلق بمحذوف حال "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "الْإِسْلامُ" خبرها "وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ" الواو استئنافية وما نافية وفعل ماض وفاعل "أُوتُوا الْكِتابَ" فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل وهو المفعول الأول "الْكِتابَ" مفعول به ثان. والجملة صلة الموصول "إِلَّا" أداة حصر "مِنْ بَعْدِ" متعلقان باختلف. "مَا" مصدرية "جاءَهُمُ الْعِلْمُ" فعل ماض ومفعول به وفاعل.
وما المصدرية مع الفعل في محل جر بالإضافة. "بَغْياً" مفعول لأجله "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق ببغيا. "وَمَنْ" الواو استئنافية من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ "يَكْفُرْ" فعل مضارع فعل الشرط مجزوم "بِآياتِ" متعلقان بيكفر "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "فَإِنَّ اللَّهَ" الفاء رابطة لجواب الشرط وإن ولفظ الجلالة اسمها "سَرِيعُ" خبرها "الْحِسابِ" مضاف إليه. والجملة في محل جزم جواب الشرط.

و جملة "وَمَنْ ..." استئنافية. وفعل الشرط وجوابه خبر من.
[سورة آل عمران (3) : آية 20]
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (20)
"فَإِنْ حَاجُّوكَ" الفاء استئنافية إن شرطية جازمة حاجوك فعل ماض مبني على الضم ، والواو فاعل والكاف مفعول به ، وهو في محل جزم فعل الشرط والجملة ابتدائية "فَقُلْ" الفاء رابطة لجواب الشرط قل فعل أمر والفاعل أنت والجملة في محل جزم جواب الشرط "أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ" فعل ماض وفاعل ووجهي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، والياء في محل جر بالإضافة. "لِلَّهِ" متعلقان بأسلمت والجملة مقول القول.

"وَمَنِ" الواو عاطفة من اسم موصول معطوف على التاء في أسلمت "اتَّبَعَنِ" فعل ماض مبني على الفتح ، والنون للوقاية ، والياء المحذوفة في محل نصب مفعول به ، والجملة صلة الموصول "وَقُلْ" الواو عاطفة وجملة قل معطوفة على فقل "لِلَّذِينَ" متعلقان بقل وجملة "أُوتُوا الْكِتابَ" صلة الموصول لا محل لها "وَالْأُمِّيِّينَ" عطف على الذين مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم "أَأَسْلَمْتُمْ" الهمزة للاستفهام أسلمتم فعل ماض وفاعل والجملة مقول القول "فَإِنْ" الفاء استئنافية إن شرطية جازمة "أَسْلَمُوا" فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط "فَقَدِ" الفاء رابطة للجواب وقد حرف تحقيق وجملة "اهْتَدَوْا" في محل جزم جواب الشرط "وَإِنْ تَوَلَّوْا" عطف على إن أسلموا "فَإِنَّما" الفاء رابطة إنما كافة ومكفوفة "عَلَيْكَ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "الْبَلاغُ" مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" لفظ الجلالة مبتدأ وبصير خبره والجار والمجرور متعلقان بالخبر والجملة مستأنفه ..
[سورة آل عمران (3) : الآيات 21 الى 22]
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22)
"إِنَّ الَّذِينَ" إن واسم الموصول اسمها "يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ" فعل مضارع والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بالفعل ولفظ الجلالة اللّه مضاف إليه والجملة صلة الموصول "وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ" الواو عاطفة وفعل مضارع وفاعل ومفعول به منصوب بالياء جمع مذكر سالم "بِغَيْرِ" متعلقان بيقتلون "حَقٍّ" مضاف

